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لایخ الامام العلامه حی السنه و قامع البدعة 
شم سس الدين جرد بنأني بكر العروف 
بان تم الجوزية التونی 


سئة ۷۵۱ 


:شريو الانشفاع بالقرآن 1 


5-8 


اذا أردت الانتفاع بالقران فاجع قلبك عند تلاوته ومماعه والق سمعك 
واحضر حضيور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منهلیه(۱)نانه خطاب‌منهات 
علي لسان رسوله: قالتمالي ( ان فيذلك لذ كري لمن كان لله قاب ب أو القى النتمع 
وهو شیید ) وذقك أن عام التأثير لا كان موقوفا علي مر مقتض ول تابل 
وشرط لخصول الاثر وائتفاء المانع الذي عنم منه تضمنت الا ية بیان ذلك كله 
بأوجز لنظ وأيينه وأدله علي الراد: فقوله ( ان فى ذلك لذكرى ) اشارة الى ما 
تقدم من أول السورة الي ههنا : وهذا هو المؤثر : وقوله ل كان له قلب ) 
فبذا هو الحل القابل : والمراد به القلب الى الذى يعقل عن الله کا قال تعالى 
( أن هو الا ذكر وقرآن مبين ليندّر من كن حبا ) أى حى القلب : وقوله 
( أو ألق السمع ) أى وجه سمعه وأصغى حاسة سمه الى ما يقال له : وهذا 
شرط التأثر بالکلام : وقوله ( وهو شهيد ) اي شاهد القلب حاضرغیرغابه 
قال ابن قتيبة استمع كتاب اله وهو شاهد القلب والفیم لیس بغافل ولا ساه 
وهو اشارة الى المانع منحصول التأثنر وهو سبو القلب وغيبته عن تعقل مايقال 
له والنظر فيه وتأمله : فاذا حصل المؤثر وهو القرآن والحل القابل وهو القلب 
الحى ووجد الشرط وهو الاصفاء وانتفى انم وهو اشتغال القلب وذهوله عن 
معني الخطاب وانعرافه عنه الي شيء آخر حصل الاثر وهو الانتفاع والتذكر ه 


اس وا کے 
(۱) الضمير الاول فى لفظة منه عائد 2 من تكلم : والضمير الثانی فى لفظة اله عائد 
الي من يخا طبه ی 


٤‏ صاحب‌القلب ای 


فان قيل) اذاكان التأثير انما م عجموع هذه فا وجه دخولأداة أو فى 
قوله ( أو القى السمع ) والوضع موضع واو المع لا موضع أو التي هی لا حد 
الشيئين » قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه ان يقال خرج الكلام بأو باعتبار 
حال الخاطب المدعو فان من الاس من يكون حى الاب واعيه نام الفطرة فاذا 
ذكر بقلبه و جال بمكره دله قلبه وعقله على صحة القران وانه الح وشبد قلبه 
يا أخبر به القرآن فکان ورود القران على قلبه نورا علي نور الذطرة وهذا 
وصف الذين قيل فيهم ( وبرى الذبن أوتو العم الذي أنرل اليك من ربك هو 
الق ) وقال فىحقهم ( الله نورالس.واتوالارضمثل نوره کاشکة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاج ةكأنها كركب دری يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غر بي يكاد یتبا يضيء ولولم تمسسه نار نور علي نور مهدي الله 
وره من غا ) فهذا تور النعارء غل نور أو . وه نا حال صاحب القاب 
المی الواعى : قال ابن القم وقد ذکرنا ما تضنت هذه الا ية من الا سرار 
والعبر فی کتاب اجماع الجيوش الاسلامية على غزو المعمالة والجبمية ه فصاحب 
القاب مجمع بين قلبه وبين معاي القرآن فيجدها کا پا قدكتبت فيه فبو يقرأها 
عن ظبر قلب : وس الناس من لا يكون تام الاستعداد واعى القاب كامل المياة 
فيحتاج الى شاهد ييز له بين الق والاطل وم تبلغ حياة قله ونوره وزكاء 
فطزته مبلغ صاحب القلب المى الواعى فطريق حصول هدايته ان يشرغ سمعه 
للكلام وقلبه لتأمله والتفکر فيه وتعقل معانيه فیعل حینثذ انه الق : الاول 
حال من رأى بعينيه ما دعى اليه وأخبر به : والثاني حال من عل صدق احبر 
وتيقنه وقال يكفينى خبره فو فى مقام ااعان : والاول فى مقام الاحسان هذا 
قد وصل الى ع اليقين وتري قابه منه الى ممزلة عين اليقين:وذاك معه التصديق 
الجازم الذى خرج به من الكفر ودخل به في الاسلام : فعين اليقين نوغان نوع 
قى الدنیا ونوع فى الا خرة : فالحاصل فى الدنيا نسبته الى القلب كنسبة الشاهد 


تضمن سورة ق تقربر المبدأ والعاد وصفات التوحید ۵ 


الى العين : وما آخبرت به الرسل من الغيب يعاين فى الا خرة بالابصار وف 
لدنيا بالبصائر فهو عين يقين في المرتبتين ۾ 
فصل 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الاعان ما یکنی ويسم فى ويغنى عون 
كلام أهل الكلام وم‌تول أهل العقول فاما تضمنت تقرير المبدأ والعاد 
والترحيد والنبوة والاعان بالملانكة وانقسام الناس الى هالك شقى وفائز سعيد 
وأوصاف هؤلاء وهؤلاء : وتضمنت اثبات صفات الکال لله وتمزمبه عا يضاد 
له من النقائص والعيوب وذ كر فیا القيامتین الصغرى والکبری : والعالین 
الا كبر وهو عام الا خرة والاأصغر وهو عم الدنيا : وذکر فيها خلت الانسان 
ووفاته واعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده واحاطته سبحانه به م نكل وجه 
حتي علده بوساوس نفسه ءاقامة الحذظة عليه حصون عليه کل لفظة يتكلم مها 
9 واه يوم اقام رن سائق سوقه اليه وشاهد شېد عليه فادا اجر 

تی قال ( هذا ما لدی عتيد ) أي هذا الذى أءرت باحضاره قد 01 

0 احضاره ( لتاق جهن مكل كفارعنيد ) :کاحضر الجاني الي حضر 
الساطان فيقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به الي السجن وعاقبوه 
ا يستحقه » 

وتأم لكف دلت السورة ضرعا علي أن الله سبحانه يميد هذا الجسد 
بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ویعذبه کا ينعم الروح الى آمنت بعينها ويعذب 
الى كفرت بعينها لا انه سبحانه يخلق روحا أخري غير هذه فينعمها ویعذبا 
كا قاله من لم يعرف العاد الذي أخبرت به الرسل حيث زعم ان الله سبحانه 
مخلق تن البدن م نكل جه عايه يقع العم والعذاب والروح عنده 
عرض من أعراض البدن فیخاتی روحاً غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن 


7۷ شبه الک بن لعاد تمود الى ثلاث 


وهننا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائ ركتب الله مالي 
وهنذا فى القيقة انكار للمعاد ترا لقول من أنكره من الکذین فام لم 
ينكروا قدرة الله علي خلق أجسام أخر غير هذه الا" جسام يعذمها وينعمها کف 
وم یشبدون النوع الانسای مخلق شنا بعد شي. فكل وقت مخاق اله سبحانه 
أجساما وأرواحا غير الا جسام الى يوت فکیف يتعجبون من شيء بشاهدونه 
عيانا واعا تعجبوا من عودم باعيانهم بعد أن مزقهم البلي وصاروا عظاما ورفانا. 
فتعجبوا ان يكونوا ثم بأعيانهم مبعوثين لاجزاء : ولمذا ( قالوا أنذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما آنا لبعوئون ) وقالوا ( ذلك رجم بعيد ) ولو كان الجزاء اما 
هو لد جسام غير هذه ۱ يكن ذلك بعش ولا رجما بل يكون ابتداء و يکن لقوله 
( قد علدنا ما تقص الأرض منهم ) كير معني ذانه سبحانه جعل هذا جوابا 
لسؤال مقدر وهو أنه معز تلك الاجزاء الى اختلطت بالارض واستخالت الي 
العناصر صحيث لا تتمز فاخهر شان الا ع ا ده إلا رشن من مومهم 
وعظامہم واشعارهم وان ہکا هو عالم بتلاك الا جراء فبو قادر على حصیاپا وجمعبا 
بعد تفرقپا وتا ليغبا خلقا جديداً وهو سبحانه يقرر العاد بذ ككل عله وکال 
قدرته وکال حكمته فان شبه المذكر بن له كما تعود الى ثلاثة آنواع » أحدها 
اختلاط اجزاهم بأجاء الارض علي وجه لا يتميز ولا حصل مما بز شخص 
عن شخص ه الثانى ان اقدرة لا تتعاق بذك م اثثالك ان ذلك أمر لا 
فائدة فيه أو انما الحكة اقتضت دوام هذا النوع الانسایي‌شیثا بعد شيء عكذا 
أبذا كلا مات جيل خلضه جیل آخر فاما أن يميت النوع الانساني كله ثم مييه 
بعد ذلاك فلا حكة فى ذلاك لجاءت براهین العاد ف‌القرانمبنية على لاله أصول 
أحدها تقر رکال عل الرب سبحانهكا قال فى جواب من قال ( من محبي العظام 

وهی رمم قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عايم ) وقال ( وان 
الساعة لا" تية فاصفح الصفح الجيل ان ربك هو الخلاق العلم ) وقال ( قد علمنا 


الصواب أن العاد معاوم بالعقل مع الشنرع ۷ 


مانتقص الأرض منبم ) + والثاني تقری ركال قدرته کقولا( أو ليس الذي خلق 
السموات والارض بقادر علي أن مخلق مثلهم ) وقوله ( بلي قادرين على أن نسوى 
بنانه ) وقوله ( ذلك بأن اله هو الق وانه حى الموني وانه على كل شی. قدر) 
ويجمع مسحانه بین الا مر نکا فى قوله ( آوابس الذي خلق السموات والارض 

بقادر علي أن مخلق مشلبم بلی وهو الخلاق العام  )‏ الثالث کال حكته كقوله 
( وما خلقنا السموات والارض وما بینها لاعبين ) وقوله ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينبها باطلا ) وقوله ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) وقوله 
( بت اما خلقنا م عبتا وان الينا لاترجمون فتعالن الله الماك الحق ) وقوله 
( أم حسب الذین اجترحوا السیثات أن تجعلبم كالذين منوا وعملوا الصالات 
سواء حیام ومانهم ساء ماحکون ) ولهذا كان الصواب أن العاد معلوم بالعقل 
مع الشرع وان کل الرب تعالي وکال اسائه وصفانه تقتضيه وتوجبه وأنه منزه 
عا يقوله منکرو ہکا بغز مكاله عن سائر العيوب والنقائص : ثم أخير سبحانه أن 
الككرين لذلك لما کذبوا بالحق اختلط علييم آمرم ( فه في أمر مریج ) مختاط 
لاحصاون منه على شيء ثم دعاهم الي النظر ف العا العلوی وینائه وازتفاعه 
واستوائه وحسنه والتثامه ثم الى العالم السفلی وهو الارض وكيف بطبا وهيأها 
بالط لما براد منها وثبتها بالجبال وأودع فيا امنافع وأنبت فيها من کل صنف 
حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقادیره‌ومنافمه وصفاته 
وأن ذلك تبصرة اذا تأملها العبد المنوب وتبصريها تذ كماد لت عليه مااخبرت 
به الرسل من التوحيد والمعاد فالناعار فيها يتبصر ولا ثم يتذكر ثانا وان هذا 
لا محصل الا لعبد میب الي اله بقلبه وجوارحه : : ثم دعاهم الى التفكر فى مادة 
أرزاتهم و ونم وملابسهم ومرا كم وجنام وهو الاء الذي نز له من ااسماء 
وبارك فيه حي أنبت به جنات 2422 امار والوا که مابين اشوا وأحمر 
وأصفر وحاو وحامض وبين ذلك مع اختلاف مناععها وتنوع أجناسها وأثبت‌به 


۸ تفسير العى والشاهد عليه 


الحبو بکلها علي ت:وعها واختلاف منافعها وصنانبا واشكالما ومقاديرها :ثم آفرد 
النخل لا فيه من موضع العبرة والدلالة الني لامخفى علي امتأمل ( وأحيا بهالارض 
بعد موتها ) قال [كذلك الخروج ) أي مثلهذا الاخراج منالارض الفواک 
والمار وألا'قوات والحبوب خروجم من الارض بعد مایم فيها : وقد ذ کرنا 
هذا القياس وأمثاله من القاییس الواقعة فى القرا ن فى كتابنا المعالم وبينا بعض 
مافيها من الاسرار والعبر 5 انتقل سبحانه الي تقريرالنبوة باحسن تقرير وأوجر 
لفظ وأبعده ع نکل شببة وشك فاخبر أنه ارسل الى قومنوح وعاد و مود وقوم 
أوط وقوم فرعون رسلا فكذيومم اهل‌کم بأنواع الملاك وصدق فيهم وعيده 
الذى أوعدتهم به رسله ان لم يؤمنوا وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذك 
عنهم من غير أنيتعلم ذلك من ممل ولا قرأه فىكتاب بلأخيربه إخباراً منصلا 
مطابقا لما عند أهل الكتاب:ولا برد على هذا الاسؤالالببت والکابرة على .جحد 
الضروريات بانه لم يكن شيء من ذلك أو أن حوادث الدهر ونکبانه آصایتهم 
1 أصابت غبرم وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد 
لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرت بعد قرن فانكاره منزلة انكار وجود 
المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية : ثم عاد سبحانه الي‌تقربر المعاد يقوله 
( أفعيينا بالخلق الا ول ) يقال لكل من عجز عنثىء عبى به وعيىفلان بهذا 
الأمر قال الشاعر 
عیوا بأمرم كا * عیت يبيظتما الجامة 

ونه قوله تعالى ( ولایعی مخلقین ) قال ابن‌عباس بريد افعجزنا : وكذلك 
قال مقاتل : قات هذا تفسير بلازم الافظة وحقیتبا ع من ذلك فان العرب 
تقول أعيانى أن اعرف كذا وعبیت به اذا ( تهتد لوجبه وم تقدر على معرفته 
و صيله فتقول أعيانى دواؤك اذا لم تد له و تقف عليه : ولازم هذا العنى 
العجز عنه:والبيت الذى استشبدوا به شاهد طذا المعنى فان الحامة لم تعجز عن 


تفسير قوله أقرب اليه من حبل الوريد 5 


بيضنها ولكن أعياها اذا أرادت أن تبيض أبن نرمیبالبيضة فهى تدور وجول 
حتي ترمی مها فاذا باضت أعياها أبن نحفظها وتودعها حتي لاتنال فهی‌تنقابامن 
مكان الى مکان ونحار أبن جعل مقرها کا هو حال من 5 بأمره فلم يدر من 
أبن يقصد له ومن أبن يأتيه وبس الراد بالاعياء فى هذه الا ية التعب كا بظنه 
من لم يعرف تفسير القرآن بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في 
أخر اوه قره ونا سنا من الو ام شاه یم ( فاش بخ 
خلق جدید ) أى أنهم التبس عليهم اغادة الخاق خلقا جدیدا م نبهبم على ما 
هو من أعفلم آيات قدرته وشواهد ربويته وأدلة العاد وعو خلق‌الانسان‌فانه من 
أعظم الادلة علي التوحيد والعاد : وأى دليل أوضح من تركب هذه الصورة 
الا دمية باعضانها وقواها وصفانها وما فيها من الاحم والعظ والعروق و الا" عصاب 
والرباطات والنافذ وال لات والعلوم والارادات والصناعا تکلذ لك من نطفة 
مأء : فلو آنصف العبد ربه لا کتفی بفکره فى نفسه واستدل بوجوده على جميع 
ماأخبرت به الرسل عن الله واساله وصفاته م آخبر سبحانه عن احاطة عمه به 
حتى عل وساوس نفسه ثم أخيز عن قر به اليه بالعل والاحاطة وان ذلك آدی‌اله 
من العرق الذي هو داخل بدنه فهو أقرب اليه بالقدرة عليه والعل به من ذلك 
العرق : وقال شیخنا الراد بقول نحن أى ملاشکتنا کا قال ( فاذا قرأناء اتبع 
قرانه ) أى اذا قرأه عليك رسولنا جيريل : قال ويدل عليه قوله ( اذ یتلقی 
التلقیان ) فقید القرب ال ذکور بتلقى الملكين ولو کان المراد به قرب الذات لم 
يتقيد بوقت تلقى الل کین فلا حجة فى الا بة دلولی ولا معال:م آخبر سبحانه 
أن على عينه وشاله ملكين بكتبان أعاله وأقوالاونبه باحصاء الاقوال وكتابتها 
على كنابة الاعمال التى هی أقل وقوعا وأعظم أثرأ من الاقوال وهی غاباته 
الاقوال ونهاینها:م آخبر عن القيامة الصغرى وهىسكرة الوت راما نجىء بالق 
وهو و والقدوم عليه وء‌رض‌الروح عليه والثواب والعقاب‌الذی تعجل 
(م؟ س فوائد ) 


۶ أستثهاد الله الحفظة على العبد من أ كل العدل 


ها قبل القيامة الكبرى:م ذ كر القيامة الکبری بقول ( ونفخ فى الصور ذلك 
يوم الوعيد ) ثم أخبرعن أحوال التق فى هذا اليوم وا نكل أحد أي الله 
سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق إسوقه وشهید شېد عليه وهذا غيرشهادة جوارحه 
وغير شبادة الارض التى كان عليها له وعابه وغير شبادة رسوله والؤمنين فان 
الله سبحانه پستشهد على العبد المفظة وال نبياء والاا مكنة ای ملوا عليها الخير 
والشر والملود الى عصوه بها ولاک ينهم عجرد علمه وهو أعدل العادلين 
وأحم الما كين » 

وهذا أخير ثبيه أنه e‏ بين الناس با سمعه من اقرارهم وشهادة البينة 
لاعجرد عله فكيف يسوغ لخام أن يحم عجرد عله من غير بدنة ولا اقرار: 
95 اخبر سبحانه ان الانسان فى غةلة من هذا الشأن الذى هوحقیق بأن لا بغنل 
عنه وان لابزال على ذ كره وباله : وقال ( فى غَملة من هذا ) ول يقل عن ه کا قال 
( وام لغغى شك منه مریب ) ول يقل فى شك فيه وجاء هذا فى الصدر وان 
| جیء فیالفعل فلا با فلت منه ولا شككتمنه کأنغفلته وشکه ابتداء منه 
فهو مدا غفلته وشکه : وهذا أبلغ من أن يقال فى غفلة عنه وشك فيه فانه جعل 
ماينبغى أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأها مبدأ للغغاة والشك : ثم أخير 
أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليو ما يكشفغطاء النوم عنالقاب 
فيستيقظ : وعن العين فتنفتح : فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند العاينة 
کنسبة کف غطاء النوم عنه عند الانتياه ٤‏ ۳ سبحانه أن قريئه وهوالذى 
قرنْ به فى الدنیا من الاک یکتب عمله:وقوله بقول !امحضره‌هذا الذي كنت 
وکلتتی به في الدنیا قد أحضرته وأترتك به هذا قول مجاهد : وقال ان قتيبة 
' العی هذا ما کتبته عليه و آحصبته هن قوله وعمله حاضر عندی : والتحفیق آن 
الا ية طمن الا مرین آی‌هذا الشخص الذي و کات به وهذا عمله الذي أحصيته 
عليه فياف يقال ( أاقيا فى جوم ) وهذا اما أن يكون خطابا اسائق والشپید : 


اختصام الانسان وشيطانه أو ملكه ۱۱ 


أو خطابً لماک الوکل بعذابه وان کان واحداً وهو مذهبمعروف منمذاهب 
العرب فى خطابها أو تكون الالف متقلية عن نون ال کید الخفيفة ثم اجري 
الوصل مجري الوقن ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات » أحدها 
أنه كنار لنعم الله وحقوقه : کفار بدينه وتوحيده واسائه وصفانه : کفاربرسله 
وملائكته :كنار بكتبه ولقائههالثانية انه معاند للحق بدفعه جحداً وعناداً « 
الثالثة انه مناع للخير وهذا يعم منعه لاخيرالذى هوا سان الى نفسه من الطاعات 
والقرب الى الله والخير الذی هو احسان الى الناس فليس فيه تر لنفسه 
ولا لبنى جنس هكا هو حال أ كثر الخاق * الرابعة أنه مع منعه لخر معد على 
الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه « الخامسة انه مريب أى صاحب 
ريب وشك ومع هذا فو آت.لكل ريبة يقال فلان مريب اذاكان صاحب 
رببة » السادسة انه مع ذلك مشرك باه قد امخذ مع الله الما آخر يعبده ويحبه 
ويغضب له ویرضي له و محلف باسمه وينذر له ويوالميفيه وبعادى فيه فیختصے هو 
وقرینه‌م‌الشیا لین ويحيل الامر عليه وانههو الذى أطغاه وأضلهفيقولقرينه لم يكن 
لىقوة أن أضله و أطغيهو لکن کان فی‌ضلال بعيد أختاره لنفسه واثره على الح ق کا قال 
ابلس لاهلالنار( وما کان ی علیک من‌ساطان الا أن دعو نع فاستجبم لي) وعلي 
هذا فالقرينهنا هو شيطانه يختصمان عندالله:وقالتطائفة بلقرينه هنا هواللاك 
فیدعی علیهانهءزاد عليه فما كتبه عليهوطغى وانه يفم ل ذلك كله وانه أعجلهبالكتابة 
عن التوبة ول عبله حى يتوب فيةول اللات ما زدت ف الكتابة على ما عمل ولا 
أءجلته عن التوبة (و لکن كان فى ضلال بعيد) فيقول الرب تعالي( لا ختصه‌وا 
لدى ) وقد أخبر سبحانه عن اختصام الکفار والشیالین بين يديه فى سورة 
الصافات والأعراف: واخبرعن اختصام الاس بين يديه فی‌سورة الزمر:وأخير 
عن اختصام أهل انار فيها فى سورة الشعراء وسورة ص : ثم اخبر سبحانه أنه 
لا يبدل القول لديه فقيل الراد بذلك توله ( لاملآن جبنم من الجنة والناس 


۱۲ اتصاف اهل الجنة بصفات أربع 


آجمین ) ووعده لاهل الامان بالإندة وان هذا لا يبدل ولا يخلف : قال ابن 
عباس يريد مالو عدي تخلف لاهل طاعتىولا أهل معصيى :قال‌جاهد قدقضرت 
ما أنا قاض وهذا أصح القوين فالا ية :وفيها قول آخر ان المعنى ما يغير القول 
عندى بالكذب والتلبي سكا يغير عند اللوك والحكام فيكون الراد بالقول 
قول الحتصمين وهو اختيار الفراء وابن قنيبة : قالالفراء المعنهما يكذب عندى 
لعلمی‌با لغیب : وقال ابن قتيبة ای ما يحرف القول عندىولا بزاد فيه ولا بنقص 
منه : قال لانه قال القول عندى ول بقل قولي وهذا كا يقال لا يكذب عندى : 
فعلي القول الاول یکون قوله (وما انا بظلام للعبید ) من عام قوله ( ما يبدل 
القول لدی ) فى العنی أى ماقلته ووعدت به لابد مرت فعله : ومع 
هذا فهو عدل لاظل فيه ولا جور : وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين : 
أحدها ان کال علمه واطلاعه منم من تبديل القول بين يديه وترویج الباطل 
عليه وکال عدله وغناء منم من ظلمه لعبيده : ثم آخبر عن سعة جوم وانبا کلا 
القى فیا (تقول هل من مرید) وأخطأ من‌قال ان ذلاك لانغى ای ليس من مزيد 
واادیث الصحيح برد هذا التأويل : ثم آخبر عن تقريب الجنة من التقین وان 
أهلبا همالذين اتصفوا مهذه الصفات‌الاربم :(أحداها) ان يكون أوابا أي رجاعا 
الى الله من معصيته الى طاعته ومن الغفلة عنه اللي ذ كره : قال عبيد من عير 
الاواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منبا : وقال مجاهد هو الذياذا ذ کر ذنبه 
فى الخلاء استغفر منه : وقال سعيد بن السیب هوالذى يذنب ثم يتوب ثم يذنب 
تم يتوب » (الثانية) ان يكون حفیظاً قال انعباس لما اتمنهاظغليه واقترضه : 
وقال قتادة حافظ لا استودعه الله من حقه ونعمته : ولا كانت النفس ها قوتان 
قوة الطلب وقوة الاما ك کان الا واب مستعملا لقوة الطلب ف‌رجوعه الى الله 
ومرضاته وطاعته : والحفيظ مستعملا لقوةالحفظ فى الامساك عن معاصيه ونواهیه 
فا فیظ المساك نفسه عما حرمعليه والأواب القبل على الله بطاعته ه (الثالة4 


الفوائد لابن قم الجوزية ۱۳ 


قوله ( من خی الرحمن بالغيب ) يتضمن الاقرار بوجوده وربوبيته وقدرته 
وعله واطلاعه على تفاعيل أحوال العبد وينضمن ع الافرار بكتبه ورسله وأمره 
ونهيه ويتضمن الاقرار بوعده ووعيده و لقائه فلا تصح خذية الرحمن بالغيب 
الا بعد هذا له » (الرابعة) قوله (وجاء بقاب منيب) قال‌انعباس راجمعن 
معاصى الله مقبل علي طاعة الله : وحقيقة الانابة عكوف القلب علي طاعة الله 
وحبته والاقبال علیه: م ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله 
( ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود هم ما يشاءون فیها ولدينا مزيد ) ثم خوفهم 
بان بصيبهم من الملاك ما أصاب من قبلهم وامهم كانوا أشد منهم بطشا ولإيدفم 
عنهم الاك شدة بطشهم وامهم عند الاك تقلبوا وطافوا فى البلاد وهليجدون 
حيصا ومنجى من عذاب الله : قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا آمر اله لهم 
مدركا . وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فل برو حيصا من الوت + وحقيقة ذلك 
انبم طلبوا اهرب من اموت فل جدوه : م أخبر سبحانه ان فى هذا الذى ذ كر 
(ذکری لمن كان له قلب أو الم تا آخبر انه خاق السموات 
والارض وما بينهما فى ستة أيام ول يمسه من تعب ولا اعياء تكذيب لاعدالة 
من اليبود حيث قالوا انه استراح فى اليوم السابع ثم أمر نبيه بالتأسى به سبحانه 
فى الصبر على ما يقول اعداؤه فیهکا انه سبحانه صبر على قول اليبود انهاستراح 
ولا أحد أصبر علي أذى يسمعه منه ثم أمره ما يستعين به علي الصبر وهو التسبيح 
مد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروما وبالايل وادبار السجود : فقيل هو 
الوتر وقيل الركمتان بعد المغرب . والاول قول ابن عباس : والثاني قول عر 
وعلي وأي هريرة والحسن بن على واحدي اروادين عن أبن عباس ' وعن 
ابن عباس رواية ثاثة انه التسبيح باللسان أدبار الصلاة المكتوبات 
السورة بذ كر العاد ونداء الادی رجوع الأرو اح الي أجسادها للحشر وأخبر 
ان هذا النداء من مكان قريب يسمع هكل أحد يوم يسمعون الصيحة بالق 


١‏ بیان حديث « ان الله اطلع على أهل بدر » ال 


بالبعث و لاء الله بوم تشقق‌الارض عنهم كا تشقق عن الابات فيخر جو سسراعَا 

ن غير مہلة ولا بطء ذلك حشر يسير عليه سبحانه ثم أخير سيحانه انه عاليما 
يقول اعداؤه وذلك بتضمن‌جازانه لهم بقوهماذ | يخف عليهوهو سبحانه يذكر 
علمه وقدرته لتحقيق الجزاء ثم آخبره انه ليس بمسلط عليهم ولا قبار وم یمث 
ليجيرهم على الاسلام ويكرهممعليه وأمره أن یذ کر بكلامه من خاف وعيده . 
فهو الذي ينتفع بالشذ کر وأما من لا يؤمن بلقائه ولايخاف وعیده ولا برجو 
وابه فلا ينتفع بالتذ كير » 


فائلة 


تقول النی صلي اشّعليه وسل لعمر «وما يدريك ان اللهاطلم علي أهل بدر 
خعال اعملوا ما شم ققدغفرت لم (۱) آشکل علي کثیرم‌الناسمعناهفان‌ظاهره 


)۱( هذه قطعة من حديث فى الصحیحن وفه قصة و لنظه عن علي رضي الله 
عنه قال 9 بشني رسول الله صلي الله عليه واله وسل أنا والزير والقداد ن‌الاسود 
قال انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ فان مها ظعينة ومعها كتاب قذوه‌منها فانطلقنا 
تتعادى بنا خيانا ضي انتینا الى الروضة فاذا حن بالظمينة فقانا آخرجي الكتاب 
فقالت مامعى فى کناب فقلنا لتخرحن الكتاب أو للقين الاب فاخرجته من 

عقاصبا فأ تنا به رسول الله صلي الله عليه وا له وس فاذا فيه من حاطب بن أي 
باتعة الى ناس من المشركين من أهل مک برهم يعض أمر رسول اله صلي الل 
عليه واه وسم فقال رسول ألله ص الله عليه وا له وسل باحاطبماهذا قاليارسول 
ال لانمجل علي الى كنت امرا ماصقا في فريش.ولم أ كن من أنفسها وكان من 
همك من الپاجرین هم قرايات عك يمون بها اهلیهم وأمواطم فاحببت اذ فاي 
ذلك من النسب فیهم ان اذ عندهم يذا بحمون بها فرایی ومافعات ذلك کفرا 
ولاار تداد اولا رضا بلکفر بعد الاسلام فقال رسول الله صبي الله عليه وا لد 


الجواب عن حدیث « اعملوا ما شم » ۱۵ 


إباحة كل الا عمال هم ومخيبر م فها شاؤا منها وذلاك متنم : فقالت طائفة منهم 
أبن آلوزي ایس‌الراد منقوله « اعماوا » الاستقبالواعا هوللماضي : وتقديره 
أي عمل كان لک فقدغفرته : قال ويدل على ذلك شيئان : أحده| أنه اکان 
للستقبل كان جوابه قوله : فسآغفر لک والثانى انه كان يكون اطلاتا فى 
الذنوب ولا وجه لذلك : وحقيقة هذا الجواب الي قد غثرت لم بهذه الغزوة 
ماسلف من ذنوبک لكنه ضعيف من وجبين أحدها ان لأظ اعلوا يأباه فانه 
للا-تقبال دون الاضی:وقوله « قد غفرت لک » لابوجب أن یکوناعاوا مثله 
فان قوله « قد غفرت » محقيق لوقوع الغفرة ف الستقل کقوله ( أني أمر الله ) 
( وجاء ربك ) ونظائره » الثاني أن نفس الديث رده فان سببه قصة حاطب 


وسل لقد صدف > فقال مر بارسول الله دعني اضرب عنق هذا اشافق فقال أنه 
قد شهد بدرا وما يدريك لمل الله ان يكون قد اطلع على أهل بدر فقال الوا 
ما شنم فقد غفرت ل5» ورواء البخاری في غير موضع من‌صحیحه ورواء أيضاً 
الامام أحمد بن حنبل : وقوله في الحديث « روضة خاخ ». ا ثن معجمتين »وضع 
بين الحرمين وهو من حي المدينة : والظمينةالمرأة : وقوله « فاخرجتهمنعقاصها » 
۱ جع عقيصة وهي الضفيرة من شعر الرأس : وقد ذ کر حي بن سلام في تفسيره 
ان لفظ الكتاب : أما بعد پامعشی قر يش فان رسول الله صلى الله عله وا لول 
جاک بیش کالیل بدیر کالسیل فواللة او جاء ی وحده لنصره الله وأتوزلهوعده 
فانظروا لانفسك والسلام: کذاحکاه‌السيرلي : وقوله « انه قد ثپدبدراً » ظاهره 
ان الملة فى ترك قله كونه من شېد بدرا واولا ذلك لكان مستحةا لقتل وهي 
من ادلة من يقول ان الجاسوس يقتل ولو كان من المسامين : وقوله « امل الل » 
قد صرح الماماء بان الترجي المذ كور في كلام الله وكلام رسوله للوتوع : وقد 
وقع عند اد.ام اد وان داود وابن ابي شية في حدت الى هربرة بالزم 
ولفظه « ان اله اطلع على أهل بدر » الحديث * ول أعر 


۷۱۹ كتاب الفوائد 


ومجسه علي النى متسد وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لاقبلها (۱) وهوسبب 
الحديث فو مراد منه‌قطعا فالذى نظنفذ لك وال أعر ان هذا خطاب لقو م قد عل 
الله سبحانه أنهم لايفارقون دينهم بل عوتون على الاسلام وانهم قد بق ارفون 
بعض مايقارفه غبرم من الذنوب ولکن لای رکم سبحانه مصرين علييا بل 
بوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات حو أثر ذلك ویکون تخصیصیم بپذا 
دون غیرم لانه قد حقق ذلك فيهم وأنهم مغنور لمم ولا نع ذلك كونالغغرة 
حصات بأسباب تقوم بم کا لايقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وئوقا بالغفرة 
رن الاستمرار علي القيام الا وامر لما احتاحوا بعد ذلك 
الى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جباد وهذا محال : ومن أوجب 
الواجبات التوبة بعد الذنب فعمان الغفرة لابوجب تعطيل أسباب المغفره ونظير 
هذا قوله فى الحديث الا خر « آذنب عبد ذنبا ققال أىر بأذنبت ذنبا فاغفره 
لی فغفر له م مكث ماشاء الله أن عکث ثم أذنب نبا آخر ققال أىر بأصبت 
ذنيا فاغفر لی نغفر له م مكث ماشاء الله أن يمكث م اذنب ذنبا آخر فقال 
رب أصبت ذنا فاغقره لى فقال اله عم عبدى ان له ربا يغمر الذنب وا 
قد غترت لدی فليعمل ماشاء » فليس فى هذا اطلاق واذن منه سبحانه فی 
احرمات والجرام واا يدل على أنه يغفر له مادام كذلك اذا أذنب تاب » 


)۱( لان دذه القصة كانت بعد ددر است سكين وهو يدل على آن المراد 
ما سین واوکان للعاضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب لانه صلى الله 
عليه واله وسل خاطب نه را متكراً عليه ما قال في‌آمر حاطب وقد أجاب بعضهم 
عبواب آخر:حاصله أن صيغة الامر في قوله « اعلوا » لتشريف وات رم فالمراد 
عدم لا اخذه عا صدر ۳ عد ذلك وم خصوا بذلك U‏ حصل هم من الخال 
العظيمة الى اقتضت عو ذنومم السالنة وتأهاوا لان يغفر الله م الذ نوب اللاحقة 
ان وقعت : قال الافظ فى الفتح وانفقوا أن البشارة المذكورة فا يتعلق باحکام 
الأخرة لا بأحكام الد نا من أقامة الحدود وغيرها : واله آع 


تفسير قوله تعالي ( هو الذي جعل لک الارض ذاولا )2 ۱۷ 

واختصاص هذا العبد بهذا لانه قد عل انه لايصرعلى ذنب‌وان ه كلا أذب 
تاب جک يع مكل من كانت حاله حاله لكن ذلك العبد مقطوع له بذلکا 
قطم به لاهل بدر: وكذا ككل من بشره رسولالله ملس بالجنة أو آخبره بأنه 
مغعور له م قم منه هو ولا.غعره منالصحابة اطلاقالذنوبوامعادىله ومسامحته 


بترك الواجبات بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة مهم 
لها كاله شرةالمثبود لهم بااجنة : وقد كانالصديقشديد الحذر والحانة وكذلك 
عمر فامهم عاموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها الى الوت 
ومقيدة بانتفاء موانما ولميفهم أحد منهم من ذلك الاطلاق الاذن فبا 
شاؤا من الأعمال ه 


فاد جليلة 


قوله تعالي ( هو الذي جعل u‏ الارض ذاولا فامشوا فى منا کہا وکلوا 
من ررقه واليه الاشور ( ا سبحانه أنه جعل الارض ذلولا منةاأدة لاوطء 
علیها وحفرها وشتها واليناء عايها وم جعاپا مستصعبة متنعة على من اراد ذلك 
منبا: وأخمر سبحانه أنه جعلبا مادا ۳۳ و وقرارا و کنات : وأخير 
أنه دحاها وطحاها و اخرج منبا ماءها ومرعاها : ولا بالجبال : ونیج فيا 
الفجاج والطرق : و آجری فیها الأمهار والعيون : وبارك فیها وقدر فيها أقوامها : 
تودع فيها ا ب قنخ رجه لاك أضعاف أضعاف ٠١‏ كان: ومن ر كما انبأتحمل الا ذي 
وتخرج ل هکل مايح : ومن برکنها أنها تسر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها 
وتضمه وتؤويه : وتخرج له مامه وشرابه فهى أحمل شىء للاذى وأعوده 


بالفع فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذي وأقرب الى الخيره 
(م ۳ - فوائد ) 


۱۸ تفسير النا کب 


والقصود انه سبحانه جلى | الار ضکابیل الذلول الذي كينا بقاد رنماد 
وحسن التعبير نا کبا عن‌طرقبا ولجاجيا لا تقدم من وصفها بکونها ذاولا فا ماشي 
علیها بطأ على منا کهاوهو أعلى شىءفيها وفذا فرت التااکب بالجبان کناکب 
الانسان و أعاليه . قالوا وذلاك تذبيه علي أن المي فى سبوها أبسر .وقالت 
طائفة بل النا كب ال يوانب والنواحی‌ومنه منا کب الانسان لجوانبه.والذیبظهر 
ان الراد بات کب‌الاعالي . وهذا الوجه الذى عشی عليه الميوان هو العالی من 
الأرض دون الوجه انقابل له فان سطح الكر ة اعلاها والمشي انما يقم فی‌سطحبا: 
وحن التعبير عنه بال اك لا تقدم من وصفها بأمها ذلول . ثم آمرم أن أ کلوا 
من رزقهالذي أودعه فيها فذللها هم ووم اها وفتق فا ااسبل‌والطرق‌الیءشون 
فيها وأودعها رزقهم فذ کر بيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والجیه 
وال کل ما أودع فيه للا كن ثم نبه بقوله ( واليهالنشور ) على انافی هذا 
المسكن غير مستوطنین ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن انف 
نتخذه وطنًآ ومستقراً ونما دخلناه زود منه الى دار القرار فهو منزل عبور لا 
مستقر حبور ومعبر.ومر لا وطن ومستقر:قتضمنت الا بة الا على ربويشه 
ووحدانيته وقدرته وحكته واطنه والتذكير بنعمه واحسانه والتحذير منالركون 
الى الدنیا واخاذها وطن ومستقراً بل نسرع فيها السير الى داره وجنته ذلله ما 
فى ضمن هذه الا بة من معرفته وتوحيده والتذکر بنعمه والحث على السيز اليه 
والاستعداد للقائه والقدوم عليه والاعلام بأنه سبحانه يطوى هذه الدا رکان ۸ 
تكن وانه محی أهاها بعد ما آمانهم واليه النشور ه 


ذال 


للانسان قوتان قوة علية نفارية:وقوة عملية ارادية : وسعادته التأمة موقو فة 
على استكال قوتيه العلهية والارادية : واستكال القوة العلمية انما یکون عهرفة 


سورة الفاحة نضمن تکال الانسان وسعادته ۱۹ 


فاط و نومره اسا واه زمره الطريق الى توصل اة وة 
آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيومها: فمهذه العارف السة محص ل كال قو تالعلمية: 
و آعم الناس أعرفهم مها وأفقهم فها : واستسكال القوة العماية الاراديةلاتحصل 
الا عراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام مها اخلاصا وصدقًا ونصحا واحسان 
ومتابعة وشبوداً لنته عليه وتقصيره هو فى اداء حقه فهو مستحی من مواجهته 
بتلك الخدمة لعمه انها دون ما بستحقه عايه ودون دون ذلك وانه لا سبيل له 
الي است كال هاتين القوتين الا ععونته فهو مضطر الىان مديهالصراط التق 
الذى هدى اليه أواياءه وخاصته وان مجنبه الخروج عن ذلك الصراط امابفساد 
فى قوته العامية فيقع فى الضلال واما فى قوته العملية فيوجب له الغضب » 
فكال الانسان وسعادته لا تم الاعجموع هذه الا مور وقد تضمنتها 
سورة الفاحة وأننظمتها أ کل انتظام : فان قوله ( الد لله رب اامالین الرحمن 
ا(حم مالك يوم الدین ) یتضمن الاصل الاول وهو معرفة ارب تعالی ومعرفة 
اسیائه وصفاته وأفعاله : والا سماء الذ كورة فى هذه السورة هی أصول الا سماء 
الحسنى وهی اسم لو ارب وا رجن:فاسم الله متضین اصفاتالا لوعيةواسماارب 
متضمن لصفات الربوبية : واس افر هن متضمن لصفات الاحان والجود والبر : 
ومعانی أميائهتدورعلهذا:وقوله ( اناك نعبدواباك نستعین) یتضمن‌معرفةالطریق 
الموصكةاليةواما أب ت‌الاعباد ته وحده عا محر بور ضاه : واستعانته‌عی‌عادته: و 
( اهدنا الصراط الستق 2 يضمن بيا نأ نالعبد لاسبيل له الىسعادته الا باستقا 
علىالسراط نتم وال سیل له الي الاستقامة الاببداية ربه ۳ 
له الىعبادتهالاععونته فلا سبيل له الي الاستقامة علي الم اط الا مهدایته: وقوله 
(غيراللغض وبعامهم ولا الضا لين) يتضمن بيانطرف الا رافعنالص راط الستقم 
وان الاحر اف الى احد الما رفي نار افاليالضلالالذىهونساد العم والاعتقاد 
و الاحر اف الى الطرف الا خر احرافالی‌الفضب لذی‌سببه فسادالتصد مد وم( ۲ 


۰ ۲ دعاء اله عباده الي المعرفة من طر يقين 


فأول السورة رحمة وأوسطبا هداية واخرها نعمة : وحظ العبد من‌اللعمة عل‌قدر 
حظه من آمداية وحظه منهاعل‌قدرحظه من‌الر حتفعاد الا مر كلهالى نی ته‌ورحته: 
والنعمةوالرحمة منلوازمربوبيته فلا یکون‌الارحما منم وذلك منموجبات الهيته 
فبوالا له الحقوان جحده الجاحدون وعدل به المشركون: فنحقق عماني النائحة 
علا ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كله بأوفر نصيب وصارت عبودته عبودية 
الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام التعبدین والله المستعان « 


فاگ« 


ارب تعالى يدعو عباده فى القرآن الي معرفته من طریقین : احدها النظر 
فى مفعولانه : والثاني التفكر فى آیانه وتدرها فتلك اياته الشهودة وهذه آیاته 
السموعة المعقولة »فالنوع الا ول کقوله(ان ف‌خاق‌السموات‌والارض واختلاف 
الليل والنپار والفلاك الي جرى فى البحر مما ينفع الناس ) الي آخرها : وقوله 
(آن فى خلق السموات‌والارض واختلاف اليل والنبارلا باتلا ولى الا "یاب) 
وهو كثير فى القرآن » والثاني کقوله ( فلا بتدیرون القران ) وقول : 
( أفم يدبروا القول ) وقوله ( کتاب انزلناء اليك مبارك لیدبروا آیانه ) 
وهو كثير آیضاه 

فأما التمولات فانها دالة علي الا فعال والا فعال دالة علي الصفات 
فان المفعول يدل علي فاعل فعله وذلك بستازم وجوده وقدرته ومشيثته وعاسه 
لاستحالة صدور الفعل الاختیاری من مدوم أو موجود لا قدرة له ولا ا : 
ولا ع ولا ارادة : م ما الفعولات من التخصیصات التنوعة دال علي ارادة 
الناعل وان فعله ليس بالطبع بحيث یکون واح_داً غير متکرر . وما فها من 
الصا و الک والغايات احمودة دال على حكته تعالى : وما فيها من الننع 
والاحسان والخير دال علي رجته : وما یبا من الباش والانتقام والعقوبة دال 


ابات الله إشهدة ءايه ۳۱ 


على غضبه : وما فيها من الأكرام والتقريب والعناية دال على حبته ٠‏ وما فيا 
من الاهانة والابعاد والخذلان دال على بغضه ومقته : وما نیها من ابتداء الثيء 
فى غاية التقص والضعف 5 سوقه إلى نامه ونهاءته دال على وقوع العاد : وما 
فیها من أحوال النبات والیوان وتصرف الياه دليل على امکان المعاد : ومافيها 
من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات : وما فیپا من 
الكالات التي لو عدمنها كانت ناقصة د ليل على أن معطى تلك الكالات أحق با 
شفعولانه من ادل شي. لصفا وصدق ماأخبرت ه رساه عنه: ا 
شاهدة تصدق الا بات السموعات منببة علي الاستدلال بالا بات الصنوعات 
قال تعالى ( سرهم یتنا فى الا فاق رف أنفسهم حتي يتبين لهم انه المق )أي 
ان القران حق فاخبر انه لابد أن برمهم من يانه الشهودة ما بين لهم ان اياته 
المثلوة حق م آخبر بکفاية شادته عل صحة خبره عاأقام من الدلائل والبراهين 
علي صدق رسو . فاياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله با ناته فهو 
الشاهد والمشبود له : وهو الدلیل والداول عليه : فهو الدلیل بنفسه على نف هکا 
قال بعض العارفين : كيف أطلب الدليل على من هو دليل لى علي كل شيء ذأى 
دليل طلبته عايه فوجوده أظهر منه . ولهذا قال الرسل لقومهم ( أفى الله شك ) 
فهو آعرف من كل معروف وان من کل دليل : فالا شياء عرفت به فى الحقيقة 
وان كان عرف ما فى النظر و الاستدلال بأقعالهة واحكامه عليه » 


ذائله 
في اند وصحيح آي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود » قال قال 
رسول الله يلك ما أ اب عبدا م ولا حزن فقال اللوم ابي عبدك ابن ع دك 


ابن أمتك ناصيتي يدك ماض فى حكك عدلنی قضاؤك أسألك بکل اسم هو 
لك سميت نات أو أنزلته فى كتابك آوعمته أحداً من خلقك أو 3 


به ی ع الغیب عندك ان جعل القران ربيع قلي ونور صدرى وجلاء حزلي 
وذهاب هی وغی الا 0 الله همه وغمه وأبدله مکانه فرحا قالوا با رسول 
الله أفلا تعامپن قال بلي ینبفی لمن سمعین ان تعلپن » فتضمن هذا الحديث 
العظم ا أموراً مر ٠‏ _ المعرفة والتوحيد والعبودية : منها أن الداعى به صدر 
سواله بقوله اي 0 ابن عبدك ابن نك وهذا يتناول من فوقه 
من ابائه وأمباته الى ابويه | دم وحواء وف ذلك علق له واستخذاء (۱) بين 
بديه واعتراف بأنه ملوکه واباؤه مال که : وان العبد ليس له غير باب سیده 
وفضله واحدانه وان سيده ان اهمله ولي عنه هلاک وایژوه احد و بعطف 
عايه بل بضیم أعظم ذيعة:فتحت هذا الاعتراف اني لاغنى بي عنك طرفة عبن 
ولس لی من أعوذ به والوذ بمغي و سيدى الذىاناعبده : وفی‌ضمن‌ذاك‌الاعتراف 
ا وتم امون تق اا تصرف ك العبودية لامك الاختيار لنفسه 
فلس هذا شأن العبد بل ثأن اللوك و الا حرار : وأما العريد قتصر فهم علض 
العبودة فبؤلاء عبيد الطاعة الضافون اليه سبحانه فى قوله ( ان عبادي ليس لك 
علييم سلطان ) وقوله ( وعباد الرحمن الذين ءشون على الا رض هونا ) ومن 
عداهم عبيد القبر والربوية فاضافتهم اليه كاضافة سائر البيوت الىملكه واضافة 
أولثك كاضافة البيت الحرام اليه واضافة ناقته اليه وداره التي هی الجنة اليه : 
واضافة عبودية رسوله. اليه بقوله ( وان كم فى ريب مما نز لا على عبدنا) 
( سبحان الذي أسرى بعبده ) ( وانه لما قام ا ) وى التحقيق عمنى 
وله اي عبدك المزام عبوديته من الذل والأضوع ع والاناءة وامتثال أمر 
واجتناب نهیه ودوام الافتقار اليه والاجأ اله و الاستعانة به والتوكل عايه و یا 
العید به و لاذه به وان لايتعلق قلبه بغبره حب وخوفا ورجاء : وفیه ابض] اي 
عبد فن جميع الوجوه صغيرا وکیر حيا ومين «طيعا وعاصیامعای ومبتليبالرو ج 
والقلب واللسأن والجوارح : وفيه ایضا ان مالى ونفسى 2۰ للك فان العبدوما 
(۱) الاستحذاء بالحاء المجدة وكذلك الحذاء انکسار واسترخاه 


حكمة 5 ف عد ۳۳ 


علاك لسيده: وفيه ایضاً انك أنتالذي مننت على بكل ما انا فيه من نعمةنذلاك 
كله من انعامك على عبدك : وفيه أيضا ابي لا أتصرف فما خولتتي من مالى 
ونضی الا بأمرك كلا تضرف العبد الا باذن‌سيده واي لااملات لنشئ ضراً 
ولا قارا ولاحياة ولانشورا * قان صح اه شبود ذلك تقد قال نله 
حقيقة :ثم قال نامي بیداك ای انت المتصر فف نصرفی كف تشاء لست اناالتصرف 
ی وک کن ق مه تسف من یه وذو واه ونام ید 
وقليه ل آصبعین من أصابعه وهو ته وحياته وسعادته وشقاوته و عافته‌و بلاژه 
که له‌سبحانه ليس الى العبدمنهشيء بل‌هو فى قبضةسيده اضعفمنمماوك ضعيف 
حقير ناصيته یدساطان قاهرمالك له حت تصر فهوقبره بلالا مرفوق ذلات:ومی شبد 
العبد ان ناصيته ونواصي العباد کپایید لو حده بص ر فر مكيف يشاء لهم بعدذلك 
ول برجم ول يزم منزلة المالكين بلمهزلة عبيد مقهورينمربوبين التصرف فيهم 
سوام والدبر لم غيرم من شېد نفسه بهذا الشبد صار فقره وضرورته الى ريه 
وصنا لازما له ومتى شبد الناس كذلك ۸ يفتقر اليهم ول بعلت آمله ورجاهه مهم 
فاستقام توحيده وتو که وعبوديته: ولهذا قال هود لقومه (اني تو کلتعل الله ري 
ورب مامن دابة الا هو اخذ بناصیتها ان ري على صر اط ستقم ) وقوله «ماض 
ي حكك عدل فى قضاؤك» تضمن هذا الكلام آمرن: اذهام حکه نی 
عبده : والثاني يضمن حمده وعدله وهو سبحانه له اللاك وله امد وهذا معی 
قول نبيه هود (مامن دابة الا هو آخذ بناصيتما) نم قال (ان ربي علي صراط 
مستقيم) أى مم كونه مالکا قاهرا متصرفا فى عباده نواصيهم بيده فهو على 
صراط مستقم : وهو العدل الذي یتصرف به فيهم فهو علي صراط مستقم في 
قوله وفعله وقضائه وقدره و آمره و نهه و ثوابه وعقابه : بره كله صدق‌و:ضاژه 
كله عدل ومر هکله «.صلحة ام نله وا ی 
الثواب بفضله ورجته وعقابه لمن ستحق العقاب بعدله وحكته : وفرق بين 


۲ تفسير الظل واقوال الطوائف فىالقدر والعدل 


ا1 سک والقضاء وجعل الضاء لاحم والعدل للقضاء فان حکه سبحانه بتناول 
حكه الدينى الشرزعى وحکه الکونی القدرى : والنوعان‌نانذان ف العبدماضيان 
فيه وهو مقبور تحت الحسكين قد مضیا فيه ونفذا فيه شاء أم أي لکن المي 
الكوني لاعكنه مخالنته : وأما الديني الشرعى فقد مخالنه » 

ولا كان" القضاء هو الاعام والا کال وذلاك انما يكون بعد مضيه وننوذه 
قال «عدلق. قضاوك» أي الحم الذي أ كلتهواً عمته ونفذتهفىع,دك عدل منك 
فيه : وأما الک بو ما حك به سبحانه وقد يشاء تنفیذه وقد لابتقذه فان كان 
اف ماض ف الد وان كان کنا فان نفده سبحانه مقي فيه وان ۱ 
پنغذه اندفم عنه فبو سبحانه يقضى مایعفی به وغیره قد يقفي بقضاء ويقدر 
آمرا ولا يستطيع تنفيذه وهو شبحانه يقضى وعفی فله ااقضاء والامضاء:وقوله 
«عدل ف قضاؤك » يضمن جميع أقضرته فى عبده من کل الوجوه من‌صحة وستم 
وغني وذقر. ولذة وأا وحياة وموت وعقوبة ومخاوز وغير ذلك . قال تعالي 
(وما e‏ کسبت أيديكم ) وقال ( وان تصبیم سيئة عا قدمت 
أيدمهم فان الانسان كفور) فكل مایقضی علي العبد فهو عدل فيه » 

فان قيل) فالعصية عندک بقضائه وقدره فا وجه العدلفىقضامافانالعدل 
فى العقوبة علیپا ظاهر » قیل‌هذا سؤال له شأن ومن أجله زعت طائفة آن‌العدل 
هوالمقدوروالظل ممتنم لذاتهقالوا لانالظم هوالتصر فف ملك الغير وال له كل شيء 
فلابکون نصم فهفى خلقه الاعدلا:وقا لت طائفة بل العدلانهلايعاة على مافضاهوقدره 
فلماحسنمنه العقوية على انب ع انديس بقضائه وقدره فيكونالعدلهو جراؤه 
علي الذ نببالعقوبة والذمإما فىالدنيا وإما فالا خرة ة وصعب على هؤلاء اجع بين 
العدل وبين القدر فرعموا ان من أثبت القدر لم مكنه ان يقول بالعدل ومن قال 
بالعدل لم مكنه أن بقولبالقد ركا صعب علمهم المع بينالتوحيدوائباتالصفات 
فز موا انه لا عکنهم اثبات التوحيد الا بان‌کار الصفات فصار توحيدهم تعطيلا 


تفسير الظل عند أهل السنة واارد على القدرية 

وعدهم تكذيبا بالقدر » وأما أهل السنة فهم مثبتون للا مرین والظل عندهم هو 
وضع الشيء فى غير موضع هكتعذيب المطيع ومن لا ذنب له وهذا قد نزه الله 
نفسه عنه فى غير موضم من کتابه‌وهو سبحانه وان أضل من شاء وقضيبالمعصية 
والغی على من شاء فذلك عض العدل فيه لانه وضع الاضلال والخذلارن فى 
موضعه اللائق به : كيف ومن أسمائه الحسني العدل الذ ىكل أفعاله وأحكامه: 
سداد وصواب وحق وهو سبحانه قد آوضح السبل وارسل امل واول 
الکتب وآزاح العلل ومکن من أسباب المداية والطاعة بالاسماع والا بصار 
والعقول : وهذا عدله:ووفق من شا: عزيد عناية وأراد من نفسه انيعينه ويوققه 
فهذا فضله : وخذل من ليس بأهل لنوفيقه وفضله وخلي ا 0 ول برد 
سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطم عنه فضله وم حرمه عدله : وهذا نوعان : 
أحدها ما يكون جزاء منه للعبد على اعراضه عنه وايثار عدوه فی‌الطاعة والوافقة 
عليه وتنامی ذکره وشکره فهو أهل ان مخذله ویتخلی عنه : والثاني ان لا يشاء 
له ذلاك ابتداء لا يعم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا 
شى عليه با ولا يحبه فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله : قال تعالى ( وكذلك 
فتنابعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عامهم من بيننا ليس الله باعل الشككرين) 
وقال ( ولز عل الله هم خيراً لاسمعهم ) فاذا قضى علي هذه النفوس بالضلال 
والمعصية كان ذلك محض المد ل كا اذا قفى علي الية بان تقتل وعلي العقرب . 
وعلى الكلب العقور كان ذلاك عدلا فيه وان كان مخاوقا على هذه الصفة : وقد 
استوفينا الكلام فى هذا فى كتابنا الكبير فى القضاء والقدره 

والتصودآن‌قوله مس «ماض فى حكك عدل في قضاؤك» رد علىالطائنتين 
القدرية الذين ینکرون عموم أقضية الله ىعبده ويخرجون آفعال العباد عن كونها 
بقضائه وقدره وبزدون القضاء اليالا مر والنهى : وعلي الجبرية لىن بقوثون كل 
مقدورعدل‌فلایتی لقوله «عدل فى قضاؤك » فائدة فان العدل عنده مكل ما يمكن 

(م ٤‏ سس فوائد ) 


۳۹ التوسل باسمائه تعالى 


له وال هو احا لذاته فک نه قال ماض ونافذ فى قضاؤك : وهذا هو الا "ول 
بعينه : وقوله « أسألك بكل اسم ( ۳ اخره توسل اليه E‏ 
منها وما بعل o‏ بصفاته وأفعاله الي هی 

مداول أسمائه : وقوله « ان مجعل. الم قرآن ربيع قا ی ونور صدرى » الربيع الطر 
الذى حی الا رمن شر القران به لحياة القلوب به وكذلاك شمبه الله بالماطر 
وجمع بين الا نی تحصل به المياة والنور الذى تحصل به الاضاءة والاشراق 
كا جمع بينهما سبحانه فى قوله ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رابيا وما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية ) : وف قوله 
( ماب كل الذى استوقد نارا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم )ثم قال 
( أو كميب من السماء ) : وف قوله ( الله نور السموات والا دض مثل نوره ) 
الا بات : م قال ( ألم : نر أن أله يزجى سحایام يؤاف بينه ) الا ية : : تضن 
الدعاء أن حى قلبه بر يع القرآن وان و E‏ والنور : 
قال تعالى ( أو من کان سیتا فأحييناه وجعلنا له نورا مشي به فى الناس كن مثله 
فى الظامات ليس بخار ج منها ) » 

ولا كان الصدر آوسم من القلبکان‌النور الحاصل له يسرى منه الى القلب 
لانه قد حصل لا هو آوسم منه : ولا كانت حياة البدن والجوار كلها بحياة 
القلب تسری الحياة منه الي الصدر ثم الى الجوارح سال المياة له بالرييع الذى 
هو مادتها: ولا کان الزن والهم والغم بضاد حياة القلب واستنارته سأل‌آن‌یکون 
ذهامها بالقرا" ن فانها أحري أن لا تعود وأما اذا ذهبت بغير القرآن من صحة 
أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فانها تعود بذهاب ذلك : والمكروه الوارد 
علي القلب ان كان من أمر ماض أحدّث الزن وان كان من مستقبل أحدة 
الم وان كان من أمر حاضر أحدث الغ ال أعلم » 


القلوب محل لمعرفة الخالق وعبته ۳۷ 


فاده 

أنزه الموجودات وأظبرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدراً وأوسعها 
عرش الرحمن جل جلاله : ولذلك صاح لاستوائه عليه : وكل ما كان أقرب الى 
العرش كان أنور وأنزه وأشرف هما بعد عنه : ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى 
الجنان واشرفها وأنورها وأجلبا لقرما من العرش اذ هو سقفبا وكل ما بعد 
عه کان أظر واه هذا كن | أسنا ل سافلين شر الا مكنة وأضيقها وأعدها 
من كل خير : وخلق الله القلوب وجعابا محلا لمعرفته ومحبته وارادته فعی عرش 
الثل الا علي الذی هورق وحبته نوارادته : قال تعالى ( للذىن لا يؤمنون 
بالا خرة مثل السوء وله الثل الأعلى وهو العزیز اک ) ) :وقال تعالی ( وهو 
الذى يبدأ الخلق م ا وو ان2 وله الثل الاعلي فى السموات 
والا رض وهو العزيز الحسكيم ) وقال تعالی ( اس كنل شيء ) فبذا من اثثل 
الأعلى وهو مستوعلي قاب المؤمن فهو عرننه وان لم يكن أطبر الاأشياء وأنزهها 
وأطيبها وأبعدها من کل دزن وخبث لم بصاح لاستواء الثل الا علي عليه معرفة 
ومحبة وارادة فاستوى عليه مثل الدنيا الا فل وحبتبا وارادما والتعلق مها 
فضاق وأظل وبعد منكله وفلاحه حتي تعود القلوب علي قلبين . قلب هوعرش 
الرحمن ففيه النور والمياة والفرح والسرور والیپجة وذخاثر الخير . وقلب هو 
عرش الشیطان فبنلك الضيق والظلمة والموت والمزن والغم وام فهو حزين علي 
مامضی مہموم عا يستقيل مغموم فى الال . وقدتروی الترمذى وغيره عن النى 
یج انه قال«اذا دخل‌النور القلبانفسح وانشر قالوا ما علامة ذلك يارسون 
الله قال الانابة الى دار الخلود والتجاني عن دار اافرور والاستعداد للموت قبل 
نزوله» والنور الذی یدخل القلب انما هو من آثار اثثل الا على فلذلاك پنفسح 
وینشرح واذا | يكن فيه معرفة الله وحبته فظه الظلمة والضیق » 


ذأئله 

تأمل خطاب‌القران نجد ملكا لهالملك که وله اج دکله : أزمة الا مو ركلبا 
بيده ومصدرها منه ومردها اليه مستويا على سربر ملكه لامخفی عليه خافية فى 
أقطار مملكته عالا ما فى نفوس عبيده مطلعا علي أسرارم وعلانيتهم منفردا 
بتدبير الملكة پسمع وبری ویه‌عی وعنم ویثیب ويعاقب ویکرم وبين ومخلق 
وبرزق وعیت وبحي ويقدر ويقضي ویدبرالا مور نازلة من عنده دقیقها وجليلبا 
وصاعدة اليه لاتتحرك فى ذرة الا باذنه ولا تسقط ورقة الا بملمه : فتأمل: كف 
مجده یثی على نفسه وعجد نفسه وحمد نفسه وینصح عباده ودي على ماه 
سعادنهم وفلاحيم وبرغيهم فيه وحنرم مما فيه هلاک ويتعرف اليهم 
بأسمائه وصفاته ويتحبب اليهم بنعمه وله فی ذکرم بنعمه عليهم ويأمرم با 
تَكوشون بهعامباوذرهم من نقمه وی ذکرم عاأعد لهم منالكرامة ان اطاعوه 
وما أعد ممن العقو بة ان عصوه و خبرهم بصنعه في أوليائهوأعدائه و کف کوش 
عاقبة هؤلاء وهؤلاء : ویشی على أوليائه بصال آعالم وأحسن أوصافهم ويذم 
أعداءه بسىء أعمالهم وقبيح صفانهم : ويضر بالا مثالوينوع الا دلة والبراهين 
وجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكنب الكاذب 
ویقول الق وبهدي السبیل : ویدعو الي دار السلام ویذکر أوصافها وحسنها 
ونعيمها وحذر من دارالبوار وی ذ كر عذاما وقبحبا وا لامها : ویذ کر عباده 
فقرهم اليه وشدة حاجتهم اليه م نکل وجه وام لاغي هم عنه طرفةعين ویذ کر 
غناه عنهم وعن جميم الوجودات : وانه الغنى بنفسه ع نکل ماسواه وکل ماسواه 
فقير اليه بنفسه وانه لاینال احد ذرة من الخير فا فوقها الابنضله ورحته ولاذرة 
من الشر شا فوقها الا بمدله وحکته ويشبد من خطابه عتابه لاحبابه الطف عتاب 
وانه مع ذلك مقيل عثر امهم وغافر زلامهم ومقيم آعذارم ومصلح فسادم والدافع 


قبول الحل لما يوضم فيه مشروط بتفریفه من ضده ‏ ,۲۵ 


عنهم والنحافى عم والناصر هم والكفيل صم والاجى لم من كل کات 
واللموق لم بو عدد وأنه ولمم الذى لاولى هم سواه هو مولام الق و نصبرم علي 
عدوهم قاعم الولی و نم النصير : فاذا شهدت القلوبمن القران ملکاءظیا رحا 
جوادا جیلا هذا شأنه فكيف لانحبه وتنانس فى القرب منه وتتفق أنفاسها فى 
التودد اليه 05 أحب اليبا م کل ماسو اه ورضاه اثر عندها من رضا کل 
20007 لاتلپج و ولصخر حه والشوق اليه والا نس به هو غذاها 
وقومها ودواؤها بحيث ان فقدت ذلك فسدت وهلكت وم تنتفع تحياتها ۾ 
فاد 

قبول امحل ا يوضع فيه مشروط بتر به من صده وهذا كا انه فی‌الذوات 
والا عیان فکذاك هوف الاعتقادات والارادات :فاذا كان لقاب تمتلثابا لباطل 
اعتقادا ومحبة ۱ بق فيه لاعتقاد الق وحبته موضع 1 ان اللسان اذا اشتغل 
النطق بالباطل : وکذلات الجوارح اذا اشتفلت بغير الطاغة لم عكن شغلپا بالطاعة 
الا اذا فرغبا من ضدها:فكذلك القلب الشفول بمحبة غيرالله وارادته والغوق 
اليه والا نس به لا عکن شغله بمحبة الله وارادته وحبه والشوق الى لاله الا 
بتر لهه من تعلقه بغيره:ولا حركة اللسان بذ کره والوارح خدمته الا ادافرغا 
من ذكر غيره وخدمته فاذا املا لقاب بالشغل بالحاوق والعلوم الى لا تنقع 
م ببق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسماله وصفاته وأحكامه : وسر ذلاك ان 
اصغاء القلب كاصغاء الأذن فاذا صغى الى غير حديث الله لم يبق فيهاصغاء ولا 
فهم لدیثه : کا اذا مال ال يغيربة الله ایق فيه ميل الى محبته فاذا نطق القاب 
بغير ذکره لم ببق فيه حل لانطق بذ که کالا۔ان : ولهذا فى الصحيح عن الى 
عله ا ESS‏ قمحأ م ی می أن د 
عليه انه قال « لان ت( جوف أحدك قر ۱ في بريه مر له ن أن عتلىء 


۳۰ تفسير سورة « الها م التكاثر » 


شعراً» فبين أن الجوف عتليء بالشمر فكذلك عتليء بالشبه والشکوك وا یالات 
والتقديرات اي لا وجود لا والعلوم الى لا تتفم واللذاكبات وااضحکات 
والحكايات ونحوها : و اذا احلا القلب بذلك جاءته حقائق القران والمل الذى 
به کاله وسعادته فم جد فيه فراع لما ولا قولا فتعدته وجاوزته الي محل سواه 
كا اذا بذلت النصيحة قلب ملا ن من ضدها لا منقذ هما فيه فان لا" شلبا ولا 
تلج فيه اکن عر مجتازة لا مستوطنة ولذلك قيل 
تزه فؤادك من سوانا تلقنا » تابنا حل لكل متزه 
والصمبرطلسم لک وصالنا ۰ من حل ذا الطلسم فاز يكيزه 
وبالله التوفيق » 
فائلة 

قوله تعالي ( ماک التكاثر) الى آخرها أخاصت هذه السورة للوعدوالوعيد 
والتبديد وكفى مها موعظة بان عقابا:فقوله تعالى ( الماک ) أي شفك علي وجدلا 
تعذرونفيه فانالالماءعنالشي ء هو الاشتغالعنه فان كان بقدد فو محل التكايف 
وان كان بغير قصد كقوله مت فى الخيصة « انها ألمنتى آ ننا عن صلاني » 
كانداحبهمعذوراً وهو نوع منالنسيان : وف الحديث « فلهاسي عنالصى » 
ای ذهل عنه : ويقال لها بالشیء اي اشتغل به‌وفاعنه اذا اتصرف‌عته : واللبو 
لقاب والاعب الجوارح وطذا مجمع بينبما : ولهذا كان قول (اباک التكاثر ) 
ابلغ فى الذم من شغا-ك فان العامل قد يستعمل جوارحه عا يعمل وقلبه غيرلاه 
به: فالاو هو ذهول واعراض: والشكاثر تقاعل منالكثرة اي مكاثرة عض 
لبعض:وأعرض عن ذ كر التكاثر به ارادة لاطلاقه وعمومه وأ نكل ما يكاثر 
به العبد غيره سوى طاعة اله ورسوله ومایمود عليه ينفع معاده فبو داخلف‌هذا 
التسكاثر: فاات‌کاثر ف ىكل شيء من مال اوجاه اور ياسة اونسوة ا وحديث أو 


ذکر حک بالغات ‏ ۱ ۳۱ 


ع : ولا سما اذا لم بحتج اليه: والتسكاثر فى انکتب والتصائیف وکترةال الل 
وا رذن : والتكائر ان يطلب الرجل ان یکون | كثر منغيرهوهذا 
مذموم الا فما يقرب الى الله قا شكاثر فيه منافسة فى الخيرات ومسا بققاليها : وف 
SEES‏ اله بن الشخير أنه « اتم ال ال وهو 
ران 1 التكاثر قال يقول ابن آدم مالی مالى وهل لك من مالاك الامانصدقت 
۱ فأمضيت أو أكلت فافتيت او ل ست فابلت » ۾ 


تنبيه 

من لم ينتفع بعينه لم ينتفع باذنه:للغيدستر بينه وبين اللهوستر بينهوبينالناس 
فن هتك الستر الذى بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس : 
للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو سا كاه فیذبفی ! هار ن يسترضير يدقبل لاله وبر 
بته قبل انتقاله اليه » اضاعة الوقت اشد من الوت لان اضاعة الوقت تقطمك 
عن الله والدار الا خرة والوت يقطعك عن الدنيا والها ه الذنيا من آولها الى 
آخرها لانساوی غم ساعة فكيف بغم العمر * محبوب اليوم يعقب المكروه 
غدا ومكروه اليوميعقب الحبوب غدا ‏ أعظم الربح في الدنيا ان تشغل نفسك 
كل وقت عا هو آولي بها وأنفع لها فى معادها كيف يكون عاقلا من باع المنة 
ما فپ بشهوة ساعةه‌مخر ج العارف من 0 و يقضٍ وطره من شيئين بکاؤه 
على نفسة وثناؤه على ربه » المحلوق, اذا خفته استوحشت منه وهربتمنه والرب 
تعالى اذا خفته آنست به وقربت اه » لو نفم و سبحاثه 
أحبار اهل الكتاب ولو نفع العمل لا اخلاص لا ذم المنافقين » دافم الخطرة 
فان | تفعل صارت فكرة فدافم الفكرةفان تفع لصارتشهوةلحاربهافان/ تفعل 
صارت‌عز عة وهمة فان لمتدافعباصارتنعلانان م تتداركه بضده‌صارعادة فیصب 
عليك الانتقالعنباهالتقوي ثلاث مر انب : أحداهاجيةالقلبوالجوار حعن الا ام 


۴ اذا جري علي العبد مكروه فله فيه ست مشاهد 
1 ۳1 مات :الثانية يتبا عن المكروهات : الثالثة المية عن الفضول ومالا يدنى : 
فالاولى تعطى العبد. حياته :والثانية تفیده‌صحته وقوته : والثالثة تکبه سروره 
وفرحه ومبجته » 
غموض الق حين تذب عه ه بقلل ناصر الخصم الى 
تضل عن الدقيق فهو قم * فتقضى لامجل علي البق 
الله أبلغ ما أسعى وا » لاني ولا بشفيع لى من الناس 
اذا“ أيست وكاد اليأس يقطفني » جاءالرجاسرعامنجانبالأس 
من خلقه الله للجنة لم تزل هدابا ها تایه من المكاره ومن خلقه للنارلم تزل 
حداياها تأتيهمنالشبوات هلماطلب ادم ود فى ااجنة من‌جانب الشجرة عوقب 
بالخروج منها ولا طلب بوسف الخروج من السجن من جية صاحب الرؤيا لبث 
فيه بضع سنین»اذا جرى علي العبد مقدور يكرهه ذله فيه ستة مشاهد أحدها 
مشبد التوحيد وان الله هو الذى قدره وشاءه وخلقه‌وما شاه الله کان‌وما لم يشاء 
لم يكن: الثاني مشهد العدل وانه ماض فيه حکه عدل فيه قتهاؤه : الثااث مشهد 
الرحمة و آن‌رجته فىهذا المقدرر ا وانتقامه ورحته ا مشبد 
المسكة وان حكته سبحانه اقتضت ذل كلم بقدره سدى ولاقضاه عبثا : الخامس 
مشبد الخد وان له سبحانه امد التام علليذلك من جميم وجوهه : الادس مشهد 
العبودية وانه عبد حض من كل وجه ری عليه أحكامسيده وأقضيته بحم کو نه 
باه هزه عت که و ره عت که ا ي 
محل لجريان هذه الا كام عليه » 
قلة التوفيق وفساد الرأى:وخقاء اق وفساد القاب: وحمولالذكر:واضاعة 
الوقت:ونفرة الخاق والوحثةبين العبد وبين ربه:ومنم اجابةالدعاء:وقسوة القاب 
وق البركة فى از زق والعمر :وحرمان العم ولباس الذل واهانة العدو وضيق 


تقسم الغيرة الى نوعین ۳۳ 


الصدر : والابتلاء بقرناء السوء الذين يمسدون القلب ويضيمون الوقت : وطول 
الهم والغم : وضنك المعيشة وكدف البال ”تو اد من المعصية والغفلة عن ذ كر الله 
کا يتولد الزرع عن الماء والاحراق عن الذار:وأضداد هذه تتولد عن الطاعة « 
فصل 

طونى لمن أنصف ربه فاقر له بالجهل فى علمه وال فات فى عله والعیوب فى 
تن واتفربط فى حقه والظل فى معامته فان آخذه بذنوبه رأى عدله وان لم 
يؤاخذه مها رأي فضله وان عمل حسنة راها من منته وصدفته عليه فان قبلبا نة 
وصدقة ثانية وان ردها فلکون مثلبا لابصلح ان‌بواجه به : وان عملسيئة راها 
من ليه عنه وخذلانه له وامساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى فى ذلك 
ققره الى ربة وظلمه فى نفسه فان غفرها له فبمحض احسانه وجوده و كرمه »> 
ونكتة المسألة وسرها انه لابريربه الا محسنا ولا بری نذه الامسيئا آومفرطا 
أو مقصراً فير ىكل مايسره من فضل ربه عليه واحسانه اليه وکل مايسوءه من 
ذنوبه وعدل الله فيه : الحبون اذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكامها: 
وكذلك الحب اذا أنث عليه الا عوام نحت الراب ذ کر حينشذ حسن 
طاعته له فى الدنيا وتودده اليه وجدد رحمته وسقياه لمن كان سا كنا في 
تلاك الا جسام البالية ه 

فائله 

الغيرة غيرتان غيرةعلي الثيء وغيرةمن الثىء فااغيرة علي الحبوب حرصك 
عليه والغيرة من المكروه ان زاك عليه:فالغيرة على امحبوب لاتم الا بالغيرة 
من الزاحم وهذه حمد حيث يكون الحبوب تقبح المشاركة فى حبهكاحاوق واما 


۳ ما یتعلی بالفيرة 


بتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد: والغيرة احمودة فى حقه أن بغار الب 
على حبته له ان يصرفبها الى غيره أو بغار علیها ان بطلم عليها الغير فيفسدها عليه 
أو بغار على أعماله ان يكونفيها شی لغير بوبه أو بغار عليها ان‌بشومها مایکره 
وه منرياء أوإعجا باوب ةلاشراف غير هعليها أو غيدتهعن شېو دمنتهعابه فپاه 

وباجلة فغيرته تقتضی آن نسکون أحواله و اعاله و آنعاله كبا لله : وکذلك 
0-0 انوا ويك ر رفن وه قله از ره 
العبد وهی غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضاة بوبه : وأما غيرة 
بوبه عليه ۰ ان ينصرف قابه عن محبته الى بة غيره محیث بشاركه 
فى حبه وذا كانت غيرة الله ان يأنى العبد ماحرم عليه ولاجل غيرته سبحانه 
حرم الفاحثة ماظبر مها وما بطن لان الخلق عبيده وإهاؤه فهو بغار علي اماله 
کا بغار السيد علي جواريه وله ائثل الا علي . ويغار علي عبيده ان تکون عم 
لغيره حيث .لهم تلك الحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها » 

من عم وقار الله في قلبه أن يعصيه وقره لله فى قلوب الخاق ان بذاوه » 
اذا علقت شر وش (١)لمعرفة‏ فى أرضالقلب نبتت فيه شجرة الحبة ناذا كنت 
وقويت أعرت الطاعة فلا زال الشجرة تؤلي أ کلب کل حين باذن ها « اول 
منازل القوم اذكروا الله ذ كرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا: وأوسطبا هوالذى 
یصل علیک وملا كته ليخرجك من الظالمات الىالاور:واخرها تحيتهم يوم بلقو نه 
سلام : آرض القطر 5 رحبة قابلة ا نفرس يما فان‌غرست جرة الاعان والتقوی 
آورئت حلاوة الابد وان غرست شجرة الجبلوالهوى فکل الشمر مر. ارجم‌الی 
اله واطلیه‌من عينك وسمعك وتلبك و لسانك ولا تشرد عنه منهذه الا ربعة فا 
رجم من‌رجم اليه بتوفیقه الا منها وما شرد من‌شرد عه مخذلانه الا منها فالموذق 
بسمم ویبصر ویتکلم وبعطش عولاه و اتحدول بضدر ذلك عنه بنشه وهواه » 


سس تسس 
)١(‏ هكذا الاصل و أجده فى الماجم : وهو ني ءرف ال الشام اصل الثىء وجدره . 


حم بالغات ۳۵ 

مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم 
أمرت نأ كلت مرها وغرست نواها فكلا عر منها شیء جنيت ره وغردت 
نواه وكذلك تداعى المعاديي فايتدر الابيب هذا الثال : فن ثواب المسنة الحنة 
بعدها ومن عقو بة السيثة السدثه بعدها » اس العجب من ملوك بتذار 3 
له ولا يمل من خدمته مع حاجتهوفقره اليه نا العجب من مالك يتحبب الىمملوكه 
بصنوف أنعامه ويتودد اليه بأنواع احسانه مع غاه عه 

کنی بك عزاانك له عد » وکنی بك كرا انه لك رب 

فصك 

اباك والمعاصي فامها از ات عز ( اسجدوا ) وأخرجت اقطاع (اسكن) 
يالها لحظة آعرت حرارة القلق الف سنة مازال يكتب يدم الندم سطور الزن 
في القصص ويرسابا مع أنفاس الا سف حی‌جا.ه توقيع فتاب عليه : فرحا بليس 
بنزول آدم من الجندة وما عل أن هبوط الغائص فى اللجة خلف الدر صعود :ك 
بين قوله.لآ دم (:اني جاعل فى الارض خليفة ) وقوله لك ( اذهب فن تبعك 
منهم ) ما جرى علي ادم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا: با آدم لا جزع من 
قولی لك ( اخرج منها ) فلك و لصا ذريتك خلقتها: نیا ادم کنت تدخل غل 
دخول الملوك علي الملوك واليوم تدخل £ دخول العبيد علي الملوك :يا ادم لا 
تجزع من کاس زال كانت سب ب كيس كنةد استخرج منك داء العجب‌والبست 
خامة العبودية وعسي أن تكرهوا : با آدم لم أخرج اقطاعك الي غيرك ابما 
تشع لا کل عمارته لك لك وليبعث الي المال نفقة تتجافی جنومم : تاه ما 
نقعه عند معصيته عز ( اسجدوا ) ولا شرف ( وعل آذم ) ) ولا خصصة (لما 
خلقت بيدي )ولا خر ( ونفخت فيه من روحى ) وانما انتفع بذل ( ربناظامنا 
أنفسنا) لا لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقم سیم العدو منه في غير مقتل 


چرحه فوضم عليه جبار الانکسار فعادكا كانققامالجريح كان يكن بدقلية(1)ه 
جاب النحاة فاد للمراد وأقدام المطرود موثوقة بالقيود : هيت عواصف 


الأقدار فى بيداء الاكوان فتقلب الوجود ونجم اخير فلما ركدت الريح اذا آبو 
طالب غريق فى لجة الهلاك : وسامان (؟) علي ساحل السلامة : والوايد ن 


)١(‏ القلبة بفتح القاف‌واللام الام والملة 
(۲) هو الفارسي و مرف بامان الخير مولي رسول الله دلي اله عله وسل . 
وسبب اسلامه ما ذ كره العلامة | بن الاثير فيأسد الغا بةوغيرهعن! بن عباس. قال 
حدتني سامان قال كنت رجلا من أهل فارس من اصبوان من جی ابن رجل فن 
دهاقينها وکنت أحب الق اليه فاجلني فى الب تكالجوارى فاجتدت فيالفارسية 
وف رواية في ا حوسية وكنت في النار ٩‏ تی توقد فلن “يو وكان ابي صاحب ضيعة 
وكان له بئاء ياه فقال لى بوما يابني قد شغلني ما ترى فانطلق الي الضيعة ولا 
حتبس فتشغلق عن کل یمه بجی بك أرجت لذلك فررت بكنسة التصاري 
یصلون فلت البهم و اج في أمرهم وقلت هذا والله خير من دنا فافت عند مم 
فى غات این ايع الضيعة ولا رحعت اليه فاستمطأ في و بعث رسلا في 
طلى وقد قات انصاري حين أعجبني آمرهم أبن عله ذا الدين قالوا بالشام 
فرجعت الى والدي فقال با بي بت اليك رسلا فقات مررت بقوم يصاون في 
کندسة فأعحبى ما ربت‌من آمر هم وعلمت آن دينهم خير من دیا فقال.ياني 
دينك ودين آ باك خر من دنب فقات كلا وال افي وقیدی فبشت ۲ 
النصاري وأعلمتهم ما وافقني یه ار هم وسا شیم اعلامی من بريد الثشام قفعاو | 
فالفیت اخدید من رحلی وخر رجت معهم حتي أنبت الشام فسا لتم عن عاللموم 
فقالوا الاقف فأ بته فأخرته وقات | کون معك اخدمك واصلى معك قال اقم 
فكتنا بع وول ی * ف دنه كان بارهم بالصدقة فاذا أعطوه سك لنفسه 


تراجم بعض الصحابة ۳۷ 


حتي جع سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا فتوفي فاخبرتهم ج ه فز بروني فدلتتهم علي 
ماله فصلبوه و يغيبوه ورجموه وأجلسوا مكانه رجلا فاضلا في دينهزهدا ورغبة 
فى الآخرة وصلاحا فألقى الله حبه في قلى حتى حضرته الوفاة فقلت آوعاي 
فذ کر رحلا الوصل وکا علي آمرواحد حتی هلك فأتمت الموصل فلقبت الرجل 
فاخبر ته خیری وان فلاناآمرفی باتيانك فقال آقم فوجدته على سپرله وأمرهحتى 
حضرته الوفاة فقلت له أوصنى فقال ما اعرف أحداً علي ما حن عليه الا رجلا 
بعمورية فاتيته بعمورية فاخيرته يخبرى «امری‌القام وثاب لىشيء واحذت يمه 
,و بقبرات قضرته الوفاة فقلتالىءن تو 3 ي فقال لا أعر أحدا اليوم علي ثل ماكنا 
عليه ولكن قد أظلك نمی يبعث بدين ابر هم الطنيفية مهاجره بارض ذات تخل 
وبه | بات وعلامات لا فى بين متكيه خا النبوة يأ كل اطدية ولا يأ کل الصدقة 
فان استطت فتخنص اليه فتوني فر لي رجل من العرب من كلب فقلت اصحبم 
ely‏ بقرالى وغدی هذه وتحملو الى لادک < لوی الي وادىالقرى فباعوني 
من رحلمن البهود فرأيت تخل فلت أنه ابلد الذى وصف لی فأقت عند الذي 
اشترآنی‌وقدم عليه رجحل ٠ن‏ بنىقريطة فاشتراني منه وقد مل المد نة فم رقا بصفتپا 
فات معه أل في له و ات الله ندیه صل الله عله و و < ی‌قدم 
الدینة فل فى نی رو بن عوف فا: ي لفى را محلة اد یل ابن م لصاحبى 
فقال ای فلان قاتل الله بنی قيلة مررت مم اننا وهم محتسون علي رجل قدم 
علیهم من مک بزء م أنه ن می فوالله ما هو الا ان سمعتها فاخذنی القر ورجفت 
ی النخلة <: كدت أن اي و رات سر تا ها ار فلكني صاحبي 
لكة وقال وما أنت وذاك أقيل علي ۳ نك فاقبات على على حتي انات شمعت 
شا ۳ تسه به وهو بقباء عند أصحا بەفة ات ای و أن اتصدق به فلغنی 
انك رجل صال وممك رجال من أصحابك ذوو حاجة ف یتک احق به‌فوضته 
بين يديه فكف بده وقال لاصحابه ال فا اوا قات تدم واحذة: مومت 
و حول الي المدينة شعت شا فأتيته به فقلت أحبيت کر امتك فأهديت لك‌هدية 
ولست نصدقة قد ا كل أصحابه فقلت هانان اثنتان ورجت 
فأتيته وقد نع جنازة في بقيع الغرقد وحوله ااه فلت وحوات انظر الى 


۳۸ تراجم بعض الصحابة 


المغيرة (۱)بقدم قومه فالتيه : وصهرب‌قد قدمقافلة ااروم(۲):والنجاشفي آرض 


ا حاتم في ظهره فمل ما آردت فالقي رداءه ن ریت الخام فقبلته وبکت فأجاسني 
بين بدیه دته باب کله کا حدشتل باین عباس فاعحبه ذلك ون آن 
يته اصحابه ففاتی معه بدر وأحد باازق فقال لي کانب با سلمان عن نفسك 
فل ازل بصاحبي حتى كاتبته ء! لي أن آغرس له ثثماثة ودية وعلى أربعين أوفة 
من ذهب فقال التبى صل الل عليه وا" له وس اعینوا اخا م النخل فاعانونی 
با لجس والشر ص اجتمع لي فقال لى نقر ها ولا تضم اشا هت أضنه 
بمدي ففعات فاعاتی أصداى حتى فرغت فانته فكت اة بالنخلة فضما 
ونسوى عليها ترابا فانصرف والذى به باق ذا مانت‌منما واحدة وبقيالذهب 
فا هو قاعد اذ اناه رجل من اصحابه عل البيضة من ذهب فلو وزنت باحد 
لكانت اثقل منه # وقد ورد فى مناقبه احاديث كثيرة منها أن رسول الله صلي 
الله عليه وا له وسل قال ان النة تشتاق الى #لائة على وتمار وسامان . وقالت 
عائشة رضي الله عنها كان لسامان عاس من رسول الله دلي الله عليه وا له وسم 
الیل حتي كاد يغلبنا على رسول اله : وسش على وشی اله عله عن ن سلمان فقال 
عل ال الاول واعل 5 خر وهو بحر لا رف وهو ما آهل البيث . توفي س 
ست و ثلا ين عاش سهان رضي الله عنه ناما ةو حسینسنافکانم ن‌العمرین . وال أعو 

(۱) هو بن الولد بن ااغرة ۳۹ خالد بن الوايد ولا اس حيسة أخواله 
فكان ای صل الله عله ما له وس يدعو له في القنوت کج ثبت في الصحیح دادم 
أنج الوليد بن الوليد والمستضعفين من المؤمنين م اهلت من أمرهم ولق بإلنى 
صلی الله عليه وآ له وسل : ويقال أنه مشي ء علي رجليه لما هرب وطلبوه فل يدركوه 
ويقال إنه مات یه رأف عتبة قبل أن بدخل المديئة . 

(؟) هو صهيب بن سنان بن مالك كناه رسول الله صل اله عليه وا له وسم 
باي بي وسمى بالرومى لان الروم سبوهصفيرا وكان أ بوه وعمه عاملين لكسري 
علي الاب وكانت «نازم على دجلةعند الموصل فاغارت علمم الروم فاخذت ميا 
وهوصنير فنشاً بالرومفصار كن فا بتاعته منهم كلب لمقدموا بدمكة فاشتراه عد الله 


تراجم بعض الصحاية الا خيار ۳۹ 


الحيشة (۱) ول لبيك اللهم ل لبيك : وبلال نادی الصلاة خمر ۰ من الوم )36 


اين حدعان فاعتقه فاقام ممه الى أن هلك ولما بعث رسول الله سر وكان مان 
السا بقين الاو لین الى الاسلام وکان من المستضعفين مک لین ن عذبوا ني الله عز 
وجل ور صوبب بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلبا مع رسول الله صلی الله 
عليه وا له وسل . روی عن رسول الله دلي الله عليه وا" له وسلم « الاق أر بعة 
آ ناسا بق المرب وصیبب سا بق الروم وساهانسا يق فارس و بلالسا بق اش . . والاعل 

(۱) النجاشي لقب عليمنملك المحيشة واسمه أصحمة بن | محر النجاشي:واسمه 
+ لمرية عطية أسام على عهد رسول الله صلى الله عله وا له وس وم اجر اليه 
وکان ردأ للمسامين ناما تمه موق اسان این ان هار و 
اله في صدر الاسلام وقد صلى عليه الى صلي الله عليه وا له وسلم وأصحابه 
جماعة يوم مات وقال صلي اله عله وا له نات تمد تا يقال له 
اصحبة . وعن عامشة لا مات النیجاء شي كنا تتحدث أنه لا . بزال بری علي قبره 
نور . والله أعر 

(0) هو موذن رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم اقراه آبو بکر اآسذیق 
رضی الله عنه من المشركين ١‏ كانوا ,مذیونه علي ااتوحید وكان لبعض ني جمح 
مولد من مولد.هم وأسم امه امه وكان امیة بن خاف حرجه اذا یت 
الظبيرة فبطرحه علي ظهره فى بطحاء 2385 مر با لصخرة المظيمة كل صدره 
1 وقول لا بزال علي ذلك حى عوت أو بحفر ءحمد فقول وهو في ذلك اج 
أحد و او فاشر اه منه سد له اسود حلر . ومات رذي الله عنه بالشام 
في زءن تمر بن الخطاب رضي الله عنه . فانظر آما المتأمل الي من هذا حاله وم 
يقصد الا وجه الله تعالى وصبر على هذا المذاب الالم ول-كن لك قدوة وأسوة 
في ال 'هدة فى الدين والذب عنه ولا تغر عا حصل من بءض الارقن الملحدين 
3 شپوة نفسية وحب جاه واشتبار بين الناس ليقال فيه ما يقال الهم احفظا من 
زلات الهم ووساو س‌الشیطان وغلبةالنفس الامارة! لسو ءوالاغرا رب لعلو حب احمدة. 


3 الفوائد لاءن ق الجوزية 


وأبوجبلفرقدة الحالفة :لما قضى ف القدم بسابقة سلمان‌عرج به دلي لالتوفيق عن 
طريق اباله فىالتمجس فأقبل بناظر أباه فى دين الشرك فلا علاه بالحجة | يكن له 
جواب الا القيد وهذا جواب شداوله أهل الباطل من يوم حرقوه و به اجاب 
فرعون مومی ( لثن انفذت الما غيرى ) وبه أجاب الجهمية الامام احمد لا 
عرضوه علي السیاط :و به لمات أحل البدع شيخ الاسلامحين استودعوه السجن 
( وها تحن علي الاثر ) تنزل به ضیف (و لنبلونکی) فنال با کرامه مرتبة « سلمان 
هنا آهل البيت » فسمع ان ركبا على نية السفر فسرق نفسه من أبيه ولا قطم 
ف رکب راحلة العزم برجو ادراك مطل بالسعادة ففاص في بحر البحث ليقع بدرة 
الوجود فوقف نفسه على خدمة الادلاء وقوف الاذلاء قاما أحس اارهبالت 
بانقراض دو اتهم سلموا اليه اعلام الا علام على نبوة نبینا وقالوا ان زمانه قد 
أظل فاحذر ان تضل فرحل مع رفقة لم برفقوا به ( فشروه بشن بخس درام 
معدودة ) فابتاعه مهودى بالدينة ذلما رأي الرة :وقد حرا شوقه ولم بعلم رب 
المنزل بوجد النازل فبينا هو یکابد ساعات الانتظار قدم البثير بقدوم البشهر 
وسلمان فى رأس خلة وكاد القلق يلقيه لولا ان الم أمسكه كا جري يوم ( إن 
كادت لتبدى به لول ان ربطنا علي قلبها ) نعجل النزول تلقى ركب البشارة 

فصاح به سیده مالك انصرف الي شغاك فقال 

کف انصراف ولي فى دارم شغل 
ثم أخذ لسان حاله رن لوسمع الأطروش(١)‏ 
خی لا واله ما انامتكا » اذاط مر آل للي بدايا 


حكم بالغات 3 
فلما قى الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الا صل فوافته با حدانت 
تريد أبا طالب وحن نريد سامان:ابو طالب اذا سثل عن اسمه قال عبد مناف 
واذا انتسب افتخر بلا باء واذا ذ كرت الا موال عبد الا بل : وسامان اذا 
ستل عن أسمه قال عبد الله:وعن نسبه قال ابن الاسلام : وعن ماله قال الفقر 
وعن حانوته قال المسجد:وعن كسبه قال الصبر وعن لباسهقال التقوی‌والتواضع: 
وعن وساده قال السبر وعن ره قال سامان منا:وعن قصده قال بریدون وجبه 
وعن سيره قال الى الجنة:وعن د ليله فى الطريق قالإمام الخاق وهادى الا مةه 

اذا نحن اداجن وانت امامنا » كت بالمطايا طیب كراكحاديا 

وان خناضلانا الطريق ول جد » دلا كنانا نور وجبك هاديا 


الذنوب جراحات ورب جرح وقمف مقتل » لو خرج عقلك من ساطان 
هواك عادت الدولة له » دخات دار اللموى فقامرت عمرك » اذا عرضت 
نظرة لا نحل فاعل أنها مسعر حرب فاستتر منها حجاب ( قل المؤمنين ) فقد 


سامت من الاثر وكفى الله المؤمنين القتال « بحر الموي اذا مد اغرق واخوف ٠‏ 


المنافذ على الابح فتح البعر فى الماء » 
ما اس کرم من مفرد ۰ ی قمره أعماله تو سه 
متها فى القيبر في روضة * لیس كيد قيره محيسه 


علي قدر فضل‌ااره تأني خطوبه » ويعرف عند الصبر فما يصيبه 

فد فا فم شمه اصطباره + فعد قل ما نه نصديه 

م قطم زر ع قبل الهام فا ظن الزرع ااستحصد : اشتر نفسك فالسوق 
قائمة والمن موجود : لابد من سنة الغفلة ورقاد ا هوي ولك نکن خفيفالنوم 
راس البلد يصيحون دنا الصباح : نور العقل يذيء فى لل الموى فاوح 


حادة الصو اب فیتمح الصر ف ذلك الور عواقب الا مور : آخر جبا لعزم‌من‌هذا 
(م + فوائد ) 


۲ الفوائد لاان القم 
الفناء ( ۱ ) الضیق الحشو بال فات الي ذلك الفناء الرجب الذى فيه مالا عبن 
رات فاك لاتعذر مطلوب ولا يفقد حبوب » بابائعاً نقسه هوی من حبه ضنا 
ووصله أذي :وحسنه الىفنا لقد بعت انفس الا شياء شن بض کش تمرف 
قدر السلعة ولاخة الثمن حي" اذا قدمت يوم التغابن بين لك الغمن في عقد 
التبايع : لاه الا الله سلعة الله مشتريها ومنها الجنة والدلال الرسولترضي يديعها 
جز يسير مالایساوی كله جناح بعوضة 


اذا كان شيء لايساوي جميعه ۶ جناح بعوض عندمن صرت عبده 
وعلاك جزء منه كلك ماالذى +« يكون علي ذا الحال قدرك عنده 
ولعت به نفا قد استامها عا ۶ لديه من الحسنى وقد زال وده 
باخنت العزم ان انت والطريق طريق تعب فيه آدم : وناح لاجله نو ح : 
ورض ف النار الخليل : واضجع لاذبح اسماعيل : وبيع يوس ف بشمن نخس ولبث 
فى السجن بضع سنين : ونشر بالنشار ز كريا : وذبح اليد المصور بى : 
. وقامي الضر آیوب : وزاد علي انقدار یک دواد : وسار مع الوحش عيسي : 
وعالج الفقر وأنواع الأذى ممد يت نزها انت بالهو لعن 
فيادارها بالمزن ان مزارها »* قريب ولكن دون ذلك أهوال 
ارب قاعة وأنت اعزل ف النظارة(؟)نان حركت ر كابك فلاوزعة من لم 
پباشر حر جير فى طلاب انجد لم بقل فى ظلال الشرف 
تقول سليمى لو أقمت بارضنا » ول تدراني امقام اطوف 


قيل لبعض العباد الى ك تتعب نفسك فقال راحتبا أريد » يامكرما محلة 


(۱) الفناء بكرالةاء المنسع امام الداروجمع على أفنية(؟) اي‌نتازه في الرياض والبساتين 


كتاب الفوائد و1 
الاعان بعد حلة العافية وهو مخلقبما فى مخالفة الخالقلا تنك رالسلب (١)يستحق‏ 
من است‌مل لعمة المنعم فها يكره ان سلا ۰ عراس الوحودات قد تزيدت 
لناظرين ليباوهم امهم يؤثرهن علي عرانس الا خرة فمن عرف قدرالتفاوت آثر 


ما ينبقى انا 


فان الکون لا آن بدت # اقلت وی وقالت لي الی 
فتعاميت 0 ا أرها 3 :ب0 ى 
سم ۰ ۰ 8 9 
کرا لب همم العارفين فى بروج عزائمهم سيارة اوس يهأ زحل » یامن 
انحرف عن‌جادتب كن فى أواخر الر کب وم اذا عت علي الطريق فالا مير يراعى 
الساقة © قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن علي حمر معقرة فقال أن 
كنت علي طريةهم فا أسرع الاحاق بهم * 
فأئدة 
من ققد أنسه باه بين الناس ووجده فى الوحدة فو صادق ضعيف : ومن ۱ 
وجده بين الناس وفقده فى الخلوة فبو معلول : ومن فقده بين الناس وف النلوة 
فبوميتمطرود : ومن وجددف الخلوة وف الناس فهو الب الصادقالقوى فىحاه: 
ومن كان فتحه فى الخاوة لم يكن مز بده الا منها : ومن كان فتحه بين الاس 
ونصحهم وأرشادهم کان‌مزیده معهم : ومن‌کان فتحه فيوقوفه مم مراد انت 
أقامه وني أي شيء استعمله كان مزيده فى خلوته ومع الناس : تأشر ف الا حوال 
أن لا مختار لنغسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه فكن مع مراده منك 
ولا تكن مع مرادك منه ه مصابیح القاوب الطاهرة فى أصل الفطره منيرة قبل 


(۱) السلي مفعول "نکر وج بتحق تعايل لاجملة قايا وفاعل ,ستحق من 


3 ترجمه قس بن ساعدة 


الشر از ثم یکاد زتها يضيء ولو )سه نار * وحد قس (۱) وما رأي الرسول 
7 ولا ماء وک منعطشان 
فى اللجة » سبق العم بنبوة موسی واعان اسية فسيق تابوته الي بیتبا لجاء طفل 
منفرد عن أم الى امرأة خالية عن ولد : فلله ک هذه القصة من عبرة : 6 ذبح 
رعون فى طلب موسي من ولد ولسان القدر يقول لا نريه الا فى حجرك » 


(۱) كان قس بن ساعدة موءنا له یشم برسوله یضرب به الثل في‌الفصاحة 
والخطابة فیقال أبلغ من قس وهو بضم القاف وتتدید السين آلهملة . وما روي 
أنه لا قدم وفد بكر عي‌رسولالة صليالة عليه وآله وسلم سأطمعن رجل‌کان فیهم 
نازلا يقال له قس بنساعدة الايادي‌قالوا هلك فقال رسول الله صلي الله عليه وله 
وسل لقد رأيته مکاظ مخطب علي جل له أورق وهو يقول آما النای اجتمعوا 
واس موا وعوا من عاش مات وءن مات فات وکل ما هو آت آت يل موضوع 
وسقف مر فوع وجوم تغور ومحر عور أما بعد فان فيالسماء را وان في الارض 
مب مالي أرى الناس عوتون ولا پر جعونارضوا بالاقا.ة نأقا.وا أم ت رکوا کا مم 
قناموا أقسم بل قس قسماً حفا فا حنث ولا أن ان لله دیا هو أرضى من ديننا 
هذا الذى نحن عليه ثم قال أياناً ما أحفظها فقال رجل من الانصار أنا شاهد 
يارسول اله بأبى أنت وأمی‌قال فا نھد نا قالسممته يقول : 

في الذاهبن الاولسسين من الفرون لا بصائر 
لما رابت مَوَاووا © لاوت لبس لما مصادر 
ورأت قوی نحوها # عفی الا صاث زوالا" كابر 
لا برجم الاضي ولا »* ببق مرن الباقين غابر 
آیقت آی لا ال حین‌صارالقوم صائر 
وق رواية بعد أن أخبر الى صل الله عليه وسم قال رحم اله قا إلى لارجو 
أن يمه الل امة وحده # 


فوائد حسان وحک بالغات 1 
کانذوالبجادین(۱ )ينها فىالصغر فكفله عمه فنازعته نفسه الى اتباع الرسول 
فعم بالنبوض فاذا بقية الرض مانعة فقعد ینتظر الم فما تکاملت صحته نقذ 
الصير فناداه ضميرالوجد : 
ال ک حبسپا تشکوالضیقا » آرها رعا وجدت طریقا 
فقال ياعم طال انتظاري لاسلامك وما آری منك نشاطا فتال والله من 
آسلست لانتزع نكل ما أعطيتك فصاح لسان اوق نظرة من مد أحب الي 
من الدنيا وما فيا 
ولوقيل للمجنون للى ووصلبا » تريد أم الدنيا ومافى طواياها 
لقال تراب من غبار نعالما » ألذ الى نفسى وأشفى لباواها 
فلما تجرد لليرالي الرسول جرده عمه من الثياب فناو لته الأم مجادا قتطعه 
لسفر الوصل نصفين آترر بأحدها وارتدى بالا خر فلما نادى: مال هد قنع 
أن يكون فى سانة الا حباب والمب لا بری طول الطريق لان المقصود يعينه 
ألا بلغ الله المى من يريده » وبا أ كناف الى من بریدها 
فما قضی محبه نزل الرسول مهد له ده وجعل يقول الاهم اني أمسيت عنه 
راضیا فارض عنه فصاح ابن «سعود یایتی كنت صاحب القبر ه 
فيا نث العزم أقل ما فى الرقعة البیذق‌نلا نمض تفُرزن (۲) ۰ رأی بعش 


)۱( اسمه عد اله إن عد er‏ وساب اله .42 بذلك أنه ۳ آراد الصبر الى 
رسول الله صل الله علية وسل قطمت امه مراد ھا قطمتس فارتدي باحداها وات 
الاخری فاه رسول الله صلي الله عله وا له وسلم بذ بذلك : والخاد الكساء 

(؟) الفرزن هو عمزلة الوز بر لاساطان . والسذق بالذال العحمة وقبل بالدال 
الب له وهو عزلة السا کر وکلاها من 1 لات الشطر نج معرو ف عند آهل أللعب 
به ۰ : ومده فوطم فرزن الیدق صار فرزانا . والمعنى ظاهر أن الا سان اذا هوض 
وجد في التحصيل ادرك معالي الامور وساد 


3 ما ,تعلق بالدنيا وطالبيها 
الحكاء برذونا عليه فقال لو مملج هذا اركب « اقدام العزم بالساوك اندنع 
من بين آیدیها سد القواطم : القواطم حن يتسبين مما الصادق من الكاذب فاذا 
خضتها انقلیت أعوانا فك توصلك الى المقصود ه 

فصل 

الدنيا كامرأة بغى لاتثبت مع زوج انما تخطب الا زواج ایستحسنوا عليها 
فلا ترضي بالدياثة 

مزت بن حالما وفعالما « فاذا الملاحة بالتباحة لاتضى 

حلفت ناان لاخون عبودنا ‏ فکانها حلفت لا ان لا تغى 


السيرىطلبباسير ف أرض مسبعة . والسباحةفيهاسباحةفىغديرالتمساح:المفروح 
به منها هو عين الحزون عليه: 1 لامها متولدة من لذاته! وأحزانها من افراحها > 
مارب كانت ف الشباب لاهپا » عذابا فصارت ف الشیب عذابا 
طاثر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشرتك غير أن عين الموى عيا 
وعين الرضا ع نكل عي ب كايلة ۶ کا أن عين السخط تبدی المساويا 
تزخرفت الشهوات لا عين الطباع فعض عنما الذين يؤمنون بالغيب ووفع 
تابعوها فبيداء المسراتذ ( او لك على هدى من رهم واؤلئك ۸ الفلحون ) 
وهؤلاء يقال لهم ( كاوا وعتعوا قليلا انك مجرمون ) : للا عرف الوفقون قدر 
الحياة الدنيا وقلة امقام فما أما وا ذمها موی طلبا مياة الا بد لا استیقظوا من 
نوم الغذلة استرجعوا بالجد ما انمهبه العدو منهم فى زمن البطالة فللا طاات عامهم 
الطريق تامحوا القصد فقرب علمهم البعيد وکلا مرت هم الحياة حلى مم تذ كر 
( هذا یوک ان یکم توعدون ) ۰ 
وركب سروا وائيل ملق رواقه » على كل منبر المطالع قام 
حدواءزمات‌ضاءت‌الارض ينها * فصار سرام فى طبور العزام 


بيان ما هو من أعجب العجاب ۷ 


تربع جوم الیل ما يتبعونه * على عات قالشعرىوهام النعائم 
اذا اطردتفىمعرك اد قصذوا * رماح العطایا فى صدورالمكرم 
فصل 
من أعجب الا شیاه أن تعرفه ثم لا محبه : وأن تسمع داعيه م تأخر عن . 
الاجابة : وأن تعرف قدر الربح فى معاملته م تعامل غيره : وان تعرف قدر 
غضبه م تتعرض له : وأن تذرق أل الوحشة فى معصيته م لا اتن 
بطاعته ٠‏ وأن تذوق عصرة القاب عند الخوض فى غير حديثه واخدیث عنه م 
لا تشتاق الى انشراح الصدر بذ كره ومناجاته : وأن تذوق العذاب عند تعلق 
القلب بغيره ولا نهرب منه الى نعم الاقال عليه والاناءة اليه : وأعجب من 
هذا علمك انك لا بد لاك منه وانك أحوج شىء اليه وأنت عنه معرض وفيا 


سعدك 2 راغب # 


فاگ« 
أطاعه وآثره لمبعطه خبرا منه حلالا . والثانية ان یکون عالما بذلك وان س ترك 
لله شا أعاضه خيرا منه ولكن غاب شېو نه صمره وهواه عه له ا من 
ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته » قال حي بن معاذ من جمم الله 
عليه قأبه فى الدعاء ل رده » قلت اذا اجتمع عله فاه و صدفت‌هر وراه وفائته 
وقوي رحاؤه ولا بکاد برد دعاؤه & 
فدات 
لما رأى التيقظون سطوة الدنيا بأهلبا وخداع الامل لاربابهوملك الشيطان 
وقياد النفوس رأوا الدولة للنفس الامارة وا الى حصن التضرع والالتجاء کا 


1۸ فوائد حسان وحم بالغات 

بوي المبد الذعورالي‌حرم‌سیده:شهوات الدنیا کلعب الخيالو نظ رالجاهل مقصور 
على الفلاهرفاماذ والعقلفيرى ماوراء الستر: لاح فم الشتهی‌فلما مدوا أيدىالتناول 
بان لابصارالبصائرخبطالفخفطاروا بأجنحةالحنروصوبوا الى الرحيل الثاني (ياليت 
قومى يعلمون)تلمحالقوم الوجودفنب و اقصودفاجموا الزحيل قبل الرحيل وشمروا 
للسیرفی‌سواءالسبیل فا لناسمشتغاون بال ضلاتوم فىقطمالفاواتوءصانير الموي 
فى وثاق الشبكة بنتظرون الذبح ٠‏ وقم تعلبان فى شبكة فقال أحدها للا خر 
أبن للتقی بعد هذا . فقال بعد يومينفالدباغة . تاه ما كان تالا يام الا مناما 
فا-تيقظوا وقد حصلوا على الظفر ٠‏ مامضى من الدنيا أحلام وما بقى منها أماني 
والوقت ضائع پینها * 

كيف یسم من له زوجالارجه : وود لابعذره : وجار لانأمنه : وصاحب 


لاينصحه : وشريك لاينصفه : وعدو لاينام عن معاداته : ونفس أمارة بالسوء 
ودنيا معزينة : وهوي مرد : وشهوة غالبة له : وغضب فاهر : وشيطان مزين : 
وضع مستول عليه فان تولاه الله وجذبه اليه انقبرت له هذ كبا وان تخل 
عنه ووکله الى نفسه اجتمعت عليه فكانت الملكة » 

لا أعرض الناس عن تحسكيم الكتاب والسنة وجا كة اليها واعتقدوا 
عرض لهم من ذلك فساد فى فطرمم وظلة فى قاو ہم وكدر فى افيامهم وحق فى 
۱ عاوطم وعمتهم هذه الا مور وغابت علمهم حي ري فيها الصغير ورم علا 
الصدق : والمدأهنة مقام التصيحة والطم متام المدل فصارت الدولة 


ظ الفجرة تقشعر منه الا رض وتف منه السماء 2 


والغلبة مذه الا مور وأهابا هم المشار الهم وکانت قبل ذلاك لاضدادها و كان 
هابا هم الشار الييم * 
هادأ رات دولة هذه الأمور قل أقبلت ورااما فد نصدت وحیوشبا قد 
ر ہت فبطن الارض وان خيرمنظبرها: وقال ا لجال حر فو السول: وعااطة 
الوحش سم من مخااطة الناس » 
اقغمر الارض وأظامتالسماء وظبر الفساد فالبر والبحر من‌ظ الفجرة : 
وذهيت البركات وقات ارات وهز لت الوحوش وکوت الحياة من فسق 
الظامة . وبک ضوء النبار وظاة الليل من الا عمال الخبيثة والا فعالالفظيعة وشكا 
الكرام الكاتبون والمعقبات الى رمهم من كثرة الفواحش وغلبة الاكرات 
والقبایح وهذا واه منذر بسيل عذاب قد انعقد غامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلم 
خالامه فاء:لوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح مادامت التوبة ممكنة وباما 
مفتوح وکا E‏ بالياب وود أغلق ربارهن‌وقد غلق وبالجناح وقد عاق ( زی 
الذین ظو ۱ أى منقلب نقلون ) 4 
ات نفسك الیوم‌فان‌السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخیهءوسأب عل 
تلاك السوق والبضايميوم لاتصل ذيها الىقليل ولا کثمرذاك بومالتغابن‌بوم‌بمض 
الظالم على يديه » 
اذاانت اتر حل زاد من‌التقی » وأبصرتيومالحشرمنقدتزودا 
ندمت علي ان لا تكو ن كله » وانك لم ترصد کا کان ارصدا 
العمل غر اخلاص ولا اقتداء كالمسافر علا جرابه رملا ۳ ولا بنذعه 
اذا حمات عل القلب همومالد نيا والتالا ومباونت بأوراده الي هی قوته وحباه 
كنت کال اث الذى حمل دا ته رق طاقتبا ولاب قبا علفهافها أسرع ماتقف بهه 


ومشنت لعز مات ت نەق مرد ت ران لا ظهْر ولا إحفاق 
١‏ 1 ۷ س ووا ژد ( 


0۰ حك باافات 

هلالسائق العجلان علك امره » فا کل سير الیعملات وحید 

رويدا باخناف ااطی فاعا » تداس جاه محتها وخدود 

من تلمح حلاوة المافية هان عليه مرارة الصبر : الغاية اول فى التقدیر 
خر فى الوجود مبدأ فى نظر العقل منتهی فى منازل الوصول:الفت عجن العادة 
فلو علت بك هتك ربا العالي لاحت لك انوار العزاتم . اما تفاوت القوم 
با ممم لا بالصور . تزول هة الكساح دلاه فىجبالمذرة ٠‏ يبنك وبينالفائزين 
جبل الهوى نزلوا يبن يديه ونزلت خلفه فاطو فضل معزل تلحق بالقوم .الانيا 
مغمار سباق وقد انعقد الغبار وخني السابق والناس فى المغماربين فارس‌وراجل 
واصحاب حمر معقرة ٠‏ 

سوف ترى اذا الى الغبار » آفرس متك أم حار 

فى الطبع شره والجية أوفق ۰ لص الحرص لا عشي الا فى ظلام ا موي . 
حبة المشتهى نحت فخ التلف فتمكر الذبح وقد هان الصبر ٠‏ قوة الطمم في باو غ 
الأمل :وجب الاجتهاد فى الطلب وشدة الحذر من فوت الأمول . البخيل 
فقير لا يؤجر علي ففره ٠‏ الصبر علي عطش الضر ولا الشرب من شرعة من ٠‏ 
جوع المرة ولا تأ كل ديما . لا تأل سوي مولاك فسؤال العبد غير سيده 
تشنيع عايه : خرس الخلوة يشمرالاً نس . استوحش ما لا يدوم معك واستأنس 
من لا يفارقك ۰ عزلة الجاهل فساد واماعزلة العالم فعبا حذاژه! وسقاؤها ٠‏ اذا 
اجتمع العقل واليقين فى بدت الغرلة واستحضر الفكر وجرت بدنهم مناجاة © 

اناك حديث لا عل سمياعه » شهی الينا نثره ونظامه 

اذا ذكرته اف زال عناؤها » وزال عن القلب العني ظلامه 

اذا خرجت من عدوك لفظة سنه فلا تلحقها بمثلها تنقحها ونسل الخصام 
نسلمذموم . حميتك فك أثر الجهل بها فلو عرفتبا حق معرفتها اعنت الخصم 
عليها . إذا اقتدحت نار الانتقام من نارالفضب ابتدأت باحراق القادح . اوثق 


فوائد حسان وحک بالغات ١ه‏ 
عَضبك اة لمم فانه کلب ان أفلت اتلف . من سبقت له سابقة السعادة 
دل علي الدليل قبل الطاب راد قسن بحسا بدن فى ارض 
قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليهباطوار المراقبة 
واستخدم له حارس العم فاذا الزرع قائم علي سنوقه » اذا طلميجم 
الممة فى ظلامليل البطالة وردفه قر العزية أشرقت أرض القلب‌بنور رمهاه 
اذا جن الايل تغالب النوم و السبر فالخوف والشوق فى مقدم عسكر اليقظة 
والکل والتواني فى كتدبة الغفلة فاذا حمل العزم حمل علي اليمنة وآمهزمت 
جنود التفر بط شما بطلع الفجر الا وقد قسمت السپمان وردت الغنيمة لاهابا »> 
سفر اللیل لا يطيقه الا مضمر الجاعة النجائب ف الا ول و حاملات الزاد فى 
الا خبر » لا نم من الوقوف علي الباب ولو طردت ولا تقطم الاعتذار ولو 
رددت فان فتح الباب لامقیو لین دونك ۳ هجوم الكذايين وادخل‌دخول 
الطفيلية وا بط کف (و تصدق علینا ) » با مستفتحا باب المعاش بغيراقليدالتقوي 
کف توسع طریق الخطايا ونشکو ضیق الرزق » لو وقفت عند مراد التقوي 
١‏ يفتك مراد » العا‌ي‌سد فىبابالكسب وان العبد ليحرمالرزق بالذنب يصيبه» 
تانله ما ج زارا » الاوجدتالارضتطويلى 
ولاانثي عزمی‌عن باب ه الا تمثرت باذيال 

الا رواح فى الا شباحكلاطيار فى الابراجو ليس ما أعد للاستفر اخ كن هيء 
للسباق » من أراد من المال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه 
من العمل وبأى شغل يشغله « كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا 
فان الولد یتبع الا م » الدنيا لا تساوي نقل أقدامك اليها فكيف تعدو خلفها > 
الدنيا جيفة والأسد لا يقع علي الجيف » الدنيا مجاز والا خرة وطن والا وطار 
انما تطلب ف‌الا وطان » 

الاجماع بالاخوانقسمان: احدهما اجماع علي وأ نسةالطبع وشغلالوقت فبذا 


؟ه الاجماع بالاخوان قسمان 


مضر نه أرجح من ملمعته وأقل ما فيه أنه تسد القلب ویصیع | فت ۰ الشاتي 
الاجماع مهم علي التعاون علي أسباب النجاة والتواصى بالق والصبر فهذا من 
أعظم الغنيمة وأنفعبا ولكن فيه ثلاث آفات:احداها تزين بعضیم لبعض: الثانية 
الكلام والخاطة أ كثر من الحاجة . الثالثة أن يصير ذلك شبوة وعادة ينقطم 
مها عن القصود . وباملة فالاجماع والخلطة لقاح اما للنفس الا مارة واما لقاب 
والنفس المطمئنةوالنتيجة مستفادة من الاقاح فن طاب اقاحه طابت عرته وعکذا 
الا رواح الطيبة لقاحبا من الاك والخبيئة لقاحبا من الك طان وقد جع ل الله سبحانه 
حكته الطيبات للطيبين والطيبين لاطبات وعکس ذلك « 


لبس في الوجود الممكرن سبب واحد مستقل بالتأثير بل لا یور سبب 
البتة الا بانضیام سبب آخر اليه وانتقاء مالع عنم تأثيره هذا فى الأسباب 
الشپودةبالعیان:وفی الأسبابالغائبةوالأسبابالمنوية كتأثي رامس ف الميوان 
والنبات فانه موقوف علي أسباب آخر من وجود حل قابل وأسباب آخر تنظم 
الىذلك!لسبب ٠‏ وكذلك حصولالولد موقوف عليعدة أسبابغير وط. الفحل: 
وكذلك جيم الأسباب مع مسيبام! فکل ما يخاف ويرجى من الحلوقات,أعلي 
غایانه آن یکون دو سبب غیرمستقل باتأثیرولابستقل انا رودو دون‌توقف 
تأثيره علي غير الا اللهالواحدالقبارفلا يذبغى أنيرجىولا مخافغیردوهذا برهان 
قطعىعلى أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل‌فانهاو فرض ازذ لك سبي مستقل 
وحده الا لکانت سببيته من غيره لا منه فلوس له من نفسه كوة قعل بها 
فانه لا حول ولا قوة الا باللّه فهو الذى بيده الول که والقوة کہا فالحول 
والقوة الي برجی لاجلهما المحاوق ومخاف اما ها لله وبيده فى التيتة 
فكيف اف وبرجى من لاحول له ولا قوة بل خوف الحلوق ورجاؤه أحد 


أسياب اطرمان ورول الکروه و در جود واه ۳ 0 كدر خڃوفت “ن 


تمان ال ۳ 


غبرالله بسلط عليك وعل قدررجائك لغيره یکوناطرمان:وهذا حال الخلق أجمعه 
وان ذهب عن أ كثرهم عما وحالا فا شاء الله كان ولا بد وما ل با لم يكن 
ولواتفقت عله المليقة « 

التوحيد مفز ع اعدائه واویاله فاما اعداؤه فنجهم مرن 
کرب الدنی | وشدائدها ( فاذا رکوا فى الفلك دعوا الله خلصین له الدین 
لا مجاهم الى البر اذاهم بشر کون ) . وأما أولياؤه فينجيهم به م نکربات الدنيا 
والا خرة وشدائدها . واذلك فزع اليهويونسفنجاءالله من تلكالظامات وفزع اليه 
اتباع الرسل فنجوابه ما عذب به المشركون فى الدنيا وما أعد لمم فى الا خرة: 
ولافزع الیه‌فرعون عندمعابنة الملاك وادراكالغرقله ینفعه‌لان‌الاعان‌عند العانة 
لايقبلهذهسنةاشّى عیاده‌مادفعت شدائدالدنيامثلالتوحيدوذ لككاندعاءالكرب 
بالتوحيدودعوة ذي‌النونالی‌ما دعامها مكروب الافر جاللّه كر بهبا لتوحيدفلايلقى 
وماجۇھا رخا وزغام ا وات ارق > 

فائده 

اللذة تابعة لامحبة تقوی يقوتها وتضعف بضعفبا فكلا كانت الرغبة 
فى ال بوب والشوق اليه آقوی كانت اللذة بالوصول اليه أم : واحبة والشوق 
تايع معر فته وال به:فكلا كان العم 2 ام كانت ته أ کل فاذا رج مکال انعم 
فى الا خرة وکال الاذة الى الم والحب شن كان يؤمن باللهواسمانهوصفاتهودينه 
أعرف كان له أحب و كانت لذته بالوصول اليه وعجاورته والنظر الي وجبه‌وسیاع 
كلامه آم : وکل لذة ونیم EU E‏ 
محر ككف يؤر مله عقل لذة ضعيفةقصيرةمشوبة بالا" لامعلي .لذة عظيمةدا عة 
ابدا لا باد: کل العبديحسبهاتينالقوتينالءلوالحبوافضل ال العم با و آعل 
المي الب له وأ كمل اللذة بحسبهما واللّه المستعان » 


٤ه‏ طالب الله والدارالا خرة لايستقم سيره الا بحبسين 


قاعلة 
طالب اله والدار الا خرة لا بستق!سیره وطله الا حسين : حبس قلبه 
في طلبه ومطلوبه . وحبسه عن الااتفات الى غره وحبس اانه عما لا بقید 


وحبسه علي ذ كر ان وما زید فى اعانه ومعرفته . وحاس حو ارحه عن المعاه. 
والشبوات وحسها على الواجيات والمندوبات فلا یفارق اجيس حنی بلق ربه 
وفر منهما الى فضاء الشبوات آعقه ذلك ابس الفظيم عند خروجه من الدنيا : 
وبالله التوفيق » 

ودع ان عون رحلا ذقال عليك تموی ی فان الق لزنت عليه وحشة» 
وقال زید ن سم كان يقال من اتقى الله آحبه الإس وان کرهواه‌وقال الثورى 
لابن أي ذلب ان اتقيت الله كفاك الناس وان اتقيت الناس إن يغنوا عنك 
من الله شيا : وقال سلمان بن داود أوتينا ما أوني الناس وما ل یوتوا وعلمنا 
مما عل الناس ومما ۱ يعاموا ٤‏ د شيئا أفضل من شوي الله 6 السر والعلانية: 
والعدل فى ااغضب والرضا : والقصد فى الفقر والغنى ‏ ونی الزهد للامام اهد 
5 ام« مامنخلوق اعتصم خاو دونيالا قطم تأسبابال.وات والأرض 
مخارق اعتصم سي دون خلق الا ضمنت السموات والأرض رزقه فان سألى 
أعطينه وان دعاني أجته وان استغفرني غفرت له » 

جمع النى ي بين تقوي اله وحسن الق لان تقوي الله بصلح ما ین 
العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما يدنه وبين خلقه : فتقوى ۳ توجب له 


لشبادة ان لا اله الا اله تأثير عم عند الوت 6 
فائلة جليلة 


بين العبد وبين الله واإنة قنطرة تقطم بخطوتین خطوة عن نفسه وخطوة 
عن الق فسقط نفسه ويلغيها فما بينه وبين الناس ويسقط الاس ويلغييم فا 
بدنه وبين الله فلا يلتذت الا الى من دله على الله وعلى الطریق الموصلة اليه © 

صاح بالصحابة واعظ(اقترب لاناس حسابهم) زعت لاخوف قلوبهم جرت 
من الحذر الغيون (فسالت أودية بقدرها ) بزینت الدنيا لعلي فقال أنت طالق 
ثلاثا لا رجعة لي فيك کانت تكذيه واحدة لاسنةلكنه جم اثلاث اثلا بتصور 
لبوی جواز الراجمة : ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من الحلل كيف وهو 
أحد روأة حديث « لعن الله الخال » * 

مافى هذه الدار موضع خاوة فاخنه فى نفسك لا بد أن جذيك المواذب 
فاعرفها وكن منبا على حفر : لا نضرك الشواغل اذا خلوت منها وأنتفيها: 
تور الق أضوأ من امس فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه : الطريق الى 
الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشبوات وهو معمور بأهل اليقين 
والصبر وهم على الطریق كالا علام ( وجملنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا با باتنا يوقنون ) * 


قاعدة 
لشبادة ان لااله الا الله عند الوت تأثير عظیمفیتکنیر السيئات واحباطها 
لانها شبادة من عبد موقن ببا عارف عضمونبا قد مانت منه الشبوات ولانت 
نفسه المتمردة وانقادت بعد | بايا واستعصائا وافلت بعد اعراضها وذلت بعد 


عزها وخر ج منبا حرصبا على الدیا وفضوطا واستخذت بین بدی ربباوفاطرها 
ومولاها الق اذل ما کانت له وارجی ما کانت لعفوه ومغفر ته ورحته وعجر 


٥‏ القوائد 
هنا التوحيد بانقطام اسباب الشرك وحقق بطلانه فرالت منها تلاك المنازعات 
الى كانت مشغولة ہا واجتمع ها علي من أيقنت بالقدوم عليهوالمصيراليه فوجه 
العبد وجبه بكليته اليه واقبل بقلیه وروحه وهمه عليه فاستس وحده‌ظاهر آوباطنا 
واستوى سره وعلائيته فقال لا اله الا الله خلصا من قابه وقد تخلس قلبه من 
التعلق غيره والالتفاث الي‌ماسواه قد خرجت الدنيا كلبامنقلبهوشارف القدوم 
على ربه ومدت نيران شپوته وامتلا قابه من فصارت لصب عينيه 
وصارت الدنیا وراء ظره فکانت تلاك الشپادة الخااصة خاعة عله فطبرته من 
ذنوبه وادخلته علي ربه لانه لقی ربه بشبادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها 
وسرها علانیتها فلوحصات له الشبادة علي هذا الوجه فى أيام الصحة لاستوحش 
فق لیا واغلبا وفر ان املق الا وان به دون عاعر اه REE‏ 
بقلب مشحون بالشپوات وحب الياة واسایپا ونفس عار بطلب الظوظ 
والاتفات ال غير ال فلو مجردت کتجردهاعند الوت لكان لپا نبا خر 

وعیش آخر سوی عيشها الببيمى واه الستعان » 

ادا قراس انعم امه یت ان وی يذه و قله نون امه 
آصابعه E‏ بشاء وحبانه بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده 
وحرکانه وسکنانه وأقواله و آفعاله بأذنه ومشيئته: فلا يتحرك الاباذنه ولا یفعل 
الامشيئته ان وكله الي نفسه وكاه الي عجر وضيعة وتفریط وذنب وخطيئة وان 
وكله الى غيره وكله الى من لاعلاك له ضرا ولانفعا ولاموتا ولا حياة ولا نشورا 
وان خی عنه استولى عليه عدوه وجهله اسبرا له فهو لاغني له عنه طرفة عين بل 
هو مضطر اليه علي مدى الا نفاس فى كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا فاقتهتامة 
اليه ومع ذلك فهو متخلف عه مء ض عنه ستغضر‌اله ععصیته‌مع شدةالضرورة 
اله فن كل وه قن فيان إل كه سا و اغد و راء و ی ها والهم عدوي 


يديه موققه * 


تأملحال المنين وهو فى بطن امه oV‏ 


فرغ خاطرك للبم عا أمرت به ولانشغله عا ضمن لك فان الرزق والا جل 
قرینانمضمونان فا دامالا جل باقيا كان الرزقاتّيأوادا سد عايكحكمتهطريقامن 
طرقه فتح لاك برحمته طریقا أنفع لك منه : فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو 
الدم من طريق واحدة وهو السرة فلما خرج من بطنالأم وانقطعت تلاالطریق 
فتحلطر يقيناثنين وأجرىله فيهما رزقا اطي ب والذ منالا وللبنا خالصا سائغا: 
فاذاتمت مدةالرضاع وا نقطت‌الطریقان با لفطام فتح‌طرقا اربعة ‏ کل‌منبا:طعامان 
وضرابان : فالطعامان من الي ان والتبات.. وال ان من اناه والا ان وما 
يضاف الیهما من النافع واللاذ فاذا مات انقطعت عنه هذه الطرق‌الا زيعة لکنه 
سبحانه فتح له إ نكان سعید اطرقا مانية وهی ابواب الجنة المانية يدخل من 
ايها شاء فهكذاأ ارب سبحانه لا منم عبده المؤمن شيئا من الدنیا الا وبؤتيه 
أفضل منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن فانه عنعه الاظ الأ دبي الخسيسولا 
برضي له به ليعطيه اظ الأعلى النفيس:والعبد لجبله عصالم نضه وجبله بكرم 
ربه وحکمته و مه لا عرف التفاوت بينما منم منه وبينما ذخر له (۱) بل هو 
مولم محب العاجل وان کان دنبتا وبقلة الرغبة فی الا جل وان کان علیا و 
ات العدرية وان له بذاك لعز أن فضله عليه فما منعه من الدنیا ولذانها 
ونعيما أعظم من فضله عليه فما اناه من ذلك فا منعه الا ليعطيه : ولا ابتلادالا 
لیعافیه ولا امتحنه الا ليصافيه:ولا أماته الا ليحبيه ولا آخرجه الي هذه الدار 
الا ليتأهب مما للقدوم عليه و لاسلات الطريق الموصلة اأيه لجل الليلوالنهار خلفة 
من أراد أن يذكر او أراد شكورا وأنى الظالون‌الا کفورا » والله المستعان » 
من عرف نفسه تغل باصلاحهاءن عيوب الاس : من عرفربه اشتغل به عن 
هوى نفسه : آنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالاخلاص وعن نفسك بشبود 
المنة فلا ترىغيه نفسك ولاتري الق ۾ 


)۱ يقابل ذخره نذ خر ه ذخر ا وهو افتعال من الذخر ۲ 
( م ۸ سب فوائد ) 


/ه أصول الخطايا كابا ثلاثة 


دخل الناس النار من ثلاثة ابو اب : باب شبهة اورثت شكا فى دن الله : 
وباب شبوة آورئت تقدم الموى علي طاعته ومرضاته : وباب غضب أورث 
العدوان على خلقه » 

أصول الخطايا كلها ثلاثة : الكبر وهو الذى أصار ابليس الي ماأضاره : 
والحرض وهو الذىأخرج ادم من الجنة : والحسدوهو الذىجرأ أحدا بي ادم 
علي أخيه : فن ؤقى شر هذه الثلاثة فقد وقى الشر فالكفر من الک : 
والعارين من الوقن وی والظم من الخد »م 

جعل ايله حکمته کل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة! لة لشيء 
اذا استعمل فيه فبوكله . فالعين ۲ لة لانظر: والاذن ١‏ لة للسماع . والا نف | له 
للشم: واللسان للنطق : والفرج للدكاح ٠‏ واليد للبطش : والرجل للمثى: والقلب 
للتوحيد والعرفة : وانروح للمحبة . والعقل | له لتفکر والتدبر لمواقب الامور 
الدينية والدنيوية وأيثار ما بنیفی ايثاره واهمال ما ينيغى اعماله ۾ 

آخسرالناس صفقة من اشتغلعن الله بنفسه بل آخسر منه من اشتغل عن نفسه 
بالناس : فى السين من حديت أني سعيد برفعه « اذا أصبح أبن آدم فان‌الا عضاء 
كلها تکفر اللسان تقول اتی الله فاتما نحن بك فان استقمت استقمنا وار 

اعوججت اعوججنا » قوله تکفر اللسان قيل معناه مخضم له (۱) وف الحديث 
أنالصحابة لا دخلوا علي النجاشي لجيكتروا له أىم بسجدوا و خضموا ولذاك 
قال له عمرو بن العاص أمها اللات امهم لا یکفرون لاك:وانما خضعت للسان لانه 
بريد القلب وبرجمانه والواسطة ينه وبينالا عضاء:وقوها اا نحن بكأي جاتنا 
بك وهلا كنا بك:وهذا قالت فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججناه 


(۱) قال ان الاثير فى النباية بعد ما آورد الحديث أى تذل وخضم والتکنر هو أن 
نحي الانسان ویطاطی» رأسه قریا من الركو ع کا قعل من رز دد عم صاحبه ۰ 


تفسير قوله پس « اتقوا الله وأجاوانی الطلب » ۵۹ 


فصك 
جم النى ماس فى قوله « فاتقوا اله و جوا فى الطاب » بين مصا الدنيا 
والاً خرة ونعيمبا ولذامها اما ينال بتقوىالله وراحة القلب والبدن وترك الاهمام 
والمر ص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء فى طلب الدنیا انما ينال بالاجمال 
في الطلب فن انق الله فاز بلزة الآخرة ونعيمها : ومن أجمل فى الطاب استراح 
من نكد الدنيا وهمومپا فاه الستعان 
قد نادت الدنیا علي نشبا » لوکان فى ذا الخلق من يسمع 
ک واثق بالميش أهلكته ه وجامع فرقت ما جسمم 


فاه 


جمع النى 0 سن انم وا مغرم 0 فان لآم توجب <سارة الا خرة 
والمغرم الو حجدب. خسارة الدنيا + 


اگل 

قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا هدیم سبلنا ) علق سبحانه افداية 
بالجباد: فا كل الناس هداية أعظمبم جبادا : وأفر ضالجباد جباد النفس وجباد 
ال موي وحباد الشيطان وجباد الدنيا شن حاهد هذه الاربعة ف 1 هداه الله 
سبل رضاه الموصلة الي حه ومن رك الجباد فاته من الهدى بحسب ماعطل من 
الجباد » قالالجنيد و الذن‌جاهدوا آهواءم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الاخلاص 
ولا مکی من حباد عدوه ف الظاهر اللا من جاهد هذه الا عدا, باطنا فن نصر 
علپا نصر على عدؤه وس نصرت عليه نصر عليه عدوه © 


)۱ ) أي في التو ذد منهما 


۳ العداوة س الشیطان واالات : والء‌عل رللوی 


فصلب 


القى اه سبحانه الصداوة بين الشیطان وین االك : والعداوة بين العقل 


وین‌آموی : والعداوة بين اللفس الا مارة وبين القاب وا تل العبد بذلك وجمع 
له بين هؤلاء وأمدكل حزب مجنود وأعوان فلا زال المرب سجالا ودولا بين 
الفريقين ال أن 9 آحدها علي الا خر و الا خر مقپورا معه : فاذا 
کانت‌النوبة للقلب والعقل و اللات فبنالك السرور والنعم واللذة والببجة والفرح 
وقرة این وطیب المياة وانشراح الصدر والفوزبالغنائم:واذا كانتالنوبة لنفس 
والموي والشيطان فبنالكالغموم واشمو موالا حز ان و آنو اع الکاره وضیقالصدر 
وحبس املك فا ظنك لك استولى عليه عدوه فانزله عن سرير ملكه وأسر 
وحبسه وحال بینه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له ومع هذا فا 
يتحرك الملا لطلب ثأره ولا يستغيث من يغيثه ولا يستنجد يمن ينجده وفوق 
هذا الاك ملاك قاهر لا بقبر وغالب لا یغاب وعزیز لا يذل فارسل اليه إن 
استتص‌تی نصرتك وان استفثت ی اغنتك وان السات اي أخذت كارك 
وان هریت الى واویت الي سلطنك على عدوك وجعلته نحت أسرك فان قال 
هذا اللات الأسور قد شد عدوى وثاتى وأحک ربامى واستوثق منى بالقيود 
ومنعني من النبوض البات والقرار اليك والمسير الي باباك فان أرسات جندا من 
عندك محل وثاتى ويفك قبودی وخر جنی من حبسه امکتی أن اواقی بايك 
والا م عکنی مفارقة حبسي ولا کسر قيودى فان قال ذلك 5-6 على ذلك 
o E‏ هرا عار عند موه شاوی اسان ال عضو حاله 
وولاه ما تولي : وان قال ذلك افتقارا الله واظباراً مجره وذله و اله اجيف 
اا أن يسير اأيه.بنفسه وخر ج من حبس عدوه ويتخلص منه محوله وقوته 


وأن من تام نعمته ذلك عليه کا أرسل اليه هذه الرسالة أن عده من جنده 


اعلي همم فطلب العل عل الكتاب والئة ود 


وما ليكه من يعينه علي الخلاص ويكسر بأب محبسه ويفك قيوده فان فعل به 
ذلاك فقد ام انعامه عليه وان تخلى عنه فلم 


امه ولا منعه حما هوله وان هده 


وان هذا العدو الذى حبسه ملوك من مالیکه وعبد من عبیده ناصته بيده لا 
تصرف الا باذنه ومشيئته فهو غير ملتفت اليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له 
شیا من الامر ولا بيده نفع ولا ضر بل‌هو ناطر الي مالكه ومتولی آمره ومن 
ناصيته بيده قد افرده بالخوف والرجاه والتضرع اليه والالتجاء والرغبة والرهبة 
فهناك تانیه جيوش النصر والظفر » 

أعلى الممم فى طلب العم طلب عل الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله 
نفس الراد وعل حدود الممزل » واخس همم طلاب العلم قصر همته علي تتبع 
شواذ السائل‌وما لم يمزل ولاهو واقع : أوكانت هته معر فة الاختلاف وتتبع 
آقوال الناس ولیس له همة الى معرفة الصحيح من تاك الا قوال وقل أن ينتفع 
واحد من هؤلاء بعلمه * وأعلي امم ی باب الارادة أن تکون اهمة متماقة 
بمحبة الله والوقوف مع مراده الدينى الا مری وأسفلها أن تکون الممة واقنة 
مع مراد صاحبها من الله فهو اما يعيده لمراده من لا مراد الله منه فالاول بريد 
۱ الله و رید مراده : والثانى بريد من الله وهو فارع عن إرادته ۾ 

عاماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون اليا الناس بأقوالهم ویدعومم 
الى النار بافعالهم فكلا قالت أقو الم لاناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا مهم 
فل و کان ما دعوا اليه حا کانوا اول المستجيبين له فهم فى الصورة أدلاء وى 
الحقيقة قطاع الطرق © اذا كان الله وحده حظك ومرادك فا لفض ل كله تابع لك 
بزداف اليك أى آنواعه تدأ به واذا كان حظك ما تنال منه فالنضل موقوف 
عنك لانه بيده تابع له فعل من أفعاله ذاذا حصل لك حصل لاك الفضل بطريق 
الضمن والتبع :واذا كان الفضل مقصودك لم صل الله اربق الضمن والتبع فان 


1۲ حال اارسول ونصره وصحابته معه 


كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت الى طلب الفضل حرمك اياه عقوبة لك 
فناتك الله وفاتك النضل » ۱ 


لاخرج رسول لله سرت من حصر اأعدو دخل ف حصر النصر فعبات 
أيدى سراياه بالنصر فى الا طراف فطار ذکره فى الا فاق فصار الخلق معه 
اة آقسام ۱ مؤمن به ومالم له وخاف مه ألقى بذر الصير ف مزرعة (فاصعر 
کا صبر أولو العزم من الرسل ) فاذا أغصان النبات تمعز بخزامي ( والحرمات 
فصاص ) فدخل مكة دخولا ما شام اید له ولا بعده حوله الپاحرویت 
والا تصار لا يبين منهم الا الحدق والصحابة على مرانبیم والملائكة فوق 
رؤوسهم وجمریل ردد بره وبين ربه وقدأباح له حرمه الذي ل عله لا حدسواه 
فللا قايس بين هذا اليوم وبين يوم ( واذ يمكر الذين کفروا لیبتوك أو يقتلوك 
أو مخرجوك ) فاخرجوه ثالي اثنين » 

دخل وذقنه تمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز 
الذى رفعت اليه فيه الخليقة رژوسبا ومدت اليه الوك أعناقها فدخل مكة مالکا 
مؤيدا منصورا وعلا کیب بلال فوق الكعبة بعد أن كان بجر فى الرمضاء على 
جر الفتنة فنشر ۳ طوى عن القوم من‌بوم‌قوله« أحد أحد» ورفع صوته بلاذان 
فأجابته القبائل م نكل ناحية فاقبلوا يؤمون الصوت فدخلوا فى دين الله آفواجا 
وكانوا قبل ذلك يأتون احادا فلما جل الرسول على منير العز وما نزل عنه قط 
مدت الملوك أعناتها بالخضوع اليه شنیم من سا اليه مفاتیح البلاد ومنهم من سأله 
الموادعة والصلح ومنهم من أقر بالجزية والصغار ومنهم من أخذ فى امع والتأهب 
للحرب وم يدر أنه لم بزد على جع الغنائم وسوق‌الاساری اليه فاه تكامل نصره 
وبلغ اارمالة وأدى الاماءة وجاءه منشور ( أنا قحا لكنتحا میا یرل الله 
مانقدم من ويك وه اج دام تومته عليك ومهديك صراطا مستقعا وينصرك 


EA‏ ود موی فا 
عي العررر , بت كره باسي 


الله نصراً عزيزاً ) وبعده توقيم ( اذا جا نصرالله والفتح ورأيتالنا سيدخلون 
في دين الله أفواجا ) جاءه رسول ربه مخيره بين المقام فى الدنيا وبين لقائه فاختار 
لقاء ربه شوقا اليه فنزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكرعة لا كزينة المدينة 
يوم قدوم الملك : اذا كان عرش الرحمن قد اهز لموت بعض اتباعه )١(‏ فرحا 
واستبشارا بقدوم روحه فكيف بقدوم روح سيد الخلائق : فيا منتسبا الى غير 
هنا الجناب ويا واقنا بغير هذا لباب ستعل يوم ا حشر أى سربرة تکون عليها 
بوم ثبل السزائر .+ 
فصل 

یامفرورا بالاماني لعن آبلیس وأهبط من معزل العز پترك سجدة واحدة 
- أمربهاواخرج:آدم من ااجنة بلقمة تناوها : وحجب القاتل عنها بمدانرآهاعیانا 
علء کف من دم : وامر بقتل الزاني اشنم اقتلات بایلاج قدرالا علةفی لاحل 
وأمر بایساع الظهر سیاطا بكامة قذف او بقطرة من سکر : وابان عضوا من 
اعضانك بثلاثة دراهم فلا تأمنه ان حبسك فى النار ععصية واحدة من «عاصيه 
(ولامخاف عقباها) دخلتامرأة النار ف‌هرة: وان‌الرجل ليتكلم با لكلمة لایلقی 
ها بالا يبوى بها فى النار ابعد مابين الشرق والمغرب: وان الرجل ليعمل بطاعة 
1 ستين سنة فاذا كان عند الموت جار فى الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل 
الثار : العمر با خره والعمل مخاعته : من احدث قبل السلام بطل مامفي من 
صلاته ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعاومن آساء فى آخرعمره 
لی ربه بذلك الوجه : أو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره :كم جاء 
الثواب يسعى اليك فوقف بالباب فرده بواب سوف و امل وعسى : كيف الفلاح 


)0( 50 اهز #رش ارهن أوت سود 1 معاذ الا نصاري وه و كبير الاوس ۱ وقد 
ورد فى صحيح البخاري وغيره :. واهتزاز المرش له رضى ان عنه منقبة عظيمة له رضي 


الله عنه : 


5 جعل ادم آخر الحلوقات < #1 


بين امان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائدوهوى مستقظوعقل 
راقد ساهيا فى غمرته عمها فى سكرته سانحا فى لجة جبله مستوحشا من ربه 
مستأنسا مخلقه دک الناس فا کته وقوته وذ كر الله حبسه وموته له منه جزء 
يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره 
لا كان من لسواك فيه بقية » يجد السبيل ما اليه العذل 
فصل 
كان أول المحاوقات ت الق ليكتي المقادير قبل کاچ ادم خر الحاوقات 
وفذاك که أحدهاميدالارقبل السا كن هالثانية أنهالغايةااتي خلقلاجلها ماسواه 
من الس‌وات والا رض والشمس والقمر والمر والبحر:الثالتة ان احذق الصناع 
مختم عله باحسنه وغاته کا ببدژه باساسه ومبادئه:الرابعة ان اللفوس متطلعة 
الىالنبايات والا واخرداعا وابذا قال موسي لاحر ةا ولا (القو انم ملقون)فلارای 
الناس فعلهم تطلعوا الى ما ا بعده ه الخاسة ان ا آخر أفضل 
الحكتب والانیاء والا مم الى 2 و خر ادن الا رن 
والنبایات أ کل من البدایاب : :فک بين قول الات لارسول اقرا فيقول ما أنا 
بقاري. و بين قوله تعالى (الیوم أ کات لک دینک )هالسادسة انه سبحانه جم 
مافرقه فالعا فيادم فهو العا الصغير وفیه ما ف‌العام الكبير» السابعة أنه خلاصة 
الوجود وكرته فناسب أن كرق خلقه بعد او جودات » الثامنة ان من کرامته 
علي خالقه أنه هيأ له مصاله وحوائجه والات معيثته وأسباب حياته فا رفم 
رأسه الا وذلك كله حاضر عتيد » التاسعة انه سبحانه اراد أن بظهر شرفه 
رفضله على سار الحلوقات فقدمبا ءايه فالخل هذا قاات االانكة لیخلق ربا 
١‏ شاه فلن يخلق خلت | کرم عليهم:ا فلا خی ادم وآمره بالسجود له پر فضله 
وشرفه علييم با والعرفة فلا وقع فى الذنب ظنت اللاكة أن ذلك النضل 


ا ابلیس مع ادم‌قبل خلقه و بعده 0 

قد نسخ وم تطلع على عبودية التوبة الكامنة فلما تاب الىربه وأ بتلاءالعبودية 
عامت اللاك آن اله فى خلقه سرا لا بعلمه سواه ‏ العاشرة انه سبحانه لما 
افتتح خلق هذا العام كان من أحسن الناسبة أن بختمه يخلق الانسان فان 
ار ١‏ لة الم والاندان هو العالم : وهذا آظبر سبحانه فضل آدم على الملائكة 
الم الذي خص به دونهم: لإوتأمل 4 کف كتب سبحانه عذر ادم قبل هبوطه 
الى الارض ونبه الملانكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل ایجادهبتوله(آني 
جاعل فالا رض خليفة ) وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلاكولاية له قبل وجوده 
وأقام عذره قبل ابوط بقوله ( الا رض ) واب يقم عذر رالحبوب‌قبل جنابته 
ا ألقاه على باب الجنة أربعين سنة لان دأب الحي الوقوف على باب 
الحبدب ری به فى طريق ذل ( يكن شيئا) ) لكلا بعجب 0 
ابلس ع عر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت ثم يدخل مر 

وخر ج من دبره وقول ائن ساطت عليك لا هلكنك وشن E‏ 0 
لا عصينك ول بعل ان هلاكه على بده رأى طینا يجوعا فاحتقره فا صور الطين 
صورة دب فيه داء الحسد فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد فلا بط له باط 
العزعرضت عليه الحلوقات فامتحضرمدعی ( وحن نسح ) الي حا ک (أنبؤني ) 
وقد أخنى الوکل عنه نة ( وعل ) فوا رژوس الدعاوی على صدور الاقرار 
فقام منادي التفضيل فى أندية الملائكة ينادى ( اسجدوا ) فتطبروا من حدث 
دعوي ( ونحن ) عاء العذر فى انية ( لاع نا ) فسجدوا على طبارة التسلمم وقام 
ابلس ناحية لم يسجد لانه خبث وقد تلون بنجاسة الاعتراض وما كانت مجاسته 
تتلافى بالتطبير لامها عينية فد تم كال اذم قيل لا بد من خال جمال على وجه 
( اسجدوا) رى القدر بالذنب لبتبين أثر العرودية فى الذل يا آدم لو عنی لاك 
عن تلات اللقمة لقال الماسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر علي شجرة لولا 


زولك ما تماعدت صعمداء الا نفاس ولا تزلت رسائل هل من‌سائل ولافاعت 
( م ٩‏ سب فوائد ) 


اا الفوائد 


روائح ولخلوف ف الصام فتبين حينئذ ان ذلك التناول ۸ يكن عن شره » با ادم 
ضحكك ف الجنة لك وبكاؤك فى دار التكايف ا » ماضر م نكسره عری 
أذا جيره فضلي انما تليق خلعة العز ببدن الانکار : أنا عند الممكسرة قلومهم 
من أجلي : ما زالت تلت الا كلة تعاده حتي استولى داؤه على أولاده فأرسل 
الهم الاطيف الخبير الدواء علي آيدي أطياء الوجود ( فاما اتی مني هدى فن 
تبع هداي فلا يضل ولا شقى ) ياه الطيدب بالمناهى وحفظ القوة بالأ وامر 
واستفر غ اخلاطبم الرديئة بالتوبة لجاءت العافية م نكل ناحية » 

فيامن ضيع القوة ول حفظها وخلط فى مرضه وما احتمى ولا صبرعل مرارة 
الاستفراغ لا تتکر قرب الملاك قالداء مترام الى الفساد لو ساعد القدر فأعنت 
الطبيب علي نفك بالمية من شهوة خسيسة ظفرت بانواع اللذات وأصناف 
الشبیات ولکی بخار الشبوة غطى عين البصيرة فظنت ان المزم بيع الوعد 
بالنقد یالما بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الا بد سافرت فى 
طلب الدنیا وهی عنها زائلة وقعدت عن السفر الى ال خرة وهی اامها راحلةاذا 
رأيت الرجل يشترى الخسيس بالنفيس ويبيع المظم بالحقير فاع بانه سنيه » 

فصل 

لاس لا دم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب » ابن آدم لو اقيتى بقراب 
الاارض خطايا م لقيتى لا نشرك بي شيا لقيتك بقرامها مففرة » لا عالسید 
ان ذنب عبده لم يكن قصداً لحالنته ولا تدحا فى حكته عله کف يعتذر اله 
( فاقی آدم من‌ربه كات فاب علیه) * العبدلابريد ععصيته مخالفة سيدهولا الحرأة 
على حارمه و لسکن غلبات الطبع وتزيينالنفس والشیطان وقبرا موی والثقة بالعفو 
ورجاء الغذرة هذا من انب العبد : وأءا من جانب الربوبية غریان الک 
واظهار عز الربوبية وذل الم ودية وکال الاحتیاج وذپور آثار الأسماء الحسني 


حكم بالفات ونکت حسان / 
كالعقو والغفور والتواب والحايم لمن جاء 97 نادماً والنتقم‌والعدل‌ودي البطش 
الشديد لمن أصر وازمالجرة فهو سبحانه بريد أنبرى عبده تفرده بالكالو نقص 
العبد وحاجته اليه ويشهده كال قدرته وعزته وکال مغفرته وعموه ور حمنه وكال 


بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه وان رحمته به احسان اليه لا معاوضة وانه 
أن لم يتغمده برحمته وفضله فپو هالك لا محالة فلله 5 من تقدير الذنب من حكة 
وع فيه مع تحقيق التوبةللعبد من مصلحة ورحمة: التوبة منالذنب كش رب الدواء 
للعليل ورب علة كانت سبب الصحة 

لعل عتبك مود عواقبه » ورعا صحت‌الا جساد بالعلل 

لولا تقدیر الذنب هلات ابن ادم من العجب » ذنب يذل به أحب اليه من 
طاعة يدل مها عليه « شمعة النصر انما تنزل فى شمعدان الانکار » لا يكرم 
العبد نفسه عثل اهاتتها ولا يعزها عثل ذلا ولا مرها عثل تعمها كا قيل 

سأتعب نفسي أوأصادف راحة » فان هوان النفس ف ىكرم النفس 

ولا يشبعبا مثل جوعها ولا يؤمنها عثل خوفها ولا يؤنسها عثل وحشنهامن 
كل ما سوى فاطرها وبارئها ولا يحييها عثل امائتها كا قيل 

موت النفوس حيانها » من شاء أن يا موت 

شراب الموى حاو ولكنه يورث ال رق (۱) من تذ کر خنق الفخ هان 
عليه هجران الحبة يا معرقلا فى شرك اموی جمزة (؟) عزم وقد خرقت الشبكة 
لا بد من نفوذ القدر فاجنح اس ۰ لله ملاكالسموات والارش واستترض منك 
حبة فبخلت ها وخلق‌سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك مهاه اطلاق 
البصر بنقش فى الب صورة النظور واثقا بکمبة والعبود لا يرضى عزامة 


(۱) هو الفصة ومنه حديث 2 اطرق والشرق شهادة » هو الذى يشرق بالاء فيموت': 
(۲) الجن المدو والاسراع : ویقال هو نوع من السير آشد من المنق 


۸ حم بالفات ونكت حسان 
الأصنام : لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك والمور العين يعجين مر 
سوء اختيارك عليين غير أن زوبعة الموى اذا ثارت سفت (۱) فيعينالبصيرة 
نیت الجادة : سبحان الله تزينت الجنة للخطاب دوا فى تحصیل البروتعرف 
رب العزة الي الحبين باسماله وصفاته فعماوا على اللقاء وأنت مشغول بالجیف 

لا كان من لسواك منه قله + ولك الاسان مع الوداد الكاذب 

العرفة بساط لا يطأ عليه الا مقرب والحبة نشید لا بطرب عليه الا ععب 
مغرم » الحب غدير فصحراء ليست عليه جادة فلبذا قل وارده » الحبمهرب 
الى العزلة والخاوة محبوبه والا نس بذکره كبرب الحوت الى الماء والطفل 
الى آمه » ۱ 

وأخرج من بين البيوت لعانى » أحدث عنك القلب بالسرخاليا 

لیس للعابد مستراح الا حت شجرة طوبي ولا للمحب قرار الايوم الزیده 
اشتغل به فى الحياة يكفك ما بعد الموت » يا منفقا بضاعة العمر فى خالفة حبيبه 
والبعد منه ليس فى أعدائك أضر عليك منك 

ما تبلغ الا عداء منجاهل » ما ياغ الجاهل من نذه 

الممة العلية من استعد صاحمها للقاء ابیب وقدم التقادم بين يدي الملتقى 
فاستبشر عند القدوم ( وقدموا لانفسكم واتقوا اله واعاموا آنک ملاقوه وبشر 
المؤمنين ) * تاه ما عدا عليك العدو الا بعد ان تولى عنك الولى فلا نظن ان 
الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض » احذر نفسك فا أصابك بلاء قط الا 
نها ولا مبادنها : فوالله ما أ كرما من لم مهنا : ولا أعرها من لم يذها : ولا 
جيرها من | يكسرها : ولا أراحها من لم يتعبها : ولا أمنبا من لم يخوفها : ولا 
فرحها من لم يحزنها » سبحان الله ظاهرك متجمل بلباس التقوى وباطنك باطية(») 


(۱) أي ذرت (١؟)‏ الباطية اناء القذر من فخار ونحوه 


یی الرب أقسام 1۹ 
جر الموی فكلا طيبت الثوب فاحت راحمة السکر من حته فتباعد منك 
الصادقون وانحاز اليك الفاسقون » يدخل عليك لص الموى وأنت فى زاوية 
التعبد فلا بری منك طرداً له فلا بزال بك حتى مخرجك من السجد * أصدق 
فى الطاب وقد جاءنك العو نه - قال رجل لعروف علنى الحبة فقال المحة 
لا نجی. بالتعلم 

هو الشوق مداولا على مقتل الفنا » اذالم يعد صبا باقیا حبيبه 
ليس العجب من قوله محبونه أنما العجب من قوله مهم » ليس العجب‌من 
فقير مسکین يحب محساً اليه انما المجب من محسن حب فقيراً مسکینا » 


فصل 

الق را ن کلام الله وقد جلى الله فيه امباده بصفانه فتارة بتجلی فى جلباب 
الميبة والعظمة والجلال فتخضع الا عناق :وت كر النفوس :وتخشم الاصوات 
ویذوب الک ركا پذوب املح فى الاء وتارة يتجلي فى صنات الجال والکال 
وه و کال الامماء وجمال الصفات وجمال الافعال الدال ع کل الذات فستنفد 
حبه من قلب العبد قوة الب كبا بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كاله 
فيصبح فؤاد عبده فارعا الا من حبته فاذا آراد منه الغير ان يعلق تلاك الحبة به 

الى قلبه واحشاژه ذلك کل الاب کا قيل 

۱ راد من القلب نسيانكم ۰ وأ الطباع على الناقل 

فتبقى امحبة له طبعالا کلم : واذا جلي بصفات الرحمةوالبر واللطف‌والاحسان 
ا نبعثتقوةالرجاء من‌العبدو انسط أمله وقوي طمعه وسار الىربهوحادى الرجاء 
حدو ركاب سيره وکا قوى الرجاء جد ف العمل 5 ان‌الباذ ركلاقري طمعه فالغل 
غاقارضهبا ابذرواذاضعف رجاؤه قصرفالبذره واذا علي بصفات العدل والانتقام 


۷۰ بیان جلیات الرب 


والغضب والسخط والعقو بة انقمعت اللفس الا مارة و بطلت او ضعفت قواها 
من الشهوة والغضب والپو واللعب والحرص علي انحرمات وانقبضت أعنة 
رعوناتها أحضی ت المطية حظها من الخوف والخشيةوالمذر : واذا جلى بصفات 
الامروالنهى والعبدو الوصيةوارسالالرسل وانزال الکتب وشرع الشرائمانبعشت 
منبا قوة الامتثال والتنفيذ لأ وامره والتبليغ ها والتواصي مها و ذکرها وتذکرها 
والتصديق بالخبروالامتثال لاطا والاجتناب للنهى» و اذا جلي بصفةالسمع والبصر 
والعل | نبعث من‌العبدقوةالیاء فيستحى ربه أن براه على ما یکره اویسمع منه‌ما 
یکره او يخنى فى سربرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة 
عيزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة نحت حکالطبیعةواموی » واذاتجلي بصفات 
الكفاية والحسب والقيام عصالح العباد وسوق ارزاتهم الييم : ودفع المصائب 
عنهم ونصره لأ وليائه وحمايته لمم ومعيته الخاصة لهم انبعشت‌من‌العبد قوةالتوكل 
عليه والتفويض اليه والرضابه وما فى كل ما يجريه علي عبده ويقيمه فيه مما ری 
به هو سبحانه : والتوكل معنى يلتئم منعل العبد بكفايةاللّموحسن اختياره لعبده 
وثقته به ورضاه ما بفعله به ويختاره لهه واذا جلي بصفات العز والكبرياء اعطت 
نفسه المطمثنة ما وصلت اليه من الذل لعظته والانكدار لعزته والخضوع 
لكبريائه وخشوع القلب والجوارحهفتعاوهالسكينةوالوقارفى ةلبه ولسانه وجوارحه 
وسمته ويذهب طيشه وقوته وحدته * 

وجماعذلك أنه سبحانه يتعرف ال يالعبد بصفات[ ميته تارة و بصفات بوینته 
تارة فيوجب له شود صفات الا مية الحبة الخاصة والشوق الى لقائه والانس 
والفر ح به والسرور بخدمتهوالمنافسة في قربه والتودد اليه بطاعته والهج بذ كره 
والفرار من الاق اليه ویصیر هو وحده همه دون ما سواه » وبوجب له شهود 
صفات الر بو بية التوكل عليهوالافتقاراليه والاستعانة بهوالذل وا ضوع و الا نکسار 
لدوكال ذلك أن بشهد: ربوبيته فى الهيتهوالهيتهفير بو يته وجمده فىملكهوعزهفىعفوه 


صفة خروج النی مت من مكة ومعه صاحبه 2 


وحکمته في قضائه وقدره: ونعمته ‌بلائه وعطاءه فى منعه وبره و لطنه‌وأحسانه 
و رحمتهفى قیومیته: وعذله فى انتقامه وجوده وير مه ف‌مغفرنه وستره ومجاوزه : 
ویشهدحکنته ونعمته فى آمره ويه وعزه فى رضاه وغضبه وحمه فی|مپاه وکر مه 
فى إقباله وغناه في اعراضه » 

وانت اذا تديرك القران واجرته‌من التحریف وان تقضی علیه باراء 
التکلمین وافکار المتكلفين أشبدك ملكا قيوما فوق ا عرشه بدبر 
أمر عباده يأمر وینمی‌ویرسل الرسل وينزل الكتب ؤيرضى ويغضب وشب 
ویعاقب ويعطى وعنع ويعز ويذل وبخمض وبرفع یری من فوق سبع ويسمع 
وبعل اسر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كال مبزه عن كل عيب لا 
تتحرك ذرة فا فوقها الا باذنه ولا تسقط ورقة الا بعلمه ولا يشفع ا 
الا بأذنه ایس لعباده من دونه ولى ولا شفيع » 

فصل 

لا بايع الرسول عقت أهل العقبة آمر أصحابه بامجرة الي ادن فعلات 
قرش نما روم سیون مات آراءها فى استخراج 
الحيل فنهم من رأي البس : ومنهم من رأى انیت اجتمع رأ م علي القتل 
اء المرید بالخبر من السماء و آمره أن یفارق الضجع بات علي مكانه ونبض 
الصدیق لرفقة السفر فلما فارقا ییوت مكة اشند الحذر بالصدیق غعل یذ كر 
اارصد فيسير آمامه وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه: وتارة عنيينه وتارة 
عن ثماله الي أن انتا الى الغار فبدأ الصدیق بدخوله کون 1 ان كان 
ثم موذ وأنبت الله شجرة لم تكن قبل فأظلت المطلوب واضلت الطالب وجاءت 
عنکبوت غازت وجه الغار خا کت ثوب نسجبا على منوال الستر فاحکمت 
الثقة حتى عى على القائف الطلب وأرسل جامتین فانخذتا هناك عشا جعل 


۷۲ فضائل ی بكر الصديق رضى اه عنه 
على أبصار الطالبين غشاوة وهذا أبلغ فى الاعجاز ان بالجنود فلا 
وقف القوم على رؤوسهم وصار اب بسمع الرسول والصديق قال الصديق 
وقد اشتد به القاق با رسول الله او أن أحدم نظر الي ما حت قدمیه لابصرنا 
بحت قدمیه فقال رسول الله ملي باأبابكر ما ظنك بائنین الله الا لمارأى 
ارسول حزنه قد آشند لكن لا علي نفسه قوي قلبه ببشارة ( لا تحزن ان الله 
معنا ) فظبر سر هذا الاقتران فى المعية لنظا كا ظبر حكا ومعنى اذ يقالرسول 
لله وصاحب رسول الله فا مات متس قيل خليفة رسول اله نم انقطعت اضافة 
الحلافة بموته فقيل أمير المؤمنين فاقاما في الغار ثلائا ثم خرجا منه ولسان القدر 
يقول لندخلنها دخولا ل يدخله أحد قبلاك ولا ينبغي لاحد من بعدك فاماامتقلا 
علي البيداء لحقهما سراقة بن مالك ذلما شارف الظفر أرمل عليه ارسول سا 
من سهام الدعاء فساخت قوائم فرسه فى الارض الى بطنها فللا عل أنه لا نیل 
له عليهما أخذ تعرض الال علي من قد رد ‌فانیح الکنوز ویقدم الزاد الي 
شبعان ,« أببت عند ری يطعمنى ويسقينى »كانت محفة ثالي اثنين مدخرة 
الصديق دون الميع فهو الثانى فى الاسلام وق بذل النفس وف الزهد وف 
الصحبة وفى الخلافة وف العمر: وفى سبب الموت لان الرسول مَل مات عن 
أثر السم وأبو بكر سم فات: م قل پدیه من العشرة عیان وطلحة واز ر 
وعبد الرحمن بن عوف وسمد بن ألى وقاص :و کان عنده یوم سم أر يعون الف 
درم أحوج ما کان‌الاسلا ملیهافلهذ اجابت نفقته‌علیه « مانفعی‌مال‌مانفعتي 
. ما لأني بكر » فهو خير من مؤمن آل فرعوزلانذلاك كان بک م ايمانهوالصديق 
أعلن به :وخير من مؤمن آل ياسين لان ذلك جاهد ساعة ۳۳1 جاهد 
سنین عاين طائر الفاقة حوم حول حب الابثار ويصيح ( من ذا الذى يقرض 
الله قرضا حسنا ) فآ لقی له حب الال علي روض الرضا واستلقى على فراش الفقر 
فنقل الطائر الب الى حوصلة الضاعفة تم علا على افنان شجرة الصدق يغره 


فضائل أبي بكر الصدیق ۷۳ 


بغنون الماح ثم قال فى محاريب الاسلام تاو ( وسيجنبها الأتقى الذى يوني 
ماله ری ) نطقت بفضله الا با‌والاخبار ه واجتمع على بيعته المباجرون 
والا تضار * فيا مبغطیه فى قاوبک من ذ کره نارکا تليت فضائله علا علییم 
الصغار : أتري لم يسمع الروافض السكفار ( ثانى این اذ ها فىااغار ) دعي 
الي الاسلام فا تلعم 5 أي : وسار علي ال حية فا زل ولا كبا : وصبر فىمدته 
من مدى العدى علي وقع الشبا : وا کُر فى الانفاق فا قلل حتى تخالل بالمبا : 

تاه لقد زاد علي السبك ىكل دينار دينار ( ثانى اثنين اذ ھا فى الغار ) من 
كان قرين النى فی‌شبابه : من ذا الذي سبق إلي الاعان من ع أصحابه: من الذى 
أفى بحضرته سريعا ف‌جوابه: من أول من صلي معه :م ناخ رمن صلى بهمن الذي 
ضاجعه بعد الوت فى ترابه: فاعرفوا حق الجار : مض يوم الردة بهم واستيقاظ: 

وأبان من نص الکتاب معنى دق عن حديد الالحاظ : فالحب يفرح بنضائلله 
والبغض يغتاظ : حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره ولكن أبن الفرار : 
ک وقى الرسول بالال والنفس : وكان أخص به فى حياته وهو ضجیعه فى 
الرمس : فضائله جلية وهی خلية عن اللبس : يا عجبا من يغطى عين ضوء 
الشمس في نصف النهار لقد دخلا غاراً لا بسكنه لابث : فاستوحش الصديق 
من خوف الوادث : فقال الرسول ما طك باثنين وات اشالث : فتزات 
السكينة فارتفم خوف الحادث: فزال القلق وطاب عيش الا كك : فقام مؤذن 
النصر ينادى علىرؤوس منائر الامصار (ثاني اثنيناذ ها فالغار) حبه‌واثرآس 
الحنيفية وبغضه يدل على خبث الطوية : فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على 
ذلكقوية: لولاصحة امامته ماقیل انا نفية مهلا مبلافانذءالر وافض‌قد فار:والله 
ما احببناه هوانا : ولا نعتقد فى غيره هوانا : ولكن أخذنا بقول على وكنانا 
رضيك رسول الله لدیننا: أفلا نرضاك لدنيانا :تالله قد آخذتمن الرو افض‌بالثار: 


(م .وس فوائد ) 


V٤‏ حم بالغات ونكت حسان 


الله لقد وجب حق الصديق علينافنحن تقضي عداحه ونقر ما تقر به من السنى 
عينا فن كان رافضيا فلا يعد الينا وليقل لي أعذار » 


مه ۰ 1 


اجتنب من يعادى أهل الکتاب والسنة لثلا يعديك خسرانه : احتوز 
من عدون هلك بها أ كثر الخلق:صاد عن سبیل الله بشبهاته وزخرف قول » 
ومفتون بدنياه ورئاسته » من خلق فيه قوة واس مداد لثی. كانت لذته فى 
استمال تلاك القوة فيه : فإذة من خاقت فيه قوة واستعداد للجاع استعال قوته 
فيه : ولذة مس خلقت فيه قوة الغضب والتوثس استعمال قوته الغضبية ف‌متعاقها: 
ومن خلقت فيه قوة الا کل والشرب فازته باستعمال قوته فيهما : ومن خلقت 
فيه قوة العم والعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها الى الع : ومن خلقت فيهقوة 
الحب لله والانابة اليه والعكوف بالقلب عليه والشوق اليه وال نس به فلذته 
ونعیمه استعمال هذه القوة فى ذلك . وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة 
خانية واحمد عاقبتها ان تكون لا له ولا عليه ه 

يا أمها الأعزل احذر فراسة التق فانه برى عورة علاك من وراء ستر 
« أتقوا فراسة المؤمن » (۱) سبحان الله فى النفس كير | بلس وحسد قابيلوعتو 
عاد وطغيان مود : وجرأة نمرود : واستطالة فرعون. وبغى قارون: وقحةهامان 


(۱) الفراسة بكر الفاء قال فى النهاية يقال ممنيين أحدها ما دل ظاهر هذا الدیت 
عليه وهوما یوقمه الله تعالي فى قلو بأ وليائه فيعلمو نا حوال بعض الناس بنو ع من ااسکرامات 
واصابة الظن والحدس * والثانى نوع تمل بلدلاش والتجارب والحاق والاخلاق فتمرف يه 

۱ 


أحوال الناس : ولاناس فيه تصا ننف قدعه وحد نه : 


الفوائد لان لقم ۷۵ 
وهوي بلمام: وحيل اصحاب السبت: وتمرد الوايد : وجب لأ ني جبل : وفيبا من 
أخلاق الیپام حرص الغراب : وشره الكلب : ورعونة الطاووس : ودناءة 
الجعل :وعقوقالضب : وحقداجل : ووثوبالفهد: وصولة الاسد: وفسق الفارة 
وخبث الحية:وعبثالقرد : وجمع القلة : ومكر الثعلب: وخفة الفراش:ونومالضیع 
غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلاك فن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند 
ولا تصلح ساعته لعقد ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم )فا لشترى الاسلعة 
هذا الاعان رجت هن طبعا الي بلد سكانه التائبون العابدون : سا ليع 
قبل أن شلف ف بدك فلا یقبله المشتري قد عل الشترى بعيب السلعة ۳ أن 
بشترمها فسامها ولك الامان من الرد : قدر السلعة يعرف بقدر مشترمها والشمن 
المبذول فيها والمنادى عليها فاذا كان المشترى عظما والثمن خطيراً والنادی‌جلیلا 
كانت السلعة نقدسة 


يأباعأنفسه بيع موان لوا ترجعت ذا البي قبلالفوت تخب 
وبائعا ليب عيش ماله خطر ۶ بطيف عيش من الا لام منتبب 
غبنت واللغبنا فاحشا ولدى » بوم التغان تلق غاية المرب 
ووارداً صفو يعيش كله كدر » آمامك‌الوردحةا بس‌بالکذب 
وحاطبالليلف الظماء منتصباً « لكل داهية تدتي من العطب 
ترجوالشفاه بأحداق مهامرض * فپل سمعت ببرء جاء من عطب 
ومفنيا نشه فى ابر أقبحهم « وصنا للطخ جال فيه مستلب 
وواهبا نه من مثل ذا سا » ركنت تمرف قدر اللفس لوب 
شاب الصباوالتصابي بعد يشب * وضاع وقتك بين اللبو واللعب 
وشم سعمركقدحانالغروبلها » والنىء في الأفق الشرقي ل يغب ٠‏ 


۷٦‏ قصيدة 


وفازبالوصلمن‌قدجدوانقشعت « عن أفقه ظلمات اليل والسحب 
كذالتخلفو الدنياقد ار حلت » ورسل ربك قد وافتكف‌الطلب 
ماف الدياروقدسارتركائب من » نپواه للصب من شکر ولا أرب 
فافرش الخد ذياك الترابوقل » ما قالهصاحبالا شواق والحقب 
ما ربع مية حفوفا بطیف به « غيلان أشهىله منربعك الخرب 
منازلا كان ہواها ويألنها > ایام كان منال الوصل عن كشب 
ولاالخدود ولوأدمينمنضرج * اشعى الى ناظرىمنر بعك | فرب 
وکا جليت تلاك الربوع له » موی اليها هوي انا: فالصبب 
آحبیله الشوق تذكارالعهود.ها * فاو دعى القلب للسلوان لم يجب 
هذا وک نالا رض ان » وماه فى سواها الدهر من رغب 
ماف الیام‌اخو وجدرحك إن » لته بعض شان الب فاغترب 
واسر فى غمرات الیل مپتدیا * بنفحة الطيي لا بالعود والحطب 
وعادكل آخی جين ومعجزة * وحار بالنفسلاتلقيكف المرب 
وخذ لنفسك:وراً ستضی: به © يوم اقتسامالورىالانوارباارتب 
گر ا 
EEE‏ + بسوء حالی وحل لاضنا بدني 
منحتكالروح لا أشى لها نمنا » الا رضاك ووافقرى الى الثمن 


ا 0 
أحن بأطراف النبار صبابة © وباليل يدعوني الموى فأجيب 
€ سرح وی اه 
واذا لم يكن من العشق بد » من العحز عشق غر الجيل 


حك بالغات ۷۷ 
فلوأن ما أسعى لعبش معجل « كفاتى منه بعض ما أنا فيه 
ولکنا أسعى لماك مخلد ٠‏ فوا سا إن لم أ كن علاتيه 
با من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك انما خلقت الا كوان 
كلبا لك ه يا من غذى بلبان البز وقلب بأيدى الالطاف کل‌الا شیاه شجرة 
وأنت الفرة وصورة وأنت العنی وصدف وآنت الدر ومخيضؤأنت الزبده 
منشور اختيارنا للك واضح الخط ولكن استخراجك ضعيف » متي رمت طلى 
فاطلبنى عندك اطلبني منك تجديي قريا ولا تطليني من غيرك فانا أقرب اليك 
م EL‏ ما أهنتها بالمعامي انما أبعدنا ابليس اذ لم 
سجد لك وأنت فى صاب أييك فوا عجبا کیف صالته وتركتنا أو کان فى 
قلبك محبة لبان آثرها علي جسدله 

ولناادعيتالحبقالتكذبني » ألس تأر يالأعضاءمنككواسيا 

أو تغذي القلب بالحبة لذهبت عنه بطنة الشپوات 

ولو کنتعذریالصبابقانکن  ٠‏ بطيناوأ نساكالهوىكثرةالا' کل 

لو صحت محبتك لاستوحشت من لايذ كرك بالحبيب : واعجبا لمن یدعی 
ال حبة ويحتاج الي من يذكره بمحبوبه فلا يذكره. الا جذ کر أقل مافى انحبة 
أنها لا تنسيك تذکر الحبوب 

ذکرنك لا أي نسيتك ساعة * وأيسر ماف الذ كر ذ كر لاب 

اذا سافر الحب لاقاء حبوبه ر كت جنوده معه فكان الب فى مقدمة 
العسكر والرجاء يحدو بالطی والشوق يسوقها والخوف مجمعها علي الطريق فاذا 
شارف قدوم بإد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء 

فداو سقا بجسم أنت متلفه ه وابرد غرامابقاب أنت مضرمه 

ولا تكلي على بعدالديار الي » صبرىالضعيففصيري نت تعلمه 


۷۸ حم بالغات 

تلق قلی فقد آرسلته عجلا » الى لقائكوالا شواق تقدمه 

فاذا دخل علي الحبيب افيضت عليه الم منكل ناحية لیتحن آیسکن 
اليها فتكون حظه أم يكون التفانه الى من ألبسه اياها » ملا وا مرا کب‌القاوب 
متاعا لا تنفق الا على اللاك فلما هبت رياح السحر اقلعت تناك الرا کب فا 
طلم الفجر الا وهی بالمينا © قطعوا بادية اموي باقدام الد فا كان الا القلیل 
حي قدموا من السفر فاعقبهم الراحة في طریق التلقی فدخاوا بلد الوصل وقد 
حازوا ربح الا بد » فرغ القوم قاوبهم من الشواغل فضربت فيا سرادقات 
الحبة فاقاموا العيون حرس تارة وترش أخرى » سرادق الحبة لا بضرب الا 
فى قاع نزه فارغ 

E‏ والقنا » غنانا حل لكل مزه 

الصبر طلسم لکمز وصاتا » من حل ذا الطلسم فاز بكتزه 

اعرف قدر ما ضاع منك وابك بکاء من يدرى مقدار الفائت » لو نخيات 
قرب الا حباب لاقت انم على بعدك © لو استنشقت رح الا سحار لافاقمنك 
قليك انحمور » من استطال الطریق ضعف مثيه 

وما أنت بالمشتاق ان قلت بيننا » طوال الليالى أو بعيد المفاوز 

آم غلك ان الصادق اذا ثم القى بين عينيه عرمه « اذا نزل آب ف القلب 
حل | ذار ف العين ه هان سهر الحراس لما عاموا أن أصواتهم بسمم الك » 
من لاح له حال الا خرة هان عليه فراق الدنيا ه اذا لاح للباشق ى اتف الي 
مألوف الكف » يا أقدام الصبر اي بقىالقليل » تذکر حلاوة الوصال مهن 
عليك مر المجاهدة + قد عامت أين الممزل فاحد لها تسر » أعلي اميم همة من 
استعد صاحبها للقاء ابيب ه قدم التقادم بين بدی اللتقى فاستبشر بارضا 


Ew‏ القدوم وقدموا لانفسم 3 الحنة ترضي منك باداء المرائنض والنار تندقم 


تفسير قوله تعالی ( وكان الككانر على ربه ظبيرا )2 ۱/۵ 
عنك بترك المعاصي والحبة لا تقنع منك الا ببذل الرو ح هلله ما أحلي زاق 


تسعى فيه أقدام الطاءة علي ارض الاشتياق » لا سل القوم النفوس الى رائض 
الشرععلمبا الوفاقفى خلافالطبع فاستقامت مع الطاعة کف‌دارت دارت‌معهاه 

وآنياذا اصطكت رقاب مطهم ۰ وثور حاد بالرفاق عجول 

اخالف بين الراحتين على الحشا » وأنظر ألي ملم فأميل 

فصل 

علمت كلبك فهو يرك شپوته فى تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا 
من سطوتك وك عا لمع الشر عو أنتلاتقبل» حرمصيدالجاهلوالممسك لننهفا 
خلن الجاهل الذى أعماله لبوي نفسهه جمم فيكعقلالملاك وشهوةالببيمةوهويالشيطان 
ونت للغالب عليك من الثلاثة أن غلبت شبوتك وهواك زدت علي مرتبة ملك 
وان غلبك هواك وشبوتك قصت عن مرتبة كل »لما صاد الكلب أزبه 
أبيح صيده ولا سك علي نفسه حرم ما صاده » مصدر ما فى العبد من الخير 
والشر والصفات الم.دوحة والمذمومة من صغة العطی المانع فهو سبحانه يصرف 
عباده بين مقتضى هذين الاسمين لظ العبد الصادق من عبوديته بها الشكر 
عند العطاء والافتقار عند المنع فهو سبحانه يعطيه إيشكره وعنعه لينتقراليه فلا 
بزال شكورا فقيرا » 

قوله تعالي ( وكان الكافر على ربه ظبيراً ) هذا من ألطف خطاب القرآن 
واش ف معانيه وان ا مؤمن داثما مع الله علي نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه: 
وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده و أوليائه فهو مع الله علي عدوه الداخل 
فيه والخار ج عنه حارم ويعاذيهم ويغضييم له سبحانه کا يكون خواص 


اللاك معه على حرب اعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مبتمين به 


۰ تفسير قوله تعالى ( والذين اذا ذ كروا با یات رهم ) 
. والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه علي ربه » وعبارات‌السلف علي هذا تدوره 
ذ کر ابن ابي حاتم عن عطاء بن دینار عن سعيد بن جبير قال عونا للشيطان 
علي ربه بالعداوة والشرك » وقال ليث عن مجاهد قال يظاهر الشيطان علي 
فد الله يعينه عليها: وقال زيد بن أسل ظبيرا أسيعمواليا : والعني أنه وال 
عدوه علي معصیته والشر لك به فیکون مع عدوه معینا له علي مساخط ربه » 

فالمعية الخاصة اي لمومن مع ربه وامه قد صارت لهذا الكافر والفاجر 
مع الشیطان ومع نسه وهواه وقربانه ولهذا صدر الا ية بقوله ( ویبدون من 
دون الله مالا ينفعيم ولا يضرم ) وهذه العبادة هى الوالاة واحبة والرضا 
ععبودمهم المتضمنة لمعيتب الخاصةفظاهروا أعداء شل معاداتهوخاافته ومساخطه 
بخلاف وليه سبحانه فانه معه علي نفسهوشيطانهوهواه : وهذا لمعي م _کنوز 
القرآن لمن فېمه وعقله وبالله النوفيق « 

قوله تعالی ( والذين اذا ذ كروا با بات ربهم ( خروا علیا مما وعیانا ) 
قال مقاتل اذا وعظوا بالقران م يقعوا عليه صما لم يسمعوه وعميانا لم ببصروه 
ولكنهم سمعوا وأبصروا و ایقنوا به : وقال ان عياس م يكونوا علا دما 
وعميانا بل كانوأ خائفين خاشعين: وقالالكلى مخرون عليها سمعا و بصرا:وقال 
الفراء واذا تي عليهم القران م يقعدوا على حالبم الاؤلي كأنهم لم سمعوه 
فذلاك الخرور (۱) : وسمعت العرب تقول قعد يشتمنى كقولك قام یشتمنی 
واقبل یشتمی والمدني على ما ذ كر لم بصیروا عندهاصما وعميانا » وقالالرجاج 
العي اذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصری نکا أمروا به » 
وقال ابن قتيبة أي م يتغافلوا عنها كا نهم صم م يسمعوها وعمى ل يروهالإقلت» 
هبنا آمران ذ كر الؤرور وتسلیط النفي عليهدوهل هو خرورالقاب أو خرورالبدن 


)۱( امرور مصدر خر أى سقط 


أصولالمعاصي كلها ثلاثة ۸ 


لاسجود وهل لعی لم ا خرو رھ عن صمم وعه نابم عليباخر وربالقلب خضوعا آو 
لذن سجوداً أن لبس هناك خرور وعير به عن القعود ه 

أصول المعاصى ابا كارها وصغارها ثلاثة : تعلق القلب شیر الله : وطاعة 
القوة الغضبية : والقوة الشهوانية وهی الشرك والظإوالذوا حش فغابة التعاق بغير 
الله شرك وأنيدعى معه اله ۳۹1 : وغابةطاعةالقوة ة الغضبيةالقتل :وغايةطاعةالقوة 
الشبوانية لزنا وطذا 7 1 سبحانه بين الثلاثة فى قوله ( والذين لا يدعون 
مع الله الها آخر ولا يقتلون اتف ان حرم الله الا باق ولا يزنون ) وهذه 
الثلاثة يدعو بمضما ال. :عض فالشرك یدعوای الظلوالفواحش کا آن‌الاخازص 
ا عن صاحبه قال هال( کا انصرف عنه السو» واا 
أنه من عبادنا الحلصين ) فالسوء العشق والفحشاه الزنا : وکذلات اظلٍ يدعو 
الى الشرك والفاحشة فا نالشرك أظا ا از كا أن أعدل العدل التوحيد : فا لعدل 
قرين التوحيد والظلم قرين الشر ك ولهذا يجمع سبحانه بنهما: أما الاول فنى قول 
( شېد الله أنه لاا له الاهو واللانکة وأولو الع قلا بالقسط ) وأما الثاني 
فكقوله تعالى ( از الشرك لظ عظیم ) والفاحشة تدعو الي الشرك وال ولا 
سما اذا قويتارادتها ول صل الا بنو ع من الق والاستعانة بالسحروالشيطان: 
وقد جم سبحانه بين الزنا والشرك فىقوله ( لزاني لا ينكح الا زانية اومشركة 
والزائة لا تكديا الا زان أو مشرك وحرم ذلك على ااؤمنين ) فهذه الثلاثة 
بجر بعضها الى بعض وی مر بعضباببءضوهذا كلا كان القل أضءف:وحيداو أعظلم 
شركا كان| كثرفاحثة وأعظمتعلقا بالصور وعشقا :و نظیر هذاقولةتعالى(وما 
أوتانم من شی. فتاع المياة المدنيا وما عند الله خير وأبقىللذين آمنوا وعلى رمم 
يتوكاون. والذن مجتذبون کاثر الاثم والفواحش واذا ماغضبوا م یغفرون ) 
ناخبر أن ما عندء خير ان آمن به وتوكلعليهوهذا هو التوحيد : ثم قال(والذين 
مجتدبون كائر الام والغواحش ) نهذا اجتناب داعى القوة الشهوانية ثم قال 

(م ۱۱ سس فوائد ) 


۸۳ أنواع هجر القران 


( واذا ما غضبوا ثم يغفرون ) فهذا مخالنة القوة الغضبية جمم بين التوحید 
والعفة والعدل اي هی جاع الخير كلهه 
فائدة 

هجر القران أنواع اع : أحدها هجر سماعهوالاعان بهوالاصغاء اليه + وااثاني 

هجر العمل به والوتوفعند حلا له وحرامهوان قرأه وامن به © والثااث هجر 
0 والتسا ک اليه فى أ دول الدين وفروعه واعتقاد او ك الیقین وأن 
أدلته لفظية لا حصل العل:والرابع هجر تدبره و تفیمه ومعرفة ما أراد المتكام 
به منه © والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به فى جيم آمراض‌انقاوب وأدوائها 
فطلب شفاء دائه من غيره ومهجر ااتداوى به وکل هذا داخل فى قوله (وقال 
ارسول یارب ان قومی امخذوا هذا القران موجووا ) وان كن بعض الجر 
آهون من بعض : وکذلاك ار ج الذي فى الصدور منه فانه تاره كر حرحا 
من إنزاله وکونه حقا من عند الله وتارة یکون من جهةااشکام به أو کونه خلوقا 
من بعض خلوقاته اهم غيره ا تکام به وتارة یکون من جبة کنایته وعدمبا 
وأنه لا یکنی العباد بل م اون عن الى ال لات وال فة او الا راج 
او الجابات وا يكون من جبة دلالته وما ا به حقائقه المنيومة منه عند 
اللاب آو آرید به‌تأویلها واخراجاعی حقالقبا اي تأوبلات‌مستکرهة مشترکة 
وتارة يكون من جبة کون تلك الأقائق وان كانت مرادة فهى ثابتة فى نفس 
الامر أوأوهم انها مرادة لذمرب من ااصلحة : فكل هؤلاء فى صدورم حرج 
من القران وم یعون ذلك من نفوسهم ومجدونه فى صدورم ولا جد مبتدعا 
فى دنه قط الا وف قلبه حر ج من الا یات الني نالف بدعته كا آنك لا نجد 
ظا ا ناجرا الا وفى ددره حرج من الا بات الى حول بره وین ارادته فتدبر 
هذا الیم ارض هك با تام ه 


بیان کل الس المطارب AY‏ 
فائلة 


کال قسن الطلوب ما تضمن آمرین:آحذها آن بصیر هي راسخة وصفة 
لازمة لما : الثابي أن يكون صفة كال فى نفسه ناذا م يكن كذلك يكن كلا 
فلا بلیق عن سعی ی کل نقسه را عايه ولا الاسفعل فوته وذلك ليس 
الا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها والمها المق الذى لا صلاح فا ولا نعم 
7 مورف وه و نم ی توس وال رظان واه 
و تعتاد ذلك فيصير ها هيئة راسخة لازمةوما عدا ذلك من العلوم والارادات 
والا عمال فهى بين مالا يتفعها ولا يكابا وما بعود بضررها ونقصما وألما 
ولا سما اذا صار هيئه راسخة لما فانها تعذب وتا به حسر لزومه شا » وأما 
المضائل التفصلة عنبا كلملابس والرا کب والما كن والاء والمال فتلاك 
فا قیقة عو ار اعيرمهامدة مرجم فبا معیرفتتأ او تتعذب بر جوعه فيها حسب تعلقبا 
مها ولا سما اذا كانتهى غاية کاها فاذا سلبتها أحضر ت أعظم انقص والال 
والخسرة فليتدبر من بريد سغادة نفسه ولذمما هذه التكتة ذاكثر هذا الق انما 
يسعون فی‌حرمان نفوسهم وألیا وحسرتم! ونقصها من‌حیث يظنونأنهم بريدون 
سعادنها وتعيمها فاذتها سب ما حصلا من تلات العرفة والحبة والسلوك وألها 
رحسرنها بحسب ما فام من دلات ومتي عدمذلك وخلامنه 1 سق فيه الا القوى 
البدنية النفسانية التي بها بأ كل ويشرب وینکح ويغضب وينال سائر إذاته 
ومرافق. ا ولا بلحقه می سرك ادرف ولا فضياة بل خساسة ومقصة أذ 
کان انما يناسب بتلاك القوى الب م ويتصل مجنسها ویدخل فى جملتبا ویصیر 
كاأحدها ورعا زادت فى تناوذا عايه واختصت دونه بسلامة عانبا والأمن من 
جلب الضرر عليها قكال تشارکك‌فی لبم ونزید عليك وختصعنك فيه بسلامة 
العاقبة حقیق أن تهجره الي الکال القیق الذي لا کال سواه وبالله التوفیق » 


Af‏ حال من آصیح و دس همه الا ار وعكسه 


۳ رک حليلة 


اذا أضبح العبد و آسي و ایس‌هه الا الله وحده 1.2 الله سبحانه تحوانجه 
کابا ول عنه کل ما أهمه : : وفرع قله‌حته:و ل نەک نت : و<و ارحه لطاءته : وان 
آصبح وأمسى والدنیا مه جل ها وا وا كاذه ور الى ۳ 
فشغل واه عن مه جيه ة الخلق و اسانه عن د 2 3 بذكرم وحو ارحه عن‌طاعته 
جد متهم وأشغالهم فهو كدح دحا لوحش 4 خد عمر د 58 تفخ بطنه 
عفر ای عم عرد 0 م ن آعرض ع ن ع و دنه 0 وطاعته وګ ته ى 
بعبودية الحلوق وح تهوخدمته : قال تعالي (ومن بعش عن ذکر الر من نقیض له 
شيطانا فهو له قرين) قال سيان بن عبينة لا تأنون عثل مشهور لاعرب الا + 
به مر القران فتال له قائل بان ف‌القران: اعط أخاك رة فانم يقبلى فاعطه 
جهرة : فقال فى قوله ( ومن ن بعش عن بذک از ج. UNE‏ 


0 
فان 


م تقل صورة المعلوم من الخارج واناما فى الس وااعمل نقل صورة 
علمية من اس واثيامها فى الخارج فان كان الثابت فى الس مطابقا لاحقيئة فى 
ہا فوو عل صحيح وكثيراً ما بت ويثراأي فى الافس صور ليس ذا وجود 
حقيقى فیظنها الذىقد أثبتها فى ننه عاما وانما هی‌مقدرة لاحقيقة لما : وأ كثر 
علوم الناس من هذا اباب : وما كان منبا مطابتها للحقيقة فى الخارج فهو نوعان 
نوع تکل انض درا ک وا وهو امل وا و رو فياه 
وك ام ونع لاجمل الس , به کال وه وکل ءإ لا يضر 

پل به فانه لا. E‏ به وکان انى ع فيد هی ع الع وهذا 
حال أ کنر العلوم الصحيحة المطابقة التي لايضر الیل مها شين از بالناك 


أقسام العلوم وما ينفع وما يضر ۸٥‏ 


ودقاشه ودرحاته وعدد اللكوا ب ومقاد رها والعل لعدد الال والوامها 
وماحاتما و حوذلاتفشرف العم حسب شرف معلومه وشدة الماجة اليه وبس 
ذيك الا ال 9 وتوابع ذلك : واما العم فا فته عدم مطابقته لراد الله الدينى 
الذى يه ۳ ويرضاه وذلاك يكون من واد العم تارة ومن فساد الارادة تارة 
ففساده من جه العم ان ولد ان هذا مشروع محبوب له و اس كذلك او يعتقد 
انه يقر به الي الله وان ۱ يكن مش وعا في ظن انه يتقرب الىالله ذا العمل‌ران 
م اعم انه م روع و و اما فساده من ع حبه القصد ان لا .مصد به وحه اشوالدار 
الان تسد نه اقا را وماان الا فتان في ال واللى لاسبيل ال 
السلامه منبما الا كعر ف 4 ماحاء به ابرسول ف باب العم والعرفة وارادة وحه الله 
والدار ل حرة ف فى باب القصد والارادة فى خلامن هذه المعرفة وهه الار اد 
فسن علمه وعاه : والاعان واليقين بورثان صحة العر فه وصحة الارادة وها 
يورثان الاعان وعدانه : ومن هنايتبين اتحراف | كبر الناسعن الاعانلاتحرافهم 
عن ص ده المعرفة وصحة الارادة ولام الاعان الا بتلقى المعرفة من مشحاة 
النبوة وجرید الارادة عن شوائب اموي وارادة الق فيكون عله مقتبسامن 
مکاح الوح تی و ارادنه ۳ له والدار الا 0 زا ا :اس 8 وعلا وهو من 
الا 46 4 الذين مهدون بامر ان ومن خلفاء رسوله 2 مته ٠.‏ 


قأعرة 


الاعان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل ااجوارح وباطنهتصديق 
الال والذرية ولا يجزىء باطن لاظاهر له الا اذا تعذر بعجزأو | کراه وخوف 
الاعان و نقصه دلیل نصه ۳ دليل قوته » ٠‏ مان ب الاسلام وله : 


5 - تقم التوكل على الله 


وان کت الاعان وليه : وکل ول لزید الامان واليمين و مدخول ۳ 
وکل اعان لانبعث على العمل ودجو 5 


داع 


التوكل على الله نوعان ۰ احدها توكل عايه فى جلب‌حوانج العبدوحفاوغله 
الدنيوية او دفع مکروهانه ومصائيه الدنيوية : وااثاني التوكل عليه فى حصول 
ماحبه هو ویرضاء :ن الاعان والیقین والجباد والدعوة اليه : وبين الاوعين من 
الفضل مالايحصيه الا الله فتي توكل عليه العبد فى النوع الثاني حق توکله کناء 
النوع الا ول عام السكفاية ومني توكل عليه فى النو و الا ول دون الثاني کفاه 
آیضا لسك لایکون له عاقبة المتوكل عليه فيا حبه ويرضاء ه فاعظم التوكل عليه 
التوكل فى الحداية وجرید التوحيد ومتابعة اارسول وجاد امل اباط لذا تو کل 
الرسل وخاصة اتباعهمه 

والتوکل‌تارة یکوز توکل اضطرار واخاء بحيث لاجد العبد ملجأ ولاوزراً 
الا التوكل كا اذا ضاقت عليه الا سباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لاملجأ من 
الله الا اليه وهذا لا يتخلف عنه الفر ج والتبسير البتة : وتارة يكون توكل اختا 
" وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي الى المراد فان كان السبب اورا به دم 
على رکه وان قام بالسبب ويرك التوكل ذم على رکه ایض فانه واجب باتفاق 
الا مة ونس اافران والوإجب القيام مهما والمم بینهیا : وان كان السبب محرما 
حرم عليه مباشر ته وتوحد السدب في حقه فى الت وکل ف دق سای داو ان 
التوكل م نأقوى الاأسباب فى <صولالراد ودفم المكروه بلهوأقوى الا سباب 
عل الاطلاق : وان كان ااسبب ساح نظرت هل بذعف قيامك به التوکل أو 
لا یضعفه فان أضعفه وفرق عليك قلبك وشات همك فتركه أولى وان لم بضعنه 
شباشرته اولان حكة احک الاک أقتضت ربط السبب به فلا تعطل حكته 


سر ال وکل و حقیقته ۸۷ 
مهما أمكنك القيام مها ولا سما اذا فعلته عبودية فشکون قدأتوت بعبودیة القاب 
بالتوكل وعبودية الجوارح بالسيب النوی به القربة والذى حقق التوكل القيام 
بالا ساب الأمور مها فن عطابا لم يصح توکله 5 أنالقيام بالأسباب المذضية الي 
حصول الخير حمق رجاءه فن یت مها كان رجاؤه منیا کا أن من عطلبا يكون 
و كله ضيه أ وعجده توکلا ه 


وسر التوكل وحقيقته هو اعماد القلب علي الله وحده فلا يضره مباشرة 
لا سباب مع خاو القلب من الاعماد علمها وال رکون الما كا لا ينفعه قولهتوكات 
عل الله مع اعماده عی‌غبره و رکو نه اليه وثقته به فتوکل‌اللسان شيء و توکل‌القلب 
عق ون الات مع هار القلب شيء وتوبة القاب وان لم ينطق الاسان 
شىء : فقول العبد توكات على الله مع اعد قلبه على غبره مثل قوله تبت الي 
الله وهو مصر على معصيته مر تسکت لماه 


فأيله 


الجاهل ,شکو الله الي الناس وهذا غاية الجبل بالشکو والممّكو اله فانه لو 
عرف ربه لما شکاه ولو عرف الناس لا شک الييم ورأی:عض‌السلفر جلا يشكو 
الي رجل فاقته وضرورته فقال با هذا والله ما زدت على ان شکوت من‌بر مك 
الى من لا برحملك وفی ذلات قیل : 

واذا شكوت الي ان آدم انما ۾ تكو الرحيم الى الذى لا برحم 

والعارف انما يشكو الي الله وحده : وأعرف العارفين من جمل شكواه الي 
لله من نفسه لا من الناس فهو يشّكو من موجبات تسلیط الناس عليه فهو ناظر 
الى قوله تعالی ( وما آسایک من مصيبة فما بت آیدیک ) وقوله (وما أصابك 
من سيئة ن نفسك ) وقوله ( أولا Salo‏ مصيبة قد أصبم مثليها قل أي هذا 


۸۸ تفسير آية ( با أمها الذين 1 منوا استجيبوا ) 


قل هو من عند آنفسک ) فالر اتب ثلائة: أخسها أننشكو الله الى خلقه: و أعلاها 
أن کک ك ال واوش ان تك كر غا اله 


قاعل: دليلة 


قال الله تعالى ( با یه الذين آمنوا استجربوا لله ولارسول اذا دعاک نا 
e‏ واعلوا أن اه محول ين الره وقایه وانه اله حشرون ) فتضمت هذه 
الا ية أموراً : أحا ها ان الياة النافعة انما تحصل بالاستسجابة لله ورسوله فن لم 
محصل له هده الاستجابة فلا حياة له وان aT‏ 
0 ۳۹ موانات: قاطماة اخقیقه | اطبة هی حیاة ن اا لله 0 سول ظاهراً 
وا کک ع ا او اسل 0 
قميه الخياة ذن فاته جزء مئه فاه جر ۰ من اليا و هه من الحياة سس ما استجاب 
للرسول قال مجاهد 2k)‏ ) يعني للحق : وقال قتادة هو هذا القرآن فيه 
الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا وال خر ة : وقال السدى هو الاسلام 
أحياهم به بعد موتهم بالكفر : وقال ان ا سک ف وعرو بن از بعر و اللاظ له 
(لمايحييك ) يعنى لاحرب التي أعرى الله مها بعد الذل : وقوا ک بعد الضعف + 
ویک مه من عدو بعد الهپر دجم لک وهذ هکل عيارات عن حفيقة واحدة 
وهی القيام ما جاء به الرسول ظاهراً وباط : قال الواحدی والا کترون على 
أن مه نی قول ( باعي ) هو المباد وهو قول ابن انيس راچا کنر اهل 
المعالي : : ول القواء اذا دعاك اللي احیا: ١‏ آمر 6 جهاد عدو ؟ بريد ان أمرهم 
اغا قزى باطرب و اباد ذلو ر کا اباد ضعف أء رهم واج ترا عام رم 
0 اباد من أعفام e‏ ەق الا E‏ لا خرة أما ی 


تفسير قوله تعالي ( لا حییک ) ۸۹ 


الذن قتلوا فى سبيل أموانًا بل أحياء عند رمم برزفون ) وأمافى الا خرة فان 
حظ امجاهدن والشهداء من حیانها ونعيما آعظم من حظ غيرهم : ولهذا قال 
ابن قتيبة ( لما حییع ) يعني ااشبادة : وقال بعض الفسرن )ا ) يعني 
الحنة فانها دار اليوان وفيبا الياة الداعة الطيبة حكاه أبو علي الج جرجالي:والا ية 
تتناول هذا كله فان الابمان والاسلام والقرآن والجهاد عى القاوب المياة الطيبة 
وكالالياة فالجة والرسول داع الي الاعانو الى الجنة فبوداع الىالياة فىالدنيا 
والا خرة والانسان مضطر الى نوعين من الحياة حياة بدنه الي مها يدرك النافع 
والضار ويؤثر ما ينفعه على ما یضره ومتي نقصت فيه هذه الحياة ناله من الا 
والضعف سب ذلاك ولذلك كانت حياة المريض والحزون وصاحب الم والغم 
والخوف واافقر والذل دون حياء من هو معانى من ذلاك وحياة قابه وروحه الى 

مها عيز بین الق والباطل والغی‌والرشاد والهوى وااضلال فيختار الق علي ضده 
فتفيده هذه الحياة قوة المیمز بين النافع والضار فى العلوم والارادات والاعال 
وتفیده قوة الامانوالارادة والحب لاح وقوة البغض والكر اهة لاباطل: فموره 
وعیاز فیس اش ها ناه بان امس 
شعوره واحساسه بالنافع وااو آم وگ ميله الي النافم و فرته عن الوم أعظم 
فهذا بحسب حياة البدن وذاك بحسب حياة القلب فاذا بطات حياته بطل عیمزه 
وا ن کان له نوع ييز لم يكن فيه قوة ور مها الناقم علي الغا رکا ان الانان 
لاحياة له حي ينفخ 
النفخ وكان قبل ذلك من جدلة الا موات فكذلك لا حياة روحه وقلبه حت ىينقخ 
فيه الرسول بلس من الروح الذى ألت اليه قال تعالى ( ينزل اللانکة بالروح 
من أمره علي من يشاء من عباده ) :وقال ( بلقی الرو ح من أمره على من بشاء 
من عباده ) وقال ( وكذلك آوجنا اليك روحا من أمرنا مااکنت تد 

ما الکتاب ولا الاعان ولکن جعلناه نورا :دی به من نشاء من عبادنا) 
فاخير آن وحیه روح ونور فالحياة والاستنارة موقوفة على نف" نفخ ارسول 


0 ۱۳۶۱ 


فيه اللاك الذى هو رسول الله من روحه فيصر حا بذلك 


ات تمسير قوله ( واعلموا ان الله حول من المرء وفننه ) 


الك فر نأصابه تفخ الرسولالملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له ایا ان : 

3 حصل له نم دون 3 کک e‏ ا 

0 فى الظلمات ایس بخارج منبا ) جم له بين النور والحياة كا جمع لمن 

آعرض ع نس کنا ان الوت والظامة:قال ان عاس و همم القرین کان کافر ا 
ا 2 ۳ 5 


ضالا فيديناء ۾ 
وقوله ( وجعانا له نورا عشى به فى الناس ) يتضمن امورا : أحدها انه 


عشي في الناس بالنور وهم ف الظلمة فلي ره قوم ألم عاييم الیل 
فضلوا و موتدوا للطريق واخر معه نور ڪي به ی الطر بق و بر اهاويرىماذره 
يها : وثانيها انه عشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه خاجمم الى النور : و تالا 
انه عى بنوره يوم القيامة على الصراط اذا بقى اهل الشرك والتفاق فى ظامات 
شر کم ونفاقم » ۱ 5 

وقوله ( واعلموا ان الله يحؤل بين المرء وقلبه ) الشهور فى ال ة انه حول 
بين المؤمن وبين الکفر وین الكافر ونين الاعان ويحول بين اهل طاعته 
وبين مه‌عدته وبين أهل معصيته وین طاعته وهذا قول ان عاس وحور 
ار يوق الك رل رن اش ec a‏ لفن 
عليه خافية فېو بينه وبينقليه: ذ كره الواحدي عن قنادتوكان هذا انب باسیاق 
لان الاستجابة اصلها بالقاب فلا تتغم الاستجابة بالبدن دون القلب فان الله 
سبحانه بي نالعبد وبين قلبه نی هل‌استجاب له قلبه وه ل أضمر ذلك أو أضمر 
خلافه : وعلي القول الا ول‌فوجه المناسبة 35 ان تثاقلم عن لاوا أبطائم 
عنپا فلا تأمنوا أن الله يحول يدنم وبين قو Sa‏ بعد ذلك من الاستجاية 
عقوبة 35 علي تر کا بعد وضوح الحق واستبانته فیکون كةوله ( ونقلب آفندتهم 
وابصاره مک م يؤمنوا به أول مرة ) وقوله ( ذلما زاغو أزاغ لله قلومم ) وقوله 


تفسیر اية (کتب عایک القتال وهوكره لک ٩۱  )‏ 
( ها انوا لوا عا که تنل اه ری ار مار 
بالقاب وان استجاب بالجوارح : وف الا ية سر آخر وهو أنه جم لم بين 
الشر ع با ره وهوالاستجابة وبسن القدر والاعان , به فشر 1 0 تاد 


منک ان مم 38 تشاؤن الا ا بشاء ا رب ااعالن ( و و له ) شر 


د کره وما بد رون اد ان يشاء الله ) والله اع 
0 


ال حلیلة 


لوه ال کش ايك القتال وهو كره رك وعدي أن تکرهوا شینا وهو 

خير لک وعسي ال وهو 3 وان ها ا وم لا تہ عدون )ور لد 
عز وجل ( وانكرهتموهن فعس يأن تکرهوا شیا وجهل الله فيه خيراً كثيراً ) 
غالا بة الا ولي في الدياد الذى ه كال اقوة الغضبية : والثانية فى التكاح الذ 
هر كال القوة الشپوانية فالعید یکره مواجية عدوه بقوته الغضبية خشية علي نذه 
منه وهدا المكروهخيرله فى معاشه ومعاده: و بالموادعةوالمتاركة وهذا الحبوب 
شر ی اھ رادم خر کات دار اة لعي بن اوضاما وه امنا کا 
فر كك لمت وبي ال أ ره تمن را وله ل اس بارش كتير 
لايعرفه : فالانا ن کا وصفه به خااقه ( ظلوم جهول ) فلا يذبغى أن مجعل المعيار 
E‏ توش لماوعل دش ما انه 
ا ه ومبيه: فأنفم الاشياء له علي الاطلاق طاعة ربه بظاهرء وباطنه وأضر 
الا شیاء عليه علي الاطلاق معصیته بظاهره وباطنه ۳ قلا وععودیته 
مخلص] له فكل ما مجري عليه مما يكرهه يكون خبرا له واذا 0 عن طاعته 
وعبوديته فكل ما هوفيه من حبوب هو شر له ن صحت له معرفة ربه والفقه 


فى أسمائه وصفانه عل يقينا :ا ان الکروهات الي 'عمدبه واخن الى تغل به قيبأ 


4۹۲ مثال م ن غرس جنة و کان خبيراً با لملاحة 


ضروب من الصاح وامافم التى لا صیباعلمه ولا فكرته بل مصلحة الد 
فما یکره أعظم منها فما حب . 
فعامة مصال النفوس فى مكروهانها كا ان عامة مضارها وأسباب هلكتها 
فى م#بوبانما فانظر الىمغارس جنة من‌الجنات خبير با لملاحه غرس جنة وتعاهدها 
بالسقى والاصلاح حي أمرت أشجارها فاقبل عليها بفصل أو صالما ويقطم 
اغصانها لعامه انها لو خليت على حالما لم تعاب عرتها فیطعمها من شجرة طيبة 
اعرة حي اذا اتحمت مها وانحدت و أعطت زتها اق دلياو وبق أغصانها 
الضعيفةالي تذهب قونها و بذیقبا ألم القطم وأ ديد لصلحتبا وکا تصلح: عرنها 
ان تکون حضر ة الماواء ۶ 2 ا ی طبع‌ا من القت وقت بل 
يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يرك الماء علمها داعا وان كان ذللك انضر لورقبا 
واس ع ناهام يعمد الى تلاك الزينة الى زينت بها من الا وراق فيلقى عنها 
كثيرا مها لان تاك الزينة حول بين کرتہا وبين كال نضجبا واستوائيا کا فی 
شجر العنب ومحوه فبو يقطم اعضاءها بالمديد ويلقى عنها كثيرا س زينتها 
وذلك عين مصلحتها فاو انبا ذات عیمز وادر اك کالیوان وحمت ان ذلك إفساد 
ها واضرار بها واعا هو عبن مصلحتها + 
وكذاك الاب الشفيق علي ولده العام بعص لحتهاذا رأى مصلحته فى اخراج 
الدم الناسد عنه بقع جلده وقطم عروقه واذاقه الالم الشديد : وان رأى شفاءه 
فى قطم عضو من أعضائه أبانه 55 ذلك رحمة به وشفقة عليه : وار رأى 
مصلحته فى أن يمسك عنه العطاء لم بعطه ولم يوسم عايه لله ان ذلاك أ كر 
الا مان الى فاد فان + ay‏ ۰ 
لايخلا عليه 0 اغا كينو أرحم الراحمينو أعر اامالین الذي هو أر 1 بمادة 
منهم بأنفسوم ومن آبامهم وأمباتهم 0 أنزل مهم ما يكرهون كان خيراً للم من 
آنلا نرله مهم نفار ا منهلم واحساناالمهمو لطن مهم ولو گا نالاحتيار لانفسهم 


بيان معرفة المد ال حقيقية ۹۳ 


لمجزوا عنالقيام بمصالهرم علماً وارادة وعملا لكنه سبحانه تولى تديير أمورهم 
بموجب علمه وحکته ورحمتهأحبوا ام أم کرهوافعرف ذلك الوقنون.اسما ه وصاته 
قل موه فى شىء من أحكامه وخني ذلك علي الجهال به وبأسمانه وصفانه فنازعوه 
تدبيره وقدحوا فى حكته وم ینقادوا که وعارضوا حكه بعقولهم الفاسدة 
وار امم الباطلةوسياساتممالجائرةفلا لرمهمعرفوا ولا لمصالحبم حصاوا واالوفقه 

ومتی ظفر العبد مبذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الا خرة فى جنة لا يشبه 
ما الا نم ا فانه لا بزالراضیا عن‌ربه‌وارضا جنةالدنیا ومستراح 
العارفين فانه طيب النفس عا يجري عايه من انقادبر الى هى عین اختيار الله 
لوط نها آل أجکامه الدينية وعذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دتا وعحمد 
زرلا وماذاق‌طعم لاعان من : محصل له ذلكوهذا الرضاهو بحسب معرفته 
بعدل الله وحكته ورحمته وحسن اختياره فکلا كان بذلا أعر ف کان به أرضي 
خقضاء اران جا ‌عیده دا ر بن‌المدل راغا اک والرحمة لا يرج 
عن ذلكالبتة کاقال ينب فی الدعا المشبور «الابم!يعبدك ان عبدك ان أمتك 
ناصدى بیدلك ماض فى کات عدل ف قضاؤك أسألاك بکل اسم هو لاٹ سميت 
به نفسك أو أنزاته فى كنابك أو عامته أحداً من خاقك أو استأثرت به فى عل 
الغيب عتدك ان مجعل القران ربيع فی ونور صدرى وجلاء حزنيوذهاب هی 
وی ما قافا عا الا أذعب أب همه وغمه و ایداه مکانه فرحا قالوا اوه 
تتعامون یا رسول الله قال بلى ينبشى لن يسمعين أن یتعامپن 4« 

والتصود قوله «عدل فى قضاؤك » وهذا يتناول کل قضاء يقضيه علىعبده 
من عقوبة أو 1 وسبب ذلك فهو الذي قفی بالسبب وقفی بالمسيبب وهو عدل 
فى هذا القضاء وهذا القضاء خير اه ؤم ن کا قال تس سب « والذى نشي بيده 
لا يقضي الله لاؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك الا لاؤمن » قال 
العلامة 0 لقم نالك يها هل بدخل فى ذلكقضاء الذنب فقال نعم بشرطه 


عه نم لرغه ی الا خرة الا مت رن 


1 


فاجل فى لذظلة بشرطه ما بترت على الذنب من الا ثار الحدوية لله من التوبة 


تک از والندم والضو ع۶ والذل والیک وعير دای ٩‏ 
۰ ۶۱ 
وت 


لاتم الرغبة فى الا خرة الا الزهد ف الدنيا ولا يستقيم الزهد فى الدنيا الا 
بعك یر 0 صحيحين : لظر 2 ادا وسرعه رواغا وفنا با واضمحلاها ونقصبا 
اه ۳ و اخر ذلك | زوال ا م ما عقب Dz‏ ا ° 0 
وا لبالا ينك من م دل حضوذا وحم ی حال الظفر م وعم وحزن ۳ 
فوانها نذا آحدالنظرین + 
لا لظ رالثابي ) چ النظر نی الا خرة واقالها و نها ولا بک ودوامها وبقانها 
وشرف ما فا من الخيرا دب والسرات والقاوت الذى بانه وبين ما هبنأ نهی 
کول ا ) و وی ): ی خيرات کم ار دائية وهذه 
خیالات ناقصة منقطعة مضمحلة فاذا تم له هذان اانظران اثر ما يقتضي العقل 
اثاره ورهد فما هي از هد شه فكل ا مطبوع عل ا اترك العم 
ااماحل وألا اخاضرة ة الى التقع ل حل واللذة الغاية الندظرة الا اذا مەن 
له فضل الا حل على ا لعاجا ورقو بت رغبتهفى الا على الا فضل فاذا | ثر اماي اناقص 
كان ذلك اما اعدم تبين الفضل له وأما لمدم رغبته في الافضل » 
و واحدین الامر: يدل 1 ضوعت م وضوف أأعدًا رار 
۳ 1 و توا أن 1 صدو ف فان 0 مکی بذلك کان -ادما للاعان وا 
وان صدق ذلاك وا بؤثره کان فاد اه عثلى سىء الاختار هسه وهذا م 
حاة مر روري لا ينةك العبد من اخ الس نه فايثار الدنيا عل الآخرة 


رهد الصحاه ومن عدم ی الد نبا ۰ ۹۵ 
ا 3 


أما من فساد فى الايمان واما من فساذ فى العقل وما أ کتر ما يكون منهما وطذا 
نبذها رسول الله تست وراء ظبره هووأصحابه وصرفوا عنما تاو واطرحوها 
ول ]لفوها وهیروها و بميلوا اليا وعدوها سجنا لا جنة فرهدوا فيا حقيقة 
الزهد ولو آرادوها لاوا مها كل عبرب ولوصاوا منبا إلى كل مرغوب ند 
عرضت عايه مفائيح کنوز ها فردها وفاضت على أصحابه فا ثروا بها ول يبيعوا 
حظهم من الا خرة مها وعدوا ها ممبر وعر لا دار متام ومستقر وانهادار عبور 
داوسو ناما سحابة ديف تنقشم عن تلیل وخيال طيف ما استم از تارج 
حتي أذنبالرحيل ه قالالنی مس «مالى وللدنيا اما أنا كر ا کک قال فىظل شجرة 
نم راح وتر کا » وقال « ما الدنيا فى الا خرة الا كا يدخل آحدک و 
اليم ذلينظر یا ترجم » وقال خالقپا سبحانه( أنما مثل حياة الدنیا كاء آنز ناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض مما يأ كل الناس والا نعام حتى اذا أخذت 
الارض زخرفها وازينت وظن أهابا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ايلا أو 

مارا خملناها حصيدا كأن لم تفن بالامس كذلك نفصل الا بات لقوم یتفکرون 
وال يدعو الي دار السلام وم دى من يشاء الى صراط مستقم ) فاخبر عن خسة 
الانيا وزهد فپا وأخبرعن دار السلام ودعا اليا : وقا ل تعالي ( واضرب لم 
فك هت تاه هم ال تاش اب دیزی الا فأصبح هشهما 
تذروه الررياح وكان الله على كل شىء «قتدرا المال والبنون زينة الياة لديا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) وقال تعالى ( اعلموا انما 
میاه الدايا لعن وذو ورت وتات 2 وتكثر فى الأموال والا ولاد كثل 
غيت اعجب الکنار ناته م مريج قتراه مصغرا ثم يكون لاما وق الا دك 
عذاب شدید ومغةرة من الله ورضوان وما الياة الدنيا الا متاع الغرور ) وقال 
تعالي (زین للناس حب الشموات من‌النساء والبنين والقنااير القنطرة من ال هب 
والفضة والخيل السومة والا نعاموالحرث ذلك متاع الياة الدنياوالله عنده حسن 


۹1 آیات قرا نية فى الترغيب فى الا خرة 


الاب قل ij‏ خير من ذالم للذين اتقوا عند رمم جنات حجري من 
حتبا الامهار خالدین فيبا وأزواج مطبرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد) 
وقال تعالي ( وفرحوا بالمياة الدنياوما المياة الدنيا فى الا خرة الا متاع ) » 

وقد توعد سبحانه اعظم الوعيد لمن رضي بالمياة الدنيا وأطمأن بها وغفل 
عن ا يانه وایر ج لقاءد فقا ( ان الذینلا برجون اقا نا ورضوا بالياة الايا 
واظیان اها والذین هر عن | اتتا غافلون أو لنك مأو اهرالنار TT‏ 
وعير سبحانه من رضى بالدنيا من المؤمنين فقال ( با أيها الذين | منوا مالم 
اذا قل لک انفروافی سبیل ال اثاقانم الي الارض أرضيتم بالمياة الدنيا من 
الا خرة شا متاح ایا الدنيا فى الا خرة الا قليل ) وعلي قدر رغبة العبدف‌الدنیا 
ورضاه بها یکون تثافله عن طاعة الله وطاب الا خرة:ويكفى فى الزهد فى الدنيا 
قوله تعالي ( أفرأيت ان متعناهم سنين م جاءهم ما كانوا بوعدن ما أغى عم 
ما كانوا یعتعون) وقوله ( ويوم شر مم كأن یابثوا الا ساعة منالنهار بتعارفون 
بینیم ) وقوله ( كاعم يوم يرون ما يوعدون ل يبدو الا ساعة من مهار بلاغ 
غهل مهلات الا القوم الماسقون ) وقوله تعالى ( یسالونك ءر._ الساعة أيان 
مرساها فيم أنت من ذکراها الى ربك منتباها إا أنت منذر من يخشاها 
کم بوم يزو بلبشوا الا عشية أو ضحاها)رقوه ( ويومتقوم الساعة يقم 
ا مجرموزما لبثواغيرساعة ) وقول (قال؟ بم الا رض عددسنينقالوا نیو 
أو بمض يوم فاسأل العادین قال ان نم الا تاد او انم كنم تعامون) و قوله 
( يوم يفخ فى الصور وحشر الجرمين يومئذ زرف يتخافتون بينهم ان لبم الا 
را آعم عا يقولون اذ رقو لهلهم طريقة ان نم الانوما ) والله الستعان 
وعايه التكلان م 


بیان أساس كل خير 4۹۷ 
قاعدلة 


أساس کل خير أن تمل أن ما شاه لله كان وما لم يشأ لم يكن فتتيقنحينئذ 
أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتضر ع اليه أن لا يقطعبا عنك وان 
السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتبل اليه أن حول بينك وبينها ولا یکلاك في 
فعل الحسنات ونرك الیثات ای نك وقدآجمع العارفونعل أ نكل خير فأصله 
بتوفیی اه للعبد وکل شر فأصله خذلانه لعبده: وأجمعوا أن التوفیق آنلا یکلات 
الله الي ننسك وان الحذلان هو أن مخلي يدنك وبين نفك فاذا كان 
فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد فغتاحه الدعاء والاتقار وصدق اللجأ 


وإلرغبة والرهبة اليه فتي أعطى ااعبد هذا المنتاح فقد أراد أن ينتح له ومني 
اضله عن الفتاح بقی باب الخير مرا دونه» 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اني لا أمل هم الاجابة و لكنم الدعاء 
فاذا ممت الدعاء فان الاجابة معه : وعلى قدرنية العبد وهمته ومراده ورغبته 
فى ذلاك بکون توفيقه سبخانه واعانته : فالعونة من اله تعزل علي العباد علي قدر 
هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم : والحذلان يعزل عليم على حسب ذلك فال 
ان i‏ الما كمين و أعلم العالمين يضم التوفيقفيمواضعه اللائقة به والخذلان 
فى مواضعه اللاثقة به وهو العا. م المسكم وما أ أي من أني الا من قبل أضاعة 
الشکر واهمال الافتقار والدعاء ولا ظف ر'من ظفر عشيئة عشيئة الله وعونه الا بقيامه 
بالشکر وصدق الافتقار والدعاء:وملاك ذلك الصير فانه مر الاعان رل 
الرأس من الجسدٍ فاذا قطم الرأس فلا بقاء للجسد » ما ضرب عبد بعقوية 
أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله » خلقت النار لاذابة القلوب القاسية » 
أ بعد القلوب من الله القلب القابي * اذا ةي القلب قحطت العين:قسوة القلب 
من أربعة أشياء اذا جاوزت قدر ا+اجة:الا کل والنوم والکلام والحالطة كا 

9 ۳ س فوائد) 


۸ حک بالغات وفوائد حسان 


أن |! بدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشرا ب مكدر اتلك آذا مرش 
بالشپوات لم تنج فيه 5 » من اراد صفاء قابه فایوثر الله على شبوته ه 
القلوب امتعلقة بالشبوات محجوبة عن الله بقدر تهلقها مها » القاوب آ نية الله فى 
اة فاا الله أرقها وأصلبها وأصناها ه شغلوا تیم بالدننا ولو شغلوها 
باه والدار الآخرة اجالت ق‌معاني کلامه وا بانه‌الشبودةورجعت الي أصحابها 

بفراثب الم وطرف الفوائد ه اذا غذی القلب بالنذ وسقی بالتفكر ونقی 
من الدغل رای العجائب وأهم المسكة ه لي سكل من على بالعرفة وال کة 
وإنتحلها كان من أهلها بل أهل المعرفة والكة الذين أحيوا قلومهم بقتل 
الموي وأما من قتل قلبه فأحى الهوى فالعرفة والهكة عارية على لانه م 
خراب القلب من الا من والغفلة وعمارته من الخشية والذحكر » اذا زهذت 
القلوب فى موائد الدنيا قعدت علي موائد اة بين بين هل تلاك الدعوة واذا 
رضيت بموائد الدنيا فاتا تلك الواند » الشوق الي اله و ما نسم مهب 
على القلب برو ح عنه وهج الدنيا » من وطن قلبه عند ربم سكن واستراح ومن 
أرسله فى الناس اضطرب واشتد به القلق » لا تدخل حبة الله فى قلب في حي 
الانيا الا كا يدخل ال فى سم الابرة ه اذ أحب الله عبداً اصطعه لضه 
واجتباه نحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به‌ولسانه بذ كره وجوارحهتخدمتهه 
والقلب عرض کا عرض البدن وشفاژه فى التوبة والجية ويصدأ 5 نصدا المرآة 
وجلاژه بل ک ويمري کا بعري الجسم وزينته التقوى ومجو ع ویظماً جوع 
البدن وطعامه وشر ابه العرفة والحبة والت و کل والانابة والخدمة » ابا والغفلة 
عين جمل للياتك أجلا ولا يامكوأ تفاسك آمدآوم نكل ماسواء بد ولا بدلك 
منه © من ترك الاختيار والتدبير فى طلب زيادة دنا أو جاء أو فى خوف 
قفان .او فى التخاص من عدو "وک < علي الله وثقة بندییره له وحسن‌اختباره 
له ذالقى کنفه بين يديه وس لا مر اليه ورضي عا يقضيه له استراح مر 


2 بالغات وفوائد حسان ۹۹ 
اهمو والغموم والأحزان ومن أني الا تدييره لنفسه وقم فى التكد والنصب 
وسوء الجال والتعب فلا عيش يصفو ولا قاب يفرح ولا عمل يز كو ولا آمسل 
يقوم ولا راحة تدوم واللّه سبحانه سبل لخاقه السبيل اليه وحجبهم عنه بالتديير 
فن رضی بتدبير الله له وسکن الى اختباره وس که أزال ذلك الجاب 
فأفضي القلب الى ربه واطمآن اليه وسکن : الت وکل لا يسأل غير الله ولا برد 
علي الله ولا يدخر مع الله * من شغل بنفسه شغل عن غيره ومن شغل بريه 
شغل عن نفسه » الاخلاص هو مالا بعامه ملك فیکتبه ولا عدو فيفده ولا 
يعجب به صاحه فيبطله » ارضا سکون القلب حت مجارى لا حکام ه الناس 
فى الدنيا معذیون على قدر همموم بهاهللقلبستة مواطن يجول فيبالا سابع لها 
ثلاثة سافلة وثلاثة عالية فالافلة دنيا تعزن له ونفس نحدثه وعدو بوسزس له 
فبذه مواطن الا رواحالأذلة التي لا تزال مجول فیها والثلاثة نة العالية عل شین له 
وعقل برشده وا له يعيده والقلوب جوالة فى هذه المواطن » اتباع ال هوى وطول 
الا مل مادة کل فساد فان اتباع اموي يعمى عن التی معرفة وقصداً وطول 
الا ل پنسی الا خرة ويصد عن الاستعداد لما لا يشم عبد رامحة الصدق 
ویداهن نفسه أو یداهن غيره » اذا أراد الله بعد خيراً جعله معترمًاً بذنبه 


ممسكا عن ذنب غيره جواداً ما عنده زاهداً فيا عند غيره محتملا لذي غيره 
وان آراد به شرا عکس ذلك عليه « الهمة العلية لا تزال حاعة حول ثلاثة 
أشياء تمر ف لصفة من الصفات العليا تزداد عمرفتبا محبة وإرادة: وملاحظة 
نة بزداد عملاحظتها شكر او طاعة : وتذ كر لذنب نزداد بتذكره توبة وخشية 
فاذانملقت الممة بسوى هذه الثلائة جالت فى أودية الوساوس والخطرات © 

من عشق الدنيا. نظرت اللي قدرها عنده فصیرته من خدمپا وعبیدها واذته 
ومن أغرض عنها نظرت (۱) الي كبر قدره خدمته وذلت له » اعا يقطم السفر 


(۱) التاء تاء ات نیت والفاعل مير یمود الي الدنيا 


۱۰۰ لوازم من اثر الدنيا من أهل العم 


ويصل المسافر بأزوم الحادة وسر اليل فاذا حاد المسافر عن الطريق ونام اليل 
كله 1 تهیل الى مقصده ۰ 


فائدة جليلة 


کل من 7 ثر الدنيا من أهل الم واستحبهاء فلا بد أن يقول علي الله غير 
الق فى فتواه وحكه في خبره والزامه لان أحكام الرب سبحانه كثيرا ما نآ 
على خلاف أغر اض الناس ولا سما آهل الرياسة والذين يتبعون الشببات فانهم 
لاتم ل آغراضهم الاعخالنة احق ودفعه كثيرا فاذا كان العالم والحا م بين 
للرياسة متبعين للشبوات م يم لها ذلك الا بدفع ما يضاده من الق ولا سا 
اذا قامت له( ١‏ ) شبهة فتتفتق الشبهة والشبوة ويشور الموى فیخن الصواب 
مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة :وفی هؤلاء و أشباههم قال تعالى ( شاف من بعدم 


1 ۰ ۰ 


خلف ورئوا الکتاب بأخذون عرض هذا الا دنو یقولون سیغفر لنا وان مهم 
عرض مثله بأخذوه الم يؤخذعلمهم میثاق الكتاب أن لا يقولوا على اشالا الق 
ودرسوا ما فيه والدار الا خرة خير للذین تون آفلا تعقلون ) تأخير سبحانه 
أنهم أخذوا العرض لا دی مععامهم بتحرعه علییم وفالوا سیغفر لنا وان عرض 
هم غر مزا وخ هم مصرون على ذلك وذلك هو المامل هم على أن 
یقواوا عل الله غير الحق فيقولون هذا حکه وشرعه ودينه وم يعلمون أن دينه 
وشرعه وحکه خلاف ذلك أولا یعسون آن ذلك دينه وث, عه وحكه فتارة 
يقولون على الله مالا يعلدون : ونارة ,قولون عايه ما يعلدون بطلانه ه 

و أما الان تقون يە هون أن الدار ال 2 خير من الدنيا فلا حلم 

(۱) الضمير هنا راجع لفظ كل الاول لا للمام واحا ک فليتفطن لذلك 


ذم العالم الذى لم يعمل بعله ۱۰ 

حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الا خرة:وطريق ذلك أن يتمسكوا 
بالکتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا فى الدنيا وزواها وخستها 
والآخرة واقباها ودوامها:وهؤلاء لابد أن يبتدعوا ف الدين مع الفجور فيالعمسل 
فیجتمع لم الا مران‌فاناتباع الموى يعمى عين القلب فلا عمز بين السنة والبدعة 
أو پنکه فيريالبدعة سنة والسنة بدعة فهذه اقة العلماء اذا اروا الدنيا واتبعوا 
الرياسات والشهوات:وهذه الا یات يهم الى قوله ( واتل علییم نبأ الذي آثیناه 
LY‏ فانسلخ منها فاتبعه الشيطان قکان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه مها و لکنه 
أخلد الي الا رض‌واتبع هواه فشله كثل الكلب ان تحمل عليه يلبث أو تتركه 
يلبث ) فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل مخلاف علمه » 

( وتامل 4 ما تضمنته هذه الا بة من ذمه وذلك من وجوه : أحدها أنه 
ضل بعد العلم واختار الکفر على الاعان عدا لا هلا : وثانيها أنه فارق الاعان 
مفارقة من لا یمود اليه أبدا فانه انسلخ من الا يات باججلة كا تنسلخ المية من 
قشرها ولو بق معه منها شيء لم يفساخ منبا : وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه 
محیث‌ظفر به وافترسه وطذا قال فاتبعه الشيطان وم يقل تبعه فان فى معنى اتبعه 


أدركه واقه وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعي : ورابعها أنه غوى بعد الرشد : 
والغى الضلال فى الل والقصد وهو أخص بغساد القصد والعم لکا أن الضلال 
أخص بغساد العم والاعتقاد فاذا أفرد أحدهها دخلفيه الا خر وإناقترنافالفرق 
ماذ كر : وخامسها أنه سبحانه ل يأ أن يرفعه بلعل فکان سبب هلاكه لا نه 
لم برفع به فصار وبالا عليه فاو لم يكن عالما كانخيراً له وأخف امذابه : وسادسبا 
أنه سبحانه آخبر عن خسة هته وأنه اختار الاسفل الادنيعلى الاشرف الاعلى: 
وسابعها أن اختياره للاديي ‏ يكن عن خاطر وحديث نفس و لكنه كان عن 
اخلاد الى الارض ومیل بکایته الى ماهناك وأصل الاخلاد اللزوم على الدوام 


۱۰۲ . بيان حالى العالم المؤثر الدنيا علي الا خرة 


كأنه قيل ازم الیل الى الارض : ومن هذا يقال أخلد فلان بالکان اذا لزم 
الاقامة به قال مالك بن نويرة 

بأبناء حی ر فائل مالك + و#رو ن روع آقاموا فآ خلروا 

وعير عن مله ال الد نیا باخلاده الى الارض لان الديا 2 الارض وما 
فا وما لستح رج منبا من‌الز ده والتاع « وثامابا أنه رعبعن هداه واتيم هواه 
لجعلهواه اماما له نمتدی له و عه « وتأسعبا انه سبه با لکلب الذى هو اخس 
الحيوانات هة و أسقمبا نفا وأيخلبا وآشدها كبا ولهذا سمىكليا © وعاشرها 
أنه شبه هثه على الدنيا وعدم صيره عا وحرع4 امقدها وحرصه على #صيلها 
بلهث الكاب فى حاتي رکه وال عليه بالطرد وهكذا:هذا ان ترك فهو هثان 
على الدنیا وان وعظ وزجر فبو حكذ لك فاللهث لا يفارقه فى كل حال كلبث 
الكاب : قالابن قتيبة كلشىء يلبث فانها باپث من اعياء أو عطش الا اكاب 
فانه يلبث فى حال اأكلال وحال الراحة وحال الر ىوحال العطش فضربه الله 
مثلا لهذا الكافر فقال آن‌وعظتهفیوضال‌وان تركته فبوضالكالكلي انطردتههث 
وإن تركته على حاله ابث وهذا القثيل لل بقعم بك لكاب وانماوقم بالكلب 
اللاهث وذلكأخس ما يكون وأشاعه « 

فهذا حال ااعالم المؤثر الدنيا عي‌الا خرةوأما العابدالجاه لا فته من إعراضه 
عن العم وأحكامه وغلبة خياه وذوقه ووجده وما تهواه نضه وطذا قال سفيان 
ابن عيدنة وغيره احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل فان فتنتهما فة 
لكل مفتون فهذا جهله صد عن العم وموجيه وذاك بغيه ندعو الىالفجور: وقد 
ضرب الله سبحانه مثل النوع الا خر بقوله ( كثل الشيطان اذ قال للانان 
| كفر ما كفر قال اني برى. منك اني أخاف الله رب اامالین فکان عافت‌ها 


بيان أفضل ما | كتسبته النفوس ۳ 
آنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ) وقصته معروفة فانه بى أساس 
أمره على عبادة الله جيل فاوقعه الشیطان يجبله وكفره يجبله فهذا إمام كل عايد 
جاهل یکفر ولا يدرى وذاك امام کل عالم فاجر يختار الدنياعلى الا خرة وقد 
جعل سبحانه رضو العبد بالدنيا وطا نینته وغفلتهعنمعرفة اناته وتديرها والعمل 
مها سبب شقائه وهلا كه ولا جتمم هذان أعنى الرضي بالدنيا والغفلة عن ابات 
ارب الا ىقاب مزلا يؤمن بالمعاد ولا رجو ۳ رب‌ااادو الا فلو رسخ قدمه 
ف‌الاعان بالعاد لا رضی الدنیا ولا اطان اليبا ولا أعرض عن آنات الله: وأنت 
إذا تأملت احوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب علي الناس وم عار 
دنا : وأقلالناسعدداً مزهو عل خلاف ذلك وهو من أشد الناس غربة بینهم 
لهم شأن وله شأن عله غير علومهم وإرادته غير إرادهم وطريقه غير طريقهم 
ہو ف واد وم ىق واد قال تعالي ( ان الذن لا برجون اماء نا ورضوا با الد نیا 
واطا نوا مما والذين ثم عن اناتنا غافلون آولك مأواهم النار با كانوا یکسون ) 

2 وصف خد هؤلاء وما هم وعافبتهم بقوله ( ان ألذين آمنوا وعملوا 
الصالحات دمم رمم بامانهم مجرى من متم الامبار فى جنات النعبم ) فبؤلاء 
إعانهم بلقاء الله ورم عدم الرضا بالدنيا والطیا نينة الييا ودوام ذکر ااه فهذه 
مواريث الايان با معاد وتلك موارث عدم الايمان بد والغفلة عنهه 

فائلة عظيبة 

أفضل ما | كتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفمة.فى الدنيا 
وال خرة هو ام والاعان وهذا قرن نها سبحانه فی‌قوله ( وقال الذين أوتوا 
الم والاعان تقد لثم فى کتاب الله الى يوم البعث ) وقوله ( برف الله الذین 
آمنوا من والذين آوتوا الع درجات ) وهؤلاهم خلاصةالوجودو لبموالمؤهاون 
لهراتب العالية ولكنا كثرااناسغالطونفىحقيقةسمىالمل و الاعان اقذينبهما 


۰ 


۱۰٤‏ عل التأخرين وضرر .هم 
السعادة والرفعة وفىحقيقتهما <تي أ نكل طائفة "ان ان مامعها من الا والامان 
هو هذا الذى به تنال السعادةو لیس كذلات بل أ كثرهم ليس معهم امان ینجی 
ولا ۴ يرفع بل قد سدوا على نفوسهم طرق العم والايمان اللذن جاءمهما 
ارسول نت ودعا الیها الا مقو كان علیها هو وأصحابه من بعده وتأبعوهم 
على منباجهم وآثارهم 0 

فكلطائفة اعقدت ان العلل ما معبا وفرحت به و تقطعوا مین 
کل حزب يا لد.هم فرحون:وا کنر ماعندهم کلام وآراء وخرص والعلٍ وراه 
الکلام کا قال حماد بن زيد قت لايوب العل اليوم ا أو فما تقدم فقال 
الكلام اليوم أ کنر والعل فا تقدم أ كر ه 

فرق هذا الر اسخ بي نالع والكلام فالکتب كثيرة جداً والكلاموالجدال 
والقدرات الذهنية كثيرة وال بعزل عن أ کنرها وهو ما جاء به اارسول عن 
اه قال تعالى ( فمن حاجك فیه‌من بعد ماجاءك من الع ) وقال ( ون ابع ' 
آهو احم بعد الدىجاء لس الع ) وقال فىالقرآن ( أنزله بعمه ) أى وفه علمه» 

ولا بعد العبد مهذا ام لالا مر بكثير من‌ااناس الى أن امخذوا هواجس 
الافكار وسوانح الخواطر والآراء علا ووضعوا فيها الکتب وأنفقوا فيا 
الانغاس فضيعوا فا الزمان وملا وا مها الصحف مداداً والقلوب سواداً ی 
صرح كثير منهم أنه ليس ف القرآن والسنة ع وأن آدلتبما اننظية لا تفيد يقينا 
ولا علا وصرخالشيطان.بذهالكامةفيبوو أذنهايين أظبر هم حتي اسما دایم 
لقاصييم فانساخت ا القلوب من اام والاعان کانسلاخ المية مرن قشرها 
والثوب عن لابسه :قال الاماءالعلامة شمس الدين ابن القم و لقد أخيربي بعض 
آصحابنا عن بعض أتباع اتباعتلاميذهؤلاء) ندراه يشتغ لف بعض كتبهم وم حفظ 
القرآن فقال له لو حفظت القران أولا كان أولي فتال وهل في القران ع قال 
بن القم وقاللي بعض أعة هؤلاء انما نسمع اددیث لاجل البركة لا لنستفيد 


عم الحلاف والجدل ليس من دين الله ۱۰۵ 


منه الم لان غيرنا ق دکنانا هذه المؤونة فعمدتناعل مافهموه وقرروه ولا شك 
ان من كان هذا مبلفه من اام فب وکا قال القائل 
نزلوا مک فى قبائل هاشم » ونزلت بالبطحاء أبعد معزل 
قال وقال لي شيخنا مرة فى وصف هؤلاء انهم طافوا على آرباب المذاهب 
ففازوا بأخس الطالب ويكفيك ديلا على أن هذا الذى عندهم ليس من عند 
الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض قال تعالي ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً )وهذايدل على ان ما كان 
من عنده سبحانه لا ختلف وأن ما اختلف وتناقض فلس من عنده و کف 
نکن الا را, والخيالات وسوانح الافكار دنا دان به و به على الله 
ورسوله سبحانك هذا جهتان عظم * 
وقد کان‌ع الصحابةالذى بتذا كرونفيه غير علومهؤلاء الختلفين الخراصين 
کاحی الاک فى ترجمة أهيعبدالله ابخاری‌قال كان أصحاب رسول اهبش 
اذا اجتمعوا انما بتذا کرون‌کتاب رمم وسته ننییم ليس ينبم رآی ولا قیاس» 
العلل قال الله قال رسوله » قال الصحابة ليس بالمويه 
ملع نصبك!لخلاف سفاهة » بين الرسول وبين رأى فقيه 
فصل 
يعؤمنين:وأ كثر المؤمنين انما عندهم اعان مل ۳ الاعان الفصل با جاء به 


سول يسن معرفة وعلما وإقراراً وبةومعرفة بضده وکراهیته‌و بفضه‌فرذا ايمان 
) ۴ 4 - فوائد ) 


۱۰ تسیر الاعان واختلاف الفرق فيه 


خواص‌الامةوخاصة الرسول وهو ايمانالصديق وحر به: وكثير من‌الناس‌حظهم من 
الام ن الاقرار بوجودااصانم وأنه وحده‌هو الذي خاقال.واتوالارضوما بيا 
وهذا لم يكن ينكره عباد الا صناممن قريش ونحومم : وآخرون‌الاعان عندهم هو 
الشکلم بالشهادتین سواء کان معه عمل أو 1 یکن وسواء وافق "صدیق القلب آو 
ا 1 ون عندهم الاعان جرد تصدیی التلب ای اه سبحانه خالق 
الات واوا مدا عبده ورسوله وان ۸ يقر باسانه وم بعمل شيئا 
پل ولو سب الله ورسوله وألى بك عنايمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوةرسوله 
فهو مؤمن : واخرون عندم الاعان هو جحد صفات الرب تعالي من علوه على 
عرشة و تکلمه كابير كته وسمعه وه وه وقدره واراده وه 
وبغضه وغير ذلك ما وصف به نفسه ووصفه به زسوله فالاعان عندهم انكار 
حقائق ذل ككله وجحده والوقوف مم ما تقتضيه اراء الته وکین وأفكار المحرصين 
الذن برد بعصهم 0 بعض وینعض بعصم قول بعض الذن کا قال عر بن 
الخطاب والامام أحمد ختلفون فى الكتاب خالفون للكتاب متفتون على مفارقة 
الكتاب : وآخر ون عندهم الامانعيادة الله 5 أذو اہ ومو اجیدمم وما مهواه 
نفوسهم من غير تقیبد عا جاء به الرسول : واخرون الاعان عندهم ما وحدوا 
عليه آبا هم 1 أسلافهم شک الاتفا قكائنا ما كان بل اعانهم مبنى علي مقدمتين : 
احداها أن هذا قو لأسلافنا وآبا نا : والثانية أن ما قالوه فهو ات : وآخرون 
عندهم الاعان مكارم الاخلاق وحسنالمعاملة وطلاقة الوجه واحسان الظن بکل 
آحد وخلة الناس وغفلامهم : واخرونعندم الاعان التجرد من‌الدنیا وعلاثقها 
و تفریغ القلب منها والزهد فیها فاذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل 
الاعان وان كان منسلخا من الاعان علما وعملا : و أعللي من هولاء من جعل 
الاعان هو جرد العم وان ل يقارنه عمل وکل هؤلاء لم یعرفوا حقيقة الاعان ولا 
قاموا به ولاقام بهم وم أنواع :میم من جعل الامان ما يضاد الامان : ومنهم 


حقيقة الابعان عند أهل الاعان ۱۰¥ 


يكنى في حصوله : ومنهم من اشترط فى ثبوته ما يناقضه ويضاده : ومنهم من 
شترط فيه عا ایس مهبو جه4ه 


لامان 


والاعان وراء ذل ك كاه وهو حقيقة م رة من معرفة ما جاء به الرسول 
ع علا والتصديق به عقدا والاقرار به نطقا والانقياد له حبةوخضوعا والعمل 
به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة اليه محسب الامكان وکاله في الحب ف الله 
والبغض فا والعطاءلله والمنع لله وأن يكو نالل وحده الههومعبوده : والظريق 
اليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا : وتغميضعين القلب عن الا لفات الي 
سوى اله ورسوله وبالله ااتوفيق » من اشتغل بالله عن نف هكفاء الله مؤونة 
نفسه :ومن اشتغل باه عن الا س كفاء الله موونة الناس : ومن اشتفل بنفسه عن 


الله و که الله الي تفده :ون اشتفل با لاس عن ۳1 وکاه الله ا a‏ 
فائدة حليلة 


غامد المشقةفى ترك وت والعوا ندمن تركب لغيراللّهذأمامن تركباصادةالخلصا 
من قابه له فانه لا يجد فى ترك مثقة الا ی أول وهلة ليمتحن أصادق هو فى 
تركها أم كاذب فانم بر على تلك المشق ةقايلا استحالت لذة:قالان سيرين سمعت 
شرا حاف باه ما ترك عبد لله ينا فوجد فقده وقوطم من برك لله شيا عوضه 
الله خيراً منه حق وااموض أنواع مختلفة وأجل مایموض به الا نس بالله ومحبته 
وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى ه 


أغى الناس من ضل ف | خر سفره وقد قارب البزل » العقول الؤيدة 


۱۰۸ حال أهل المدى وأهل ااضلال 


بالتوفیق بری‌ان ماجاء به‌الرسول یتست هوالمق الوافق للعقل وال کة: والعقول 
الضروبة بالمذلان ري العارضة بين العقل والتقل وبين ااسکة والشرع » 
آقرب الوسائل الى اشّملاز مة السنة والوقوف‌معبا ف الظاهر والباطن ودوام 
الافتقار الى الله وإرادة وجبه وحده بلاقوال والافعال وما وصل أحد الي اله 
الاس هذه الثلاثة وما انقطم عنه احد الا بانقطاعه عنها أوءن أحدها » الاصول 
الى اننی علیپا سعادة العىد ثلاثة و کل واحد منبا ضد هن فقد ذلك الاصل 
8 علي ضده : التوحید وضده الشرك : والسنة وضدها البدعة : والط‌اعة 
وضدها المعصية :وهذه الثلاثقضد واحد وهو خاو القاب من الرغبة فى الله وفيا 
عنده ومن الرهبه منه و مما عنده » 


قاعده حليلة 


قال الله تعالي ( وكذلك نفصل الا بات ولتستبين سبیل الجرمین ) وقال 
( ومن بثافی الرسول من بعد ما بین له الهدى ویتبم غير سبیل المؤمنين نوله 
ما تول ) الآ.ية :والله تعالى قديين فى کنابه سبیل المؤمنين مفصلة وسبيل 
ا مجرمين مغصلةوعاقبةهؤلاء مغصاة وعاقبةهؤلاءمفصلة:وأععالهؤلاء وأعالھۇلاء 
واولا لواو هؤلاء :وخذلا نهذوّلاءوتوفیقه‌موّلاء :والاسبابالتى وفق 
بها هؤلاء والاسباب التى خذل بهاهؤلاء :وجلاسبحانه الا مرین في كتابه 
وکشفبماوآو ضحوماو بينهما غاية البيان حتى شاهد”هماالبصائ ركمشاهدة الا بصار 
لاضياء والظلام » 

فالعا لون بالل وکتابه ودينه عرفوأ سبيل الوّمنین معرفه تفصيلية وسبیل 
الجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت هم السبيلان کا يستبين لاد الك الطريقالموصل 
الي مقصوده‌والطریق الوصل الى الهلكة :فبؤلاء 9 الخلق وأنتعمم لاس 
و أنصحهم هم وممالادلاء المداةو بذاک برزالصحابتعلي جميم شین بعدم الىيوم 


القيامة فانهم نشأوا فى سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة الي 
الملاك وعرفوها مفصلة ثم جاءهم الرسول فأخرجبم من تلاك الظلمات الى 
سبيل الهدى وصراط الله الستقیم فرجوا من الظلمة الشديدة الى النور الام 
ومن الشرك الى التوحيد ومن الجبل الى العلل ومن الغى الى الرشاد ومن الظل الى 
العدل ومن الحيرة والعمی الى المدى والبصاثر فعرفو | مقدار ما نالوه وظفروا به 
ومقدار ما كانوا فيه فان الضد يظبر حسنه الضد واعا تتبين الأ شياء بأضدادها 
خازدادوا رغبة وحبة فما انتقلوا اليه ونفرة وبفضاً لما انتقاوا عنه وكانوا أحب 
الناس ف التوحيد والايمان والاسلام وأبغض الناس فى ضده عالين بالسبيل 
على التفصيل » 

وأما من جاء بعد الصحابة فنهم من نأ فى الاسلام غير عالم تفصيل ضده 
فالتبس عليه بعض تفاضيل سبيل المؤمنين بسبیل المجرمين فان اللبس اما يقع 
اذا ضعف العم بالسبيلين أو أحدها كا قال عر بن الخطاب . اما تنقض عري 
الاسلام عروة عروة اذا نأ فى الاسلاممن لم يعرف الجاهلية :وهذا من كال عل 
عمر رضي الله عنه فانه اذا لم يعرف الجاهلية وحكها وهوكل ما خالف ماجاء 
به الرسول تست فانه من الجاهلية فامها منسوبة الى الجبلوكل ما خالف الرسول 
فهو من الجبل فمن لم :عرف سبيل الجرمين ول تستين له أوشك أن يظن فى 
بعض سبيلهم أمها من سبيل المؤمنين کا وقع فى هذهالا مة من أمور كثيرة فى باب 
الاعتقاد والعل والعمل هي من سبيل الجرمين والكنار وأعداء الرسل أدخلها 
من لم يعرف انها من سبیلبم في سبیل المؤمنين ودعا البا وحكفر من خالنها 
واستحل منه ماحرمه الله ورسول هكا وقم لا کنر أهلالبدع منالجبمية والقدرية 
والخوار ج والروافض وأشباههم من ابتدع بدعةودعا اليها وکثر من خالفها و 

والناس فى هذا الموضم أربم فرق :الاولي من استبان له سبيل المؤمنين 
وسبيل البرمین‌عل التفصيل علما وعملا وهؤلاء أعلم الخلق » الفرقة الثانية من 


۱۱۰ لو اند 


میت عنه السبیلانمن آشباء الا نعاموعؤلاء بسبیل الجر مين أحضر وها آساته 
المرقه الثالثة من صرف عنايته الى معرفة سبیل ااومنین دون ضدهأ فبو يعرف 
ضدها من حيث اججلة واحالفة وأن كل ما خالف سبیل المؤمنين فو باعل وان 
یتصوره على التفصیل بل اذا سمم شيثا ما خالف سبیل الزمنین صرف سمعه 
عنه وم يشغل نقسه يمه ومعرفة وجه إطلانه وهو عنزلة من سامت نفسه من 
ارادة الشمو ات فل مخطر بقلیه ول تدعه اليما نذه مخلاف الفرقة الوك نان 
یعرفوما ويل اليها نفوسیم وبجاهدونها علي تر کا لله : وقد كتبوا الى عر ین 
الخطاب يسألونه عن هذه المألة أعا أفضل رجل لم تخطر له الشبوات ول تمر 
باله أو رجل نازعته الا نضه قتركا لله فكتب عمر ان الذى تشتهى نضه 
المعاصمي وتر چا لله عر وجل من الذين امتحن الله قاومهم للتقوىلهم مغفرة وأجر 
عظم :وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضبا لله وحذرها 
وحذر منها ودفعبا عن نفسه ول يدعبا خدش وجه اعانه ولا تورثه شبهة ولا 
شكا بل نزداد يمعرفتبا بصيرة فى الحق وحبة له وكراهة لما ونفرة عنها أفضل 
من لا خطر بباله ولا تمر بقلبه فان هكا مرت بقفبه وتصورت له ازدادمحبة للحق 
ومعرفة بقدره وسروراً به فيقوى اعانه به کا ان صاحب خواطر الشهوات 
والعاص يکلا مرت به فرغب عنها الى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه 
وطلبا له وحرصا عليه فا ابتلي الله سبحانه عبده الومن بمحبة الشبوات والعامي 
ومیل نذه الا الا لیسوقه مها الي حبة ما هو أفضل منها وخير له وأنقم وأدوم 
ولیجاهد نفسه على ترا له سبحانه فتورثه تلك الجاهدة الوصول الى انحبوب 
الا علی فکلما نازعتهنفسه الى تلك الشبوات واشتدت ارادته ما وشوقه اليما 
صرف ذلك الشوق والارادة واحبة الى النوع العالي الدائم فسکان طلبه اه آشد 
وحرصه عليه ام مخلاف الس الباردة الخالية من ذلك فانها وان كانت طالبة 
لا على لکن بین الطليينفرق عظم ألا تری ان من مشي الى حبوبه على الجر 


الناس فى معرفة الدين اربع فرق ۱۱۱ 
والشوك أعظم من مثي اليه را كا على النجائب ليس من ثر محبوبه مع منازعة 
هک ا مع عدم منازعمها الى غيره فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات اما 
حجابا له عنه ل را فرقة 
عرفت سبیل الشر والبدع. والكفر مفصلة وسبیل ااومنین مجلة وهذا حال 
0 من اعتی عقالات الم ومقالات أهل البدع فعرفبا على التفديل وم 
یعرف ما جاء به الرسول كذلك بل عرفه معرفة ملة وان تفصلت له فى بعض 
الاشیاء ومن تأمل كتمهم رأى ذلك عيانا وكذلك من كان عارفا بطرق الشر 
وا والفساد على التفصيل سالك ا اذا تاب ورجم عنها الى سبل الا برار 
یکون علمه مها لا غير عارف ما على التفصيل معرفة مر أفى عمره 
فى تصرفها وساو کا . 

والقصود ان الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل آعدائه لتجتنب وتبغض 
كا يحب أن تعرف سبيل أو ليائه لتحب وتسلاك وي هذه المعرفة من القوائد 
والا: سرار مالا یعله الا الله من بره وو راو و۳ سحانه وحكته وکال 
آمیائه وصفانة و تعقها عتعلقاتها واقتضائها لا ثارها وموجباتها وذلك من أعظم 
اللا عل وو وت ماک وله و تفه واه واب اف اع 

أرباب الموائج على باب اللت يألون قضاء ٠‏ حوا یم وأواياؤه احبون 
له لین هو هبم ومرادهم جلساژه وخواصه فاذا أراد قضاء حاجة واحد من 
أولئك اذن يعض جلسائه وخاصته أن بشفم فيه رجة له وكرامة اشافم وسائر 
الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد © 


فصل 


و ضائعة لا ينتفع بها : عل لا يعمل به : وعمل ۷ أخلاص 
فيه ولا اقتداء : ومال لا نفق مله قلا جح به جأمعه فى الدنيا ولا مدمه 


۱۱۲ عشرة أشياء ضائعة لا ينتغم مها 


امامه الي الا خرة : وقاب فارغ من محبة الله والشوق اليه وال نس به : وبدن 
معطل من طاعته وخدمته : ومحبة لا تتقيد برضاء انحبوب واءتثال آوامره : 
ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة : وفكر يجولفما لاينهم : 
وخدمة من لا تقربك خدمته الى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك : 
. وخوفك ورجاؤك لن ناصيته بيد الله وهو أسبر فى قبضته ولا علاك لنفسه ضرا 
ولا ما ولاف ۲ ولا عاه ولا تدووا > 

وأعظم هذه الاضاعات‌اضاعتان ها أصلکلاضاعة : اضاعة القاب واضاعة 
الوقت فاضاعة القلب من ايثار الدنيا على الا خرة واضاعة الوقت من طول 
الا مل فاجتمع الفسادكله فى اتباع ا هوي وطول الا مل والصلا حکله فى اتباع 
المدى والاستعداد لقاء وال الستعان . « 

العجب م تعرض له حاجة فیصرف رغبته وهمته فا الي الله لیقضیپا له 
ولا يتصدي للسؤال خياة قلبه من موت البل والاعراض وشفائه من داء 
الشبوات واكمهات ولكن اذا مات القلب ل بشعر ععصیته » 

فصك 

لله سبحانه على عبده أمر آمره به وقضاء بقضیه عليه ونعمة ينعم مها عليه 
فلا ينك من هذه الثلاثة : والقضاء نوعان اما مصائي واما معائب وله عليه 
عبودية فى هذه الرات بکاپا فأحب الق اليه من عرف عبوديته ىهذه المراتب 
ووفاها حقها فهذا أقرب الاق اليه وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه 
الراتب فعطلها علماوعملا : فعبوديتهفى الأمر امتثاله اخلاصا واقتداء برسول الله 
4 : وق النهى اجتنابه خوفامنه واجلالاوحبة : وعبوديته فى قضاء المصائب 
الصجرعليهاتم الرضا با وهوأعلي منه ثم الشکر عليها وهو أعلى من الرضاء وهذا 
إنما يتأني منه اذا مكن حبه من قلبه وع حسن اختیاره له وره به ولطفه به 


بیان حى العبودية ۱۳۳ 


واحسانه اليه بالصية وان کره الصببة وعر ده ق قضاء العاب البادرة آل 
التوبة منها والتتصل والوقوف فى مقام الاءتذار والانكار عالا بانه لا برفعپا 
عنه الا هو ولا بقیه شرها سواه وألا إن استمرت أبعدته من ربه وطردته من 
بابه فیراها من الضر الذي لا يكشنه غيره حى انه لیراها أعظم من ضر البدن 
فهو عائذ برضاه من سخطه و موه من عقوبته وبه مله مستجير وملنجىء منه 
اله 1 أنه ان خی عنه وخلى بينه وبين تیه فة اا وشر منها وا 
لا سبيل له الى الاقلاع والتوبة الا بتوفيقه وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لابيد 
العید فو عجر و و أقل من أن بوفق نفسه أو ۳ کر ضَأة سيده بدون 
إذنه ومشیشته وإعانته فهو ملتجیء اليه متضر ع ذیل مسکین ملق نفسه بين 
يديه طريح ببابه مستخذله أذل شيء وأ كسره له وأفقره وأحوجه اليه وأرغبه 
فيه وأحبه له بدنه متصرف في أشغاله رواج و لي قينا انه لا خير 
فيه ولا له ولا به ولا منه وان الخير که لله وي يديه وبه ومنه فبو ولي نعمته: 
٠‏ ومبتدئه مها من غيراستحقاق وعجر مها عليه مع تمقته اليه باعراضه وغفلته ومعصيته 
فظه سبحانه الجد والشكر والثناء وحظ العبد الذم والتقص والعيب قد استأثر 
باحامد والدح والثناء وولى العبد الملامة والنقانص والعيوب فاخ دکله له والخير 
كله فى يديه والفضل كله له والثنا كله له والمنة كبا لهشنه الاحسان : ومن العبد 
الاساءة :ومنهالتودد الي العبد بنعمه ومن العبد الت.غضناليه ممعاصيه: ومنه النصح 
لعبده ومن العبد الغش له فى معاملته» 
وأما عبودية النعم فعرفنها والاعتراف ما أولاثم العياذ به أن بقم فى قابه 
نسبنها وإضائها الي سواه وان کان سببا من الا سباب فېومسببه ومقيمه فالنعمة 
منه وحده بکل وجه واعتبار ۶ الثناء مها عليه وحبته عامها وشكره بأن بستعملها 
فى طاعته : ومن لطائف التعبد بالنعم أن يسكثر قليابا عليه ويستقل كثير شكره 
علمها دبع انها وصلت اليه من سیده من غير تمن بذله 0 ولاوسيلة منه توسل 
م ۱6 س فوائد ) 


۶ حال من ترك الاختيار والتدبير فى زيادة أو خوف نقصان 


مہا اليه ولا استحقاق منه لها وانها له فى الحقيقة لا للعبد فلا تزيده انعم الا 
انكارأوذلاوتواضما ومحبة للمنعم : وكلا جدد له نعمة أحدث ها عبودية ومحة 
وخضوعاوذلا uN EUS‏ : وکا أحدث ذنا أحدث 
له توبة وانکار] واعتذارا فذا ادا کی اا ععزل عن ذلك 
والله التوفيق » 
فصل 
من ترك الاختيار والتدبير فى رجاء زيادة او خوف نقصان أو طلب صحة 
أو فرار من سقم وعل أن الله ی کل شىء قدير وأنه التفرد بالاختيار والتدبير 
وان تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وانه عل بمصلحته من العبد وأقدر 
علي جلبها ومحصیلها منه وانصح للعبد منه لسا 4 وأرحم به منه بنفسه وأبر به منه 
مراع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدييره خطوة واحدة 
ولا دار ع واحيرة ا جر رامد ود هع 13371 بدي قضاله وقدره ولا 
متأخر فألقى مه بين بدیه وس لام رکله اليه وانطر ح بين يديه انطراح عبد 
ملوك ضعیف بين يدي ملك عزیز قاهر ‏ التصرف في عبده بکل ما بشاء 
وليس للعبد التصرف فيه بوجه مرن الوجوه‌فاستراح حينئذ مناهموموالغموم 
والا تکاد وام سرات وحمل کله وحوائجه ومصاله م ن لا بالي محملپا ولاشقله 
ولا یکترث ما فتولاها دونه وراه اطنه وبره ورحمته واحسانه فیپا من غير 
ا نوا ندل سب ولا اف اانه كد ترق اق عه از ره 
وحده همه فصرف عنه اهټامه يحوائجه ومصال دنياه وفر غ قله منها فا أطيب 
عدشه وما آنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه وان آني الا تدبيره هو تاره 
لما واهعامه بحظه دون حق ربه خلاه وما اختارء وولاه ما تولي لخضره الم 
والقم وازن واشکد :وكوف والتعب وكنف البال وس اللا فلا قلب 


حال من صدق مع الله فى العبادة 11 


يصنو ولا عمل بزكو ولا أمل حصل ولا راحة یفوز مها ولا لذة نهنا مها بل قد 
حيل بینه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه فبو یکدح فى الدنيا كدح الوحش 
ولا كلت منها امل ولا رود منها لماد وال سبحانه قد آمر العبد بام وضمن 
له ضیانا فان قام بأمر ه بالنصح والصدق والاخلاص والاجنهاد قام اق سبحانه 
له ما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الوانج فانه سبحانه ضس 
الرزق لمن عبده والنصر لمن توکل عليه واستنصر به والکفاية لمن كان هو همه 
ومراده والمغفرة لمن استغفره وقضاء الوانج لمن صدقه فطابها ووثق به وقوى 
رجاؤهوطيعه فى فضله وجوده : فالفطن الكيس اكليم بأمره وإقامته وتوفيته 
لا بشمانه فانه الوفي الصادق ومن ا وف بعبده من الله : من علاماتالسعادةةصرف 
اهیامه الى أمر الله دون ضمانه : ومن علامات الیرمان فراغ قلبه مر _ الاهتام 
بأمره وحبه وخشيته والاهعام بضمانه واللّه المستعان » 

قال شر خ‌ادارث أهل الا خرة ثلاثة عابد وزاهد وصديق: فالعابد بعبد 
الله مع العلائق:والزاهد بعبده على ترك العلائق: والصديق يعبدهعل الرضاواموافقة 
أنأراه أخذ الدنيا أخذها وانأراه ت رکا ت رکا * اذ اکان الله ورسوله في جانب 
فاحذر أن تكون في الجانب الا خر فان ذلك يفضي الى المشاقة والحادة وهذا 
أصلبا ومنه اشتقاتها فان الشاقة أن يكون فى شق ومن مخالفه فى شق : والحادة 
ان یکون فى حد وهو فى حد ولا تستسبل هذا فان مبادئه جر الى غابته وقليله 
يذعو الى كثيره وکن فى ال یانب الذئ فيه الله ورسوله وان کان الا سکیم فى 
اباب الا خر فان لذللك عواقب هی أحمد المواقب وأفضلها وليس للعبد أنفع 
من ذلات فى دياه قبل آنغرته وأً كثر الخلق انما یکونون من ا انب الا خر ولا 
سما اذا قورت الرغبة والرهبة فبناك لا تكاد جد أحداً فى الماني الذى فيه الله 
ورسوله ازم ناس ناقصالمقل ديع الاختبا لفسه ورعا نبوه الى ون 


وذلك من مواریث آعداء الرس.ل فانهم نسبوم الي الجنون لا کانوا ی شق 


۱۱٦‏ استمانة العبد بالتجرد الى الله 


وجانب والناس فى شق وجانب | خر ولكن من وطن نفسهعل ذلك فا نەحتاج 
الى ع راسخ عاجاء الرسول يكون ينا له لا ریب عنده فيه والي صر نام علي 
معاداة من عاداه و لومه من لامه ولایم له ذلك اللا برغبة قوية ف أله والدار 
الآ رة يتك تون الا رد جت ايه ين انا را غنده نبا وا 
ورسوله أحن اليه مما سواهما و لس‌ثی. امفت علي الا نسانمن ذلك فى ميادىء 
الأمر فان نفسه وهواه وطبعه وشیطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الانب 
يدعونه الى العاجل فاذا خالفهم تصدو ار به فان صير وثبت جاءه العون ماله 
وصار ذلك الصعب سهلا وذلكالا ل لذة فان الرب شکور غلا بدأن يذيقه لذة 
تازه الي الله والى رسوله ويريه كرامة ذلك فیشتد ره دعر وره وغبطته دسج 
به قابه ويظمر بقوته وفرحه وسروره ويبقى من كان تحار له على ذلاك بن‌ها لب 
له ومسالم له ومساعد وتارك ونقوی حیده واضعف حند اأعدو » ولاستصعب 
وکلاءته وحفظه لك وانما امتحن يقينك وصبرلك : وأعظم الأعوان لك علي 
هذا بعد عون الله التجرد من الطه والمز ع شی ردت منها هان علك‌التحمن 
الى الله ورسوله وكنت دا ما فى الجازي الذي فيه الله ورسوله ومتي قام بك 
الطمع والفز ع فلا نطمع فىهذا الا مر ولاحدث نفك به لإنانقات)فبأيثىء 
آستعین عل التجرد من الطمع ومن الفز ع قلت بالتوحید والتوکل والثقة بل 
کله لله لیس لاحد مع الله شي. » 


نصيحدة 
م الي ادخول عل اله وتجاررته فى دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا 
عناء بل من أفرب الطرق وأسبلها وذلك أنك ىوقت بين وقتين وهو ف المقيقة 


ما يازم العبد مع الله فى حال الدنيا ۱۷ 


رك رهو وقتك الحاضر بين ما مذي وما يستقبل فالای مضي تصلحه بالتوبة 
وال والاستففار وذاك شیء لا تسب عليك فیه ولا نصب ولا معاناة سل 
شاق انا هو مل قلب : وعتتم نما یستقبل من الذنوب وامتناعك ترك وراحة 
لیس هو عملا بالجوار ح يشى عليك معاناته واعا هو عزم ونية جازمه تريح 
بدنك وقلبك وسرك شا مضى تصلحه بالتوبة وما يستقبل تصلحه بالامتناع 
والعزم والنية وبس للجوار ح فى هذين نصب ولا تعب ولكن الشأن فى عر 
وهو وقتك الذي بين الوقتين فان اضعته اضعت سعادتك ومجانك وان حؤظته 
مع اصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده با ذكر تجوت وفزت بالراحة واللذة 
والنعيم : واه اک من إصلاح ما قبله وما بعده أن حذظه أن تلزم نفسك‌عا 
هو أولى بها وأنفع لما وأعظم حصیلا لسعادنها وفى هذا تفاوت الناس أعظم 
تفاوت فعى والله أيامك الخالية الى تجمع فيها الزاد لمعادك إما الي الجنة وإما 
الى النار فان انخذت اليما سبيلا الى ربك بلغت السعادة العظمىوالذوزالا کر 
في هذه المدة اليسيرة الى لا نسبة ها الى الا بد وان آثرت الشبوات والراحات 
واللبو واللعب انقضت عنك بسرعة واعقبتك الا میم لداع الذي مقاساته 
ومعاناته اشق وأصعب وأدوم من معاناة الهيير عن محارم الله والصبر على طاعته 
وخالفته اموی لا جاه ه 


د 
علامة صح الارادة أن يكون 9 المريد رضًا ره و استعداده ۹۳ وحر نه 


على وقت مر في غير مرضاته و أسفه على قر به والا نس به وجماع ذلك أن بصبح 
وعسبي ولس له ثم غيره * 


۱/۸ تقسم الزهد وبيان أنواعه 


فصل 


اذا استفی الناس بالدنيا فاستفن أنت باه واذا فرحوا بالدنيا فافر ح أنت 
الله : واذا أنسوا بأحبامهم فاجعل أنسك بالله: واذا تعرفوا الى ملوكهم وکر انبم 
وتقربوا ایهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت الي الله وتودد اليهتتل بذلك 
غاية العز والرفعة » قال بعض الزهاد ما علمت أن أحداً سمع بالجنة والبار تأني 
عليه ساعة لا بطم الله فيي بذ كرا وصلاة أو قراة أو احسان فقال له رجل الي 
أ كثرالكاء فقال انك ان تضحكوأنت مقر خطيئتكخير من أن تبكىوأنت 
مدل (۱) بعملاك وان الدل لا بصعد ععله فوق رأسه فقال آوصنی فقال دع 
الدنیا لاهاپا كا ترکوا هم الا خرة لأهلبا وكن فى الدنيا کالنحلة ان أ كلت 
ا طا وان اظن اط طیبا وازسةطتعلشيء لتكسره ول خدشه» 

فصل 

الزهد أقسام زهد فا رام وهو فرضعين : وزهد فى الشببات وهو حسب 
مراتب الشببة فان قويت التحقت بالواجب وان ضعفت كان مستحا : وزهدق 
الفضول: وزهد فيا لا يعنى من‌الکلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره: وزهد فى 
الناس: وزهد فيالنفسيحيث هون عليه نفسه فى الله: وزهد جامع لك کاه وهو 
الزهد فا سوى له وفی كل ما شغلاك عنه وأفضل الزهد إخماء الز هد و آصعیه 
الزهد فى الحظوظ : والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك مالا ينقم فالا خرة 
والورع ترك ما مخثي ضرره فى الا خرة والقلب العلق بالشبوات لا يصح له 


زهد ولاورع ۰ 


(۱) أي متبط بممله 


ترك الا مر أعظم من ارتکاب النهی ۱۱۹ 


قال حبى بن معاذ عجبت من ثلاث : رجل برأ في بعمله خلوقا مثله ويترك 
أنيعمله لله : و رجل‌ببخل ماله وربه يستقرضه منه فلا بقرضه منه شب : ورجل 
برغب فى صحبة الحاوقين ومودمم والله بدعوه الى صحبته ومودته 


فائدة حليلة 


قال سل ن عبد الله ترك الأمر عند الله أعظم من ارتکاب النعى لان 
آدم نهی عن أ کل الشجرة فأ كل منها قتاب عليه واليس أمر أن يسجد لا دم 
فلم يسجد فل يتب عليه » قلت هذه مسألة عظيمة ها شان وهی أن ترك الا وامر 
أعظم عنداللّه منار تكاب المناهى وذ لك من وجوه عديدة : لإأحدها) ما ذکره 
ل منشأن ادم وعدو الله ابلا سلالثاني) أن ذني ار تکاب النهى مصدره فى 
ا لاا ا و واا رودت ترك الا مر مدره ق القالن الك ر اة ولا 
يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كير ویدخابا من مات علي التوحيد وان 
زفىوسرق » ل الثالث) أن فل الأمور أحب الىالله من ترك الاه کا دل على 
ذاك النصوص كقوله مد « أحب الاعمال الي الله الصلاة على وقتبا » وقوله 
« ألا نینک غير أا وأزكاها عند ملک وأرفعها فى درجانم وخير لک 
من أن تلقوا عدوک فتضر بوا آعنفیم ويضربوا آعنانک قاوا بلي بارسول الله 
قال ذک الله » وقوله « واعلوا رن خير مالک الصلاة » وغير ذلك من 
النصوص وترك المناهىعل فانه کف النفس عن الفعل وطذا علق سبحانه امحبة 
فعل الا و ام کقو له( انان حب الذین يقاتلون ف‌سبیله صفا) وا مب الحسنين) 
وقوله ( واقسطوا ان الله مب القسطین ) (والله حب الصابرین ) وأما فى جانب 
المناهى فأ كثر ما جاء نی لاحب ة کقوله ( واه لا محب الاد ) وقولة ( والله 
لا محب کل مختال ور ) وقوله ( ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) وقوله 
( لا حب الله امنهر اسوء من القول الا من ظل ) وقوله ( ان الله لا يحب من 


۱۳۰ بیان ان فعل ما محبه الله أحب اليه ما يكرهه 
کان ختالا خورا ) ونظائره : و خبرفی موضم آخر أنه يكرهها ويسخطيا كقوله 
( کل ذل ك کان سیثه عند ربك مکروها ) وقوله ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله ( « 

اذا عرف هذا فتعل مايحبه سبحانه مقصود بالذات وطذا بقدر مابکرهه 
وسخطه لافضائه الى مانب كا قدر المعاصى والكفر والفسوق لا ترتب علي 
والتضرع اليه و الاستکانة واظپار عدله وعفوه وانتقامه وعره وحصول المولاة 
والعاداة لا جله وغير ذلك من الا زار اى وحودها تسدب تقديرهمايك ه آحب 
اليه من ارتفاعها بارتقاع أسبابها وهو سبحانه لابقدر مامحب لافضائه ال حصول 
مایکرهه ويسخطه كا يقدر مابکر هه لافضائه الى مايحبه فمل آن فعل‌ماحبه احب 
اليه ما یکره لیو ضح الوجه الرابم) آن فعل انر NE‏ النهی 
مقصود لکیل فعل الأمور فبو منهى عنهلاجل كونهيخل بنهل المأمورأو يضعفه 
وينقصه كا لبه م انه عل ذلك فى الهى عن ار والیسر بکونرمایصدازعن 
ذ كر الله وعن الصلاة: فالمابيات قواطم وموانم صادة عن فعل المأمور ات أوعن 
اها فالنهی عنبا من باب القصود لغيره والامر بالواجبات من باب القصود 
لنفسه ( يوضحه الوجه الخامس 4 أن فعل الأمورات من باب حفظ قوة الاعان 
وبقائها وترك المنبيات من باب الخية عمایشوش قوة الاءان وخر جاعن‌الاعتدال 
وحدظ القوة مغدم عل اة فان القوة كايا قويت دفو“ ت المواد الفاأسدة واذا 
صعهدرث ۶ غلبت الواد الماسدة فاية 4 رادة اغيرهاوهو حمّظ العوةور باد ماو اوها 
ودا 5 فقوت وود ة الاعان دفعی المواد ار دة وت من غلتها و کر ما بين 
القوة وضعفیا واذا ضعفت غلبت الوادالفاسدة:تأمل هذا الوجه ل[الوجهالادس) 
أن تعلالمأمورات حياة ااعلب وغداؤه وزيلته وسر وره وفرة عم ولدنه ولعيمة 
وترك المنبيات بدون ذلك لامحصلله شيامن ذلك فانهلو ترك جميع المنبيات ول 


ما يتعلق بفعل المأمور به ورك النهی ۱۳۱ 
يأت بالابمانوالا عمال المأمور مها لم ینفعه ذلك البرك شيثا و كان خالدا ملدا ىف 
الناروهذا يتبي نلا بالوجه السابع )أن من فعل الأ مورات والممبياتفبواما ناجمطلًا 
ان غلبت حسناته سيئاتهو (ماناج بعدأن يؤخذ منه الق ويعاقب على سيثاته فا له 
الى النجاة وذلك بفعل الأمور : ومن ترك المأمورات والمهيات فو هالك غير 
ناج ولاینجو الابفعل المأمور وهو التوحيد » 

لإفانقيل) نهو اعا هك بار تكاب الحظور وهوالشرك قيل یکی فىالهلاك 
ترك نفس التوحید مور به وان ۸ بات بضد وجودى من الشرك بل متي خلا 
قلبه من التوحيد رأسا فلم بوحد الله نهو هالك وان لم يعبد معه غیره‌فاذا انضاف 
اليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد الأمور به وفعل الشرك المنهى عنه 
يوضحه ( الوجه الثامن 4 ان المدعو الي الاعان إذا قال لا إصدق ولا 
أ كذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولاأعبد غيره كان كافرا جرد الترك 
والاعراضيخلاف ما اذا قال أنا أصدقالرسول و أحبه وأؤمنبه وأفمل ما أمرني 
ولكن شسهولي وارادثي وطبعى حاكة على لا تدعني آترك ما ماني عنه وأنا 
أعلم أنه قد اني وکره د لی فمل النهی ولكن لا صبر لی عنه فهذا لا بعد کافرا 
بذاك 0 الا ول فان هذا مط بع مطيع من وجه وتارك انأمور جل لا يعد 
ملیعا بوجه ل يوضحه الوجه الناس ) انالطاعة والعصية انما تتعلق بلا مر أصلا 
وباللعى تبعا فالمطيع ممنثل المامور والعاصي تاك الامو قال تعالي ( لا يعصون 
الل ما أمرهم ) وقال موسي لا خيه ( ما منعك اذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبععى 
أفعصيت أمرى ) وقال عرو من العاص عند مو ته أنا الذى أمر تي فعصيت و لكن 
لا آله الا أنت : وقال الشاعر» آمرتك أمراً جازما فعصیتی 

والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل ولا محصل الا بامتثال آوامره : 
واجتناب المناعي من عام امتثال الا وامر ولوازمه وغذا لو اجتنب الناهی ول 


يفعل ما آمر به لم يكن مطيعا وكان عاصیا بخلاف ما لو أني الامورات وارتكب 
( ۴ كرح فوائد) 


۱۳۲ القوائد لابن القم 
الناهی فانه وان عد عاصيا مذنا فانه مطيع بامتثال الا مر عاص بارتكابالنهى 
بخلاف تارك الا مر فانه لا بعد مطیعا باجتناب النبیات خاصة لإ الوجه العاشر 4 
أن امتثال الامر عبودية وتقرب وخدمة وتلات العبادة التى خاق لاجلها الخلق 
ک قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ) فاخر سبحانه أنه اما 
خلقهم للعبادة وكذلاك اما أرسلاليهم رسله فا علیهم کنبه أيعيدوه: فالعيادة 
هى الغاية التى خلقوا ما وم مخلقوا نجرد التركث فانه أمر عدمی لا كال فيه من 


شين 9 بالوجه الحادي عشر 4 وهو 3 الطلوب بالنهى عدم القعل وهو آمر 
عدمی و الطلوب اش اجاد فعل وهو ۳ وحودی تغل الامر الاجاد 
فان العدم من حيث هو عدم لا کل فيه ولا مصلحة الا اذا تصمن أمرا 
وجوديا مطلقا وذلاث الامر اوجودی مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهى 
ال اا فر وان الات ماف ین اه سره ی ارف راز نی 
علي أقوال : أحدها أن الطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسباعنه وهو آمر 
وحودی والو | لان اللکلف ایا تعلق بالمقدور والعدم اعض غير مقدور وهذا 
قول اجهور: وقال أبوهاثم وغيره بل المطاوب عدمالفعل ولهذا صا القصود 
من بقاله على العدم وان لم مخطر باله القعل فضلا ان يقصد الكف عنه ولو 
كان ااطلوب الكف لكان عاصيا اذا لم يات به ولان الناس عدحون‌بعدم 
فعل القبیح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه وهذا أحد قولى القاضي ابي 4 
بالنهى الابقاء على العدم الا صلى وهو مقدور : وقالت طائفة المطلوب بالنهی 
. فصل اعد فانه هو المقدور وهو المقصود للناهی فانه اعا مهاه عن الفاحثة طلا 


نطو قات ۱۳۳ 


اعفة وهی المأمور مها ومهاه عن الظر للا للعدل المأمور به وعن الکنب ١‏ 
الصدق المأمور به وهكذا جيم ا 57 فعند دؤلاء ان حقيقة اانهیالطلب 
هی عنه تعاد الا مر الى الطاب انا تعلق بقعل امود 3 

والتحقيق أن المطلوب نوعان مطلوب لنفسه وهوال امور به و 1 ف أعدامة 
اضادته المأمور به وهو النعي عنه لا فيه من المفسدة ااضادة || لمیر به فاد ذالم 
مخطر بال المكلف ولا دعته نمه اليه بل است.ر على العدم ال دلي م ابعل 
و بو هو اعفان الى هل کت كيه 
وامتناعه فانه فل وجودي والثواب انما بقع عل الأمر ألو وجودي دون العدم 
الحض وان ترکه مع عزمه الجازم على فمل | تركه عجزا فهذا وان | يعاقب 
عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عرمه وارادته الجازمة الى انما تخلف مر دما 
عجرا وقد دلت عل دلق التصوص الکنمرة فلا باتفت الى ما خالفیا کت له 
قال ( وان توا ماق اه رق 0 AA‏ يا 
ویعذب من‌یشاء ) وقوله نی کام الشبادة ( فانه ام قله ا 7 #زولكن يوادم 
E‏ قوب ) وقوله (نوم 05 السراثر ) وقو قوله علب ¿ « إذا تواجها مان 
بسيفها فااقاتل والقتول فى انار قالوا هذا القاتل 1 ١‏ بال التتول قال انه أراد 
كن یاه موتوافق آطدیت الا خر Eg‏ انل الا ا 
بعمل فلان فهو بنيته وها فى الوزر سواء » وقول من قال أن المطلوب بالنهی 
فعل الضد ایس كذلك فان انقصود عدم القعل والتابس بالضدين فان 
الام اواج الهاو عر فو و قصب الأول وار کی ایرد 
بااقصد الأول الأمور الذي نهی عاعنعه ويضعفه فالمذهى عنه مطلوب‌اعدامه 
طلب الوسائل والذرائع واللأمور به مطلوب امجاده طلب المقاصد والغايات : 
وقول أني هاشم ان تارك القبائح يحمد وان ۸ مخطر بال هكف النفس فان أراد 


۴ ها يتعبق بان الأ مر بالثىء نھی عن ضده 
يحمده انه لا يذم فصحيح وان أراد انه یی عليه بذلك ويب عايه ويستحق 
الثواب فغير صحیح فان الناس لا مح دون الجبوب علىترك الزنا ولا الا خرس 
عل عدم الغيبة والسب وانما دون القادر المتتم عن قدرة وداع اللي الفعل : 
وقول القاضي الابقاء علي العدم الا صلی مقدور فان أراد به كف النفس ومنعها 
فصحیح وان أراد عرد العدم فليس كذلك وهذا يتبين (بالوجه الثالك عشر ) 
وهو أن الامر بالثىء نهى عن ضده من طریق الازوم العقلي لا القصد الطلى 
فان الا مر انما مقصوده فعل الأمور فاذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه 
مقصوداً لغيره وهذا هو الصواب فىسألة الا مر بالثي. هل هو نمی عن ضده 
أم لا فهو نمی عنه من جبة الازوم لا من جبة القصد والطلب : وكذلك النهى 
عن الشيء مقصود الناهى بالقصد الا ول الانتباء عن النهی عنه وكونه مشتفلا 
بضده جاء من جبة اللزوم العقلى لكن انما نهى عا يضاد ما أمر به كا تقدم 
فكان الأمور به هو القصود بالقصد الاول فق الوضعن » 

وحرف المأ لة ان طلبالشيء طلب له بالذات ولا هو من‌ضرورته باللزوم 
والنهي عن الشي. طلب لرك بالذات ولفمل ما هو من ضرورة المرك باللزوم 
والطاوب ف الموضعين نعل وكف وکلاها أمر وجودي لا الوجه الرابع عشر» 
ان الا مر والنی فى باب الطلب نفایر النفى والاثباتفى باب ابر والدح 
والثناء لا حصلان بالتفی المحض ان لم يتضمن بو" فان النني کاسمه عدم لا 
كل فيه ولا مدح فاذا تضمن بوتا صح الماح به کفی النسیان الستازم لکال 
العو بيانه ونفی الاغوب والاعياء والتعب الستلزم لكال القوة والقدرة : و نفى 
السنة والنوم المستازم کال الياة والقيومية : وني الولد والصاحبة المستازم لکال 
الغنى والملاك والربوبية : ونفى الشريك وااولى والشفيم بدون الاذن المستازم 
کال التوحيد والتفرد بالکال الا ية والاك: ول المتضمن لکال العدل: 
ونني ادراك الابصار له التضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وان رأته 


ما تعلق بالنهی عنه والأمور به ۱۳۵ 


الابصار والا لس ف یکونه لا بری مدح بوجه من الوجوه فان السدم الحض 
كذلك » 

وأذا عر فهذا فالمنهىءنه ان لم يتضمن أمراً وجوديا بوتا ل مدح بتركه 
ول ستحقالثواب والناء مجرد الترك کا لاستحق المدح والثناء عجرد الوصف 
العدي لآ ااوجه الخامس عشر ‏ ان اله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة 
أمثال لها وجراء النهیات مثل واحد وهذا يدل على أن فعل ما آمر به ا 
اليه من ترك ما نهى عنه ولو كان الامر بالعكس لکانت السيئة بعشرة والمسنة 
تواخنه او تساويا ۶ الوجه السادس عشر 4 ان النهی عنه المقصود اعدامه وأن 
لا يدخل فى الوجود سواء نوی ذلك أو ۸ نوه وسواء خار ياه أو لم مخطر 
فالتصودآن لا يكون :وأما الأموربه فالقصود کونه وامجاددوااتقرب‌به‌نية وفملاه 

لإوسرالسألة)4 آوجودماطاب جاده أ اليه من‌عدم ماطلباعدامه‌وعدم 
ما أحبه أ کره اليه من وجود ماییفضه فحبته ل#عل‌ما آمربه آعم م نكر اهته لقعل 
ما نهی‌عنه ل بوضحهالوجه السابع عشر4 انتعل ما 4 واه عانه عليه وجزاؤه 
ومایمر تب علیه من‌الدح والثناء منرحمته وفعل ما یکرهه وج اوهوها ورتب عليه 
من الذم والا ( والعقابمن غضبه ورجته سابقة علغضبه غالبة له وکل ما كان من 
صفة الرحمة فهو غالب لا كان من صفة الغضب فانه سبحانه لاب‌کون |لارحیا 
ورحته من لوازم ذاته کنامه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانهفيستحيل 
أن یکون على خلاف ذلك و ليس كذلك غضبه فانه ایس من لوازم ذانه ولا 
يكون غضيان داعا غضبا لايتصور انفكا كه بل بقول رسله وأعم الق به 
یوم القيامة « إن ربي قدغضب اليوم عضبالم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده 
مثله » ورحمته وسعت كل شيء وغضبه ا اسع كل شىء وهو سبحانه 5-3 
علي نفسه الرحمة و يكتب على آفسه الغضب ووسع A‏ رة وعلار 
يسمكلشيء غضبا و انتقاما: فل رحمة وما كانمباولوازمها وآ ثارهاغالبةعیاغضب 


۱۳۹ الفوائد لابن الق 

وما کان منه وا ثاره کرد ما كان باارجة اخ اله من وجود ماکان من 
اوازم الغضب: ولجذا كانت الرحمة أحب اليه من ااعذاب والعفو أحب اليه من 
الانتقام فوجود محبوبه أ<ي اليهمن فوات مكروهه ولا سما اذا كان فى فوات 
مکروهه فوات ماحبه من لوازمه كانه یکره فوات نك اللوازم ا حيو بة کا یکره 
وجود ذلك اللزوم الکروه ( الوجه الثامن عشر ‏ ان ثار مایکرهه وهو 
لیات آسرع زوالا ما حبه من زوال آثار مايحبه ما بکرهه فا ثارکراهته 
سريعة الزوال وقد مزیلپا سبحانه العو والتجاوز ومزول بالتوبة والاستغفار 
والأعمال الصالحة والصائب الكفرة والشفاعة والسنات يذهين السینات ولو 
القع ذ وى ESN E‏ 
ثم لقيه لايشرك به شیا لا تاه بقرامها ا وهو سبحانه يغفر الذنوب وان 
تعاظمت ولاسالى ف ا ثارها باد ى من العبد وتوبة نصوح 
وندم علي مافعل وماذاك الا وجود ماحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده فدل 
علي أن وجود ذلك أحب اليه وأرضي له بوضحه( الوجه التاسم عشر 4 وهوانه 
سبحانه قدر مايبغذه ویکرهه من المابيات لا رتب علیبا ما يحبه ويفرح به‌من 
الأمورات فانه سبحانه أفرح بتوبة عبدهمنالناقدالواجد: والعقيم الوالد:والظلاآن 
الوارد وقد ضرب رسول الله مت لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في الفروح به 
أباغ منه وهذا الفرح إعا كان بفعل المأمور به وهوالتوبة فقدر الذنب لایترتب 
عليه من هذا الفر ح العظيم الذى وجوده أحب اليهمنفواتهووجوده بدون لازمه 
متنم فدل على أن وجود مابحب أحب اليه من فوات مايره وبس 0 
أ نکل 3 من أفراد ماب أحب اليه منفوات كل ذردمما یکره حي تكرنر كنا 
الضحى أ حب اليه من فوات قتل الل واعا المراد أن جنس فعل الأمورات 
افضل من جنس ترك امظورا ت اذا فضل الذ کر عليالاتىوالانسي عل الاك 
فار اد الجنس لاعموم الا عيان » 


ما يتعلق بالمأموز به والمنهى عنه ۱۳۷ 


وانقصود أن هذا الفرح الذى لا فرح يشببه بعل «أمور التوبة يدل على 
أن هذا الأمور أحب اليه من فوات الحظور الذی تفوت به التوبة وأثرها 
ومقتضاها مان قيل) اعا فر ح بالتوية لا مها ترك للمنهىفكان الفر ح بالرك: 
قيل ليس كذلك فان اترك الحض لا بوجب هذا الفر ح بل ولا الثواب ولا 
المدح و لست التوبة تركا وان كان الترك من لوازمبا وانماهى فمل وجودى 
يتضمن اقبال التائب عل ربه وإنابته اليه والعزام طاعته ومن لوازم ذلك ترك 
ما نعى عنه وفذا قالتعالى ( وأن استففروا ریک ثم توبوا اليه ) فالتوبة رجوع 
مما بکره الى ما حب و ليست مجرد البرك فان من ترك الذنب ترکا مجردا ول 
برجم منه الى ما حبه الرب تعالى ( يكن تا فالتوبقرجوع وإقبالوانابةلا ترك 
حض( الوجه العشرون» ان المأمور بهاذافات فاتت الياةالمطلو بةللعبدوهىااىقال 
تعالیفیها (يا ها الذين انوا استجییوا الله ولارسول‌اذا دعا مما میک ) وقال 
( أومن كان ميت فأحبيناه وجعلنا لهنوراً عشي به فىالناس مه مات ) 
وقال فى حق الکفار ( آموات غير أحياء ) وقال ( انك لا تمم الوتي ) وأما 
النجی عنه فاذا وحد فغاته آن بوجد الرض وحاة مع السقم e‏ (فان 
قيل € ومن الملهى عنه ما بوجي الاك وهو الشرك قيل اللاك اغا حصل بعدم 
التوحيد المأمور به الذى به المياة فلا ققد حصل الملاك فا هلات الا من عدم 
اتيانه بالمأمور به وهذا وجه ( حاد وعشرون 4 ف المسألة وهو أن فى 
المأمورات ما يوجب فواته الاك والشقاء الدائم وليس فى المهيات ما يقتي 
ذات ( الوجه الثانى والعشرون 4 ان فعل ال مأمور يقتضي ترك المنعى عنه 
اذا فعل علي وجيه مر _ الاخلاص والمتاءة والنصح لله فيه : : قال تعالى ( إن 
الصلاة تنهى عن الفحثاء والمكر ) وجرد ترك النحی لا يقتضى نعل الأمور 
ولا پستازمه ۶ الوجه الثالث والعمشرون 4 نا فبو متعلق 
بصفانه وما يكرهه من پیات فتعلق بمفعولاته وهذا وجه دږ ق تاج الي بیان فقول 


۱۳۸ مبنى الدین علي قاعدتين : الذ كر والشكر 

النهیات شرور وتفضي الي الشرور والأمو رات خير وتقضي اليالخيرات 
والخير بیدیه سبحانه والشر ليس اليه فان الشر لا يدخل فى صفانه ولا في 
أفعاله ولا فى أسمائه ونما هو فى الفعولات مع أنه شر بالاضافة والنسبةاليالعبد 
والا من حيث إضافته ونسبته الي الخالق سبحانه فلس اشر من هذه الجبة 
فغاية ارتکاب النهی ان وجب شرا بالاضافة الي العبد مع انه فى نفسه ليس 
بشر : وأما فوات الأمور قيفوت به الخير الذي بنوانه حصل ضده من الشر 
وكا كان الأمور أحب الى الله سبحانه كان الشر الحاصل بغواته أعظم کالتوحید 
والاعان © وسر هذه الوحوه ا المأمور و به والمنهى مكروهه ووقوع محبوبه 
أحب اليه من فوات مکروهه وفوات محبوبه أكره اليه من وقوع مکروهه 
وال ع 1 


فشان 


مبنی الدين على قاعدتين ال ذکر والشکر : قال, تعالي ( فا ذكروتي أذ كرك 
واشكرو الي ولا تکفرون ) وقال النى يت لمعاذ. « والله اني لاحبك‌فلا تنس 
أن تقول دب رکل صلاة الابم أعنى علي ذ كرك وشکرك وحسن عبادتك » و ایس 
الراد بالذكر عجرد کر اللسان بل ال كر القالى واللساني وذكره يتضمن ذكر 
اسنات وصفاته وذکر آمره ونبه وذکره ه بكلامهوذلك يستازم معرفته والاعانبه 
و بصمات کاله و نموت جلاله والثناء عليه بأنواع الدح وذلك لا يمالا بتوحیده: 
فد كره الحقيقى يستازم ذلك که ويستازم ذ کر تعمهوا لاله وإحسانه الي خلقهه 

وأما الشكر فبو القيام له بطاعته والتقرب | ليه بأنواع محابه ظاهراً وباطتا 
وهذان إل مران ها جماع الددين فذ کره مستازم لمعرفته وشكره ه متضمن لطاعته 
وهذان ها الغاية التي خلق لاجلبا الجن والانس والسموات والأرض ووضع 
لاجلا التوات والعقاب و أنزل السکتب وأو سل الرسل وهى ا مق الذي به خلقت 


جعل الاعمال القائمة بالقلب سبب اطداية ‏ ۱۲4 


السموات والارض وما بينها وضدها هو الباال والث الذى یتعالی ویتقدس 
عنه وهو ظن أعدائه به : قال تعالي ( وما خلقنا السموات والا دض وما ينها 
باطلا ذلك ظن الذين کفروا ) وقال ( وما خلقنا السموات والارض وما نها 
لاعبین ما خلقنا هیا إلابالمق ) وقال ( وما خلقنا السموات والارض وما بدنهما 
الا بالق وان الساعة لا تية ) وقال يةد ك آیانه فى ول سورة یونی ( ما 
خلق اشّذلاك إلابالمق ) وقال ( أ سب الانسان أن يرك سدى ) وقال (لغسبتم 
آما خلقنام عبتا وآن ایا لا ترجعون ) وقال ( وما خلقت الجن والانى إلا 
ليعبدون ) ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلين يتمزلالامر ينين 
لتعاموا أنالله علي کل شيء قدير وأن الله قد أحاط بکل‌ثی» علا ) وقال (جعل 
الله الكمبة البيت ارام قياما للناس والشبر الحرام والهدى والقلائد ذلاك لتعلموا 
أن الله بعل ما فى الس.وات وما فى الا رض وان الله بکل شيء عليم ) فثبت با 
ذکرآنغاية الخلق والامر أن يذكر وأن‌بشکر: يذ كو فلاینسي‌ویشکر فلا يكفر 
وه كاذ ذا کید وکا کر فى کف وتيب فا وروک 
سبب ازيادته من فضله: فالذکر للقاب واللسان والشكرللابَمحبة وإنابة: وللسان 
ناء وحمد: وللجوار ح طاعة وخدمة ه 
فصل 
تكرر فى القرآن جعل الا ال القائمة بالقلب وال وار ح سبب المداية 
والاضلال فيقوم بالقاب والجوار ح أعال تقتضي المدى اقتضاء السبب لسببه 
والمؤثر لأثره: وكذلكالضلال فأعال البر تثمرالهدى وكا ازداد منهاازداد 
.. هدى : وأعمال النجور بالضد وذلك أن الله سبحانه حب أعمال البر فیجازی 
عليها بالمدى والغلاح ويبغض أعمال النجور ومجازي عليها بالضلالوالشقاء : 


وأيضا فانه البر وحب أهل البر فيقرب قاوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر 
(م ۱۷ س ؤوائد ) 


ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلومم منه بحسب ما انصنوا به من الفجور : هن 
الا عل‌الا ول قوله تعالى ( ال ذلك السكتاب لاريب فيه هدى المتقين ) وهذا 
يتضمن أمرين ه لإ أحدها) أنه هدي به من اتقى م-اخطه قبل نزول الكتاب 
فان ال اس عل اختلاف ابم وابم قد استقر عندم أن الله سبحانه بكر م لق 
والفواحش والفساد فى الأرض وعدت ت فاعل ذلك وب العدل وألا سان 
والجود والصدق والاصلاح فى الاأرض ويب فاعل ذلك فا نزل الكتاب 
أثلب سبحانه هل البر بان وفقیم للاعان به جزاء لهم علي برهم وطاعم م وخذل 
أهل النجور والفحش وال بأ حال ينهم وبين الاهتداء به و والا مرااثابي 4 
أن العبد اذا امن بالكتاب واهتدي به محلا وقبل أوامره وصدق بأخاره کان 
ذلك دبا مداية أخري حصل له عل التفصيل فان الحداية لا نهاية ما ولو بلغ 
العبد فيا ما بلغ ففوق هدایته هداية آخری‌وفوق تلاك المداية هداية أخري الى 
غير غاية فكلا اتقى العبد ربه ارتقی الي هداية أخري فهو فىمزيد هداية مادام 
في مرید من التقوى وکلا فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهدابة نيه فكلا 
انقی زاد هداه وکنا اهدي زادت تقواه قال تعالى ( قد جاک اله رن 
وکتاب مبين مهدی به الله من انیم رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
الى النور باذنه وم‌دمیم الى صراط مستقے ) وقال تعالي ( الله مجتىاليه من بشاء 
وهدي اليه من ينيب ) وقال تعالي ( سيذ كر من بخشی ) وقال ( ومايتذكر الا 
من پنیب) وقال ( إنالذين آمنوا وعلوا الصالحات مدیم رمم باعائهم ) » 
نبداهم أولا للاعان نما | منو | هداهم 
( ويزيد الله الذين اهتدوا هدی ) وقوله تعالی ( با ما الذين أمنوا إن تتقوا 
اله جعل لک فرقانا ) ومن الفرقان ما يعطيهم من لنور الذى یفرقون به بين 
الق والباطل والنصر والعز الذى يتمكنون به من اقامة لفق وكسر الباطل 
فسر الفرقان بدا ومذا : وقالتعالى ( إن ذلك لآ ية لكلعبد منیب) وقال 


للاعان هداية بعد هداية : و نظیرهذا قوله 


ينبني الاعان على الصهر والشکر ۱۳۱ 


( إن ف ذلك 5 بات لكل صبار شکور )ف سورة لقان و-ورة رايم ونيا 
والشوري : فار عن | بانه الشبودة العبانية ا إا نتم + اا 
والشک ركا آخبرعن! باه الا عانية القرآ نية أ: با ٍغا ينتفع مها أهلالتقوي وا شية 
والانابة ومن كان قصده اتباع رضوانه وأنها إغا تذ کر مها من خشاه سبحانه 
كا قال ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن خشى ) وقال فى 
الساعة ( إنما أنت منذرمن بخشاه ) وأما من لابؤمن مها ولا برجوها ولا مخشاها 
فلا تنفعه الا پات العيانية ولا القرا نية وهنا لما ذ کر سبحانه فى سورة هود 
عقوبات الا م م المسكذيين للرسل وما حل بهم فى الدنيا من الخزي قال بعد ذلك 
00 لا بة لى خا عذاب الا خرة ) فاخیر أن فى عتونانه لكين 
عبرة لمن خاف عذاب الا خرة : وأما من لا يؤمن مها ولا يخاف عذابها فلا 
یکون ذلك عبرة وا ية فى حقه واذا سمع ذلك قال لم بزل فىالدهر الخير والشر 
والنعم والبؤس والسعادة والشقاوة ورعا أحال ذلاك على آسباب فلكية وقوی 
نان وانما كان الصبر والشکر سببا لانتقاع صاحبها با بات (۱) ينبنى على 
الصبر والشکر فنصفه صبر ونصفه شکر فعلي حسب صبر العبد وشکره کون 
قوة اعانه وا" یات الله انما ينتفع مها من من بالله وا" اه ولا ینم له الاعان الا 
بالقير والشكر فان رس الشکر التوحد وراس الصبر برژه إجابة داعی الموى 
فاذا كان مشركا متبعا هواه | يكن صانرا ولا شکور" فلا تكون الا بات نافعة 
له ولا مؤثرة فيه اعانا » 


فصل 


وأما الا صل الثاني وهو اقتضاء الفجور والکیر والكذب للضلال فكثير 
آیضا فى القران: كقوله تعالى ( يضل به كثيراً ومبدی‌به كثيراً ومايضل به الا 


(۱) هكذا الاصل ول فى اكلام سقطا تقدیره : لان الابما نالخ ويه ينتظم السكلام 


۱۳۲ القوائد لان الق 


الفاسقين الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطمون ما أمراللهبه أن يوصل 
ويفسدون ف الا رض آولئك م الخاسرون ) رمال تعالی ( يديت الله الذين 
۱ منوا بالقول الثابت فى الياة الدنیا وی ال خرة ويضل الله الظالمين ویفعل الله 

ما يشاء ) وقال تعالي ( فا لک فى المنافقين فنتین والله آرکیم عا كبوا ) 
وقال تعالي ( وقالوا قلوبنا غاب بل لعنهم الله بكفرم ققلیلا ما يؤمنون ) وقال 
تعالي (ونقاب أفئدتهم وأبصارم كلم ووا هة اول غر )فاخي أنه عاقبهم عل 
مخلفيم عن الاعان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بان قلب ندیم وأبصارم 
و حال يرهم ویین‌الاعان اک قال تعالي ( ا با أا الدنا منوا ات وا رل 
اذا دما لما یی واعوا أن الله حول ين ار وقلبه ) فأمرهم بالاستجابة 
له ولرسوله حين بدعوهم الى مأ فيه حياتهم نم حذ رهم من النخاف والتأخر عن 
الاستجاية الذي یکون سببا لان يحول بينهم ا قالتعالى ( فا زاغوا 
أزاغ الله قلومهم والله لا مهدی القوم الفاسقین ) وقال تعالي (کلا بل ران على 
قلومهم ما کانوا یک‌بون ) فأخبر سبحانه أن كسمهم غطى على قلومهم وحال بینها 
وبين الاعان با ياته فقالوا أساطير الا ولین : وقال تعالى فى المناققين ( نسوا الله 
قنسيهم ) ازام على نسيانهم له أن نیم فل ی ذکرمم بالمدى والرحة : وأخير 
أنه نام آنضم فم بطلیوا کشا الم النافع والعمل الصا وها المدى ودين 
الحو ق فأنساهم طلب ذلك وحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهمله: وقال 
تعالى فىحقهم ( أولئك الذین طبع اللعليقلومهم واتبعوا أهواء هم والذيناهتدوا 
زادم هدى وا" تام تقواهم) جع لهم بين اتباع اموي وااضلال الذى هو عرته 
وموجبه کا جمم للمبتدين بين التوی والمدى » 


القرن بين ا مدي وااضلال والرحمة والشماء ۱۳۳ 


فصل 

وكا شرن اه ای اش وان پاش کد ك شرن وق 
ال لهدىوالرحمة والضلال والشقاء : فن الا ول قوله ( أوائك علي هدي من‌رمهم 
وأولئك م انغلحون ) وقال ( أو لك علیهم صلوات من دهم ورحمة وأولثك 
م المبتدون ) وقال عن المؤمنين ( ريا لا تزغ قاوبنا بعد أذ هديتنا وهب لنامن 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وقال أهل الکیف ( ربنا تنا من لدنك رحمة 
وهی. لنا من أمرنا رشدا ) وقال ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الا باب 
ما كان حديثًا یقتری ولكن تصديق الذى بین يديه وتفصي لكل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال ( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين هم الذي 
اختلفوا فيه وهدي ورجة لقوم يؤمنون ) وقال ( وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لکل شيء وهدى ورحمة وبشرى لاسمین ) وقال ( يأ أمها الناسقد جاء نم 
موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) م أعاد سبحانه 
ذكرها فقال ( قل بفضل الله وبر مته ذلك فليغرحوا ) » 

وقد تنوعت عبارات السلف فى تسم الفضل والرحمة وااصحیح آنها 
امدی والنعمة مضه هداه ورحمته اعمته ولذلك بقرن بين لذن والنعمة 
كقوله فى سورة الناتحة ( اهدنا الصراط الستقم م مراط الذيرن 
انعمت عاهم ) * ومن ذلات قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه ( 1 م جدك 09 وى 


ووجدك ضالا فبدى.ووجدك عائلا فأغنى ) جمم له بین ا له وإ نعامه عليه 
و * ومن ذلك قول نوح ( يا قوم آرایم إن كنت على بينة مربي 
و تاي رحمة منءنده ) وقول شعیب ( آ رآ ١‏ ن عل بدنة منر نی ورزقی 
منه رزقا حسنا ) وقال عن الخضر ( i‏ ن عبادنا 01 
عندنا وعلمناه من لدناعلما) وقال لرسوله ( إنا فتحا لاك فتحا مينا ليغفرلات 

ما تقدم منذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ومهديك صراطا مستقيا 00 


الله نصراً عزيزا ) وقال ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعمك مالم 
تكن تع وكان فضل اله عليك عظيا ) وقال ( واولا فضل الله عل و رحمته 
ما زک منک من أحد أبدا ) فقضله هدايته ورجته انعامه واحسانه ایهم وره 
مهم: وقال( فاما نینک منى هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولایشتی) والمدي 
منعه من الضلال والرحمة منعه من الشقاء وهذا هو الذي ذکه فى أول السورة 
فى قوله ( طه ما أنزلنا عليك القرآان اتشقی ) عم له بين انزال القرا ن عليه 
ونفى الشقاء عنه کا قال فى ] خرها فى حق اتباعه ( فلا یضل‌ولایشقی ) المدي 
والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضبا عن بعض ك أن الضلال 
والشقاء متلازمان لابنفك أحدها عن الآ خر : قال تعالى ١‏ ان الجر ممن نی‌ضلال 
وسعر ) والسعر جمع سعير وهو العذاب‌الذي هو غاية الشقاء :وقال تعالى (و لقد 
لا یبصرون مها وهم | ذان لايسسعون مها أولنك كلا نعام بل هم اضل أو لنك 
م الغافلون ) وقال تعالى عنهم ) وقالوا لو كنا تسمع او نعقل ما کنای 
اصحاب السعير ) * 

ومنهذا أنه سبحانه جمع بين المدىوانشراح العدر والياة الطربة وبين 
الضلال وضيقالصدروالعيشة الضنك: قال تعالى ( فن يرد الله أن مبديه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد آن يضْله مجعل صدره ضيقا حرجا ) وقال ( أفنشرح 
الله صدره للاسلام فبو على نور من ربه ) وكذلل جمم بين المدى والانابة 
وبين ااضلال وقسوة القلب قال تعالى ( الله جتی اليه من يشاء ودی اليه من 
ينيب ) وقال تعالى ( فويل للقاءسية قلومهم من ذكرالله أوائك فى ضلالمبين ) * 


فصل 


واهدی‌وار مه وتوأبعهامنالفضل و الا نعا م كله من‌صفة العطاء :و الاضلال 


مضار الکذب ۱۳۵ 


بوالعذاب و توابعها مں صم المنع وعو سیحانه تصرف خلمه بسن عطانه و م.عه 
وذل كله صادر عن حكة بالغة : وماك تام : وحمد تام فلا إله إلا الله ه 

إذ! رابت النفوسالمبطلة الفارغة من‌الارادة والطلب هذا الثأن قد تبث 
مها هذا العام السفلى وقد تشبئت به فتكلها اليه فانه اللائق مها افساد تركيبها ولا 
تنقش علیبا ذلك فانه مریم الاعلال عنها ويبق تشبثها به مع اتقطاعه عنها عذابا 
علا مسب ذلاك التعلق فتبتی‌شهونها وارادنا فیپا وقد حیل‌بینپا ويين مانشتعی 
الام والسرة لادر الى قطع هذا التعل یک بادر الى عم مواد الفساد و مج 
هذا فانه ينال نصدبه من ذلك وقلبه وهمه متعلقبالمطا__الا على وال الستعان » 

فصلب 

(باك والکذب انه يفسد عليك تصور العلومات علي ما هی عليه ویفسد 
عك تصو رها و تعلیمها لاناس فان الكاذب نصور المعدوم ا والوحود 
معدوما والحق باطلا والباطل حقا وار شرا والشر خيراً فيفسد عليه تصوره 
وعلمه عقوبة له م يصور ذلك فى نفس الحاطب المغثر به اثرا كن اليه فیسد عليه 
تصوره وعلمه: ونفس الكاذب معرضة عن القيقة الموجودة نزاعة الي العدم مؤثرة 
للباطل واذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التىهى مبدأ كل فملإراديفسدت 
عليه تلك الا فعال وسریحک الكذب اليبا فصار صدورها عن هكصدور الكذب 
عن الاسان فلا ينتفع بلسانه ولا باعماله : ولهذا كان الكذب أساس النجو ركا 
قال النی یج « ان الکذب مهدي اليالنجور وان النجور مهدى الي النار » 
وأول ما يسرىالكذب من النفس الى اللسان فیفسده م يسرى الي الجوارح 


0 بر آية( وعسى أن نکرهوا یا وهو خير ) ال 

فيفسد علی ها أعمالها کا أفد على الاسان أقو اله فم الحكذب أقواله وأعماله 
وأحواله فبستحک عليه الفساد ویترای داؤه الى الملكة ان لم بتدارکه الله بدواء 
الصدق بقلم تلك المادة من أصلها : ولهذا كان أصل أعمال القلو بكاها الصدق 
وأضدادها منالرياء والعجب والكير والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجد 
والکل وال والهانة وغيرها أصلبا الکذب: فكل عمل صالم ظاهر أوباطن 
فنشوه الصدق: وكلعمل فاسد ظاهر أو باطن فنشوه الکذب واه تعالىيعاقب 
الكذاب بأن بقنده ويثبطه عن‌مصاله ومنانعه ويثي بالصادق بأن يوفقه لاقيام 
بعصا دنياه وآخرته فا استجلبت مصال الدنیا والآخرة مثل الصدق ولا 
مفاسدهها ومضارها عثل الكذب : قال تعالى ( يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ) وقال تعالي ( هذا يوم ينهم الصادقين صدقهم ) وقال 
( فاذا عزم الا مر فلو صدقوا الله لكان خيرا لمم ) وقال ( وجاء العدزون من 
الاعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين کفروا منهم 
عذاب ألم ) ۰ 


فصل 


فى قوله تعالي ( وعسي أن تکرهوا شيا وهو خير لک وعسي أن 
جوا شیتا وهو شر واه يعم وأتم لا تعلدون ) 
ق‌هذه لا بة عدة حك و سر ار ومصا للعبد فان العبد إذاعر أن الکروه 
قد يأني بالحبوب والحبوب قد بأني بالکروه ‏ بأمنأن توافيه الضرة ة من جانب 
السرة و یأس أن تأیه السرة من جانب المضرة لعدم عمه بالمواقب فان الله 
بعل منها ما لايعلمه العبد آوجب له ذلاك آمورا لإ منها 4 أنه لا انفع له من امتثال 
الامروان هی غه ق الا ندا لا ن غرافه يا خيرات ورات وات 
وأفراح وان كرهته نفسه فهو خير ها وأنفع : و كذلك لا شيء أضرعليه من 


يان آسرار آية ( وعسي أن تكرهوا شيت )ال ۱۳۷ 
ارتکاب النهى وان هويته نفسه ومالت اليه وان عواتبةكها الام وأحزان 
وشرور ومصائب وخاصة العقل حمل الام البسير لما يعقبه من اللذة العظيمة 
والخبر الكثير واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الام العظم والثمر الطولل : 
فنظر الجاهل لايجاوز المباديء الي غابامها والعاقل الكيس داعا ينظر الى الغايات 
من وراء ستور مادا فيرى ماوراء تلك الستور منالغابات المحمودة والمذمومة 
فيرى المناشي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قائل فکلا دعته لذته الى تناوله مهاه 
ما فيه من ام وبری الأوام ركدواء كريه المذاق مفض الي العافية والشفاء 
وكيا مهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول ولكن هذا حتاج الى فضل 
عل تدرك به الغایات من‌مباد ا وقوة صبر يوطن به نفسه على حمل مشقة الطريق 
لما يؤمل عند الغاية فاذا فقد اليقين و الصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوى يقينه 
وصبره هان علي هكل مشقة يتحملها فى طلب الخير الدام واللذة الدائمة » 

ومن‌آسرار هذه الا بة نپا تقتضي من العبد التفویض الي من يعم عواقب 
الا مور والرضا ما ختاره له ويقضيه له لما برجو فيه من حسن العاقبة لإ ومنها ) 
أنه لا يقترح على ربه ولا ختار و يادي ان لماع الت نكم 
وهلاکه فيه وهو لا بعل فلا ختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن 
پرضیه ما تاره نوات له من ذلك ل( ومنها ) أنه إذا فوض الى ربه ورضى 
ما مختاره له آمده فبا مختاره له بالقوة عل عليه والعزعة والصبر وصرف عنه الا فات 
التي هى عرضة اختیار العبد لنفسه وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن 
ليصل الى بعضه ما مختاره هو لنفسه ل[ ومنها 4 أنه بريحه من الا فکارالتعبة فى 
آنواع الاختیار ات ویفر غ قلبه منالتقديرات والتدبیرات الى بصعد منها ف‌عقبة 


وناك في أخرى ومع هذا فلاخروج له عا قدر عليه فلو رضى باختيار ال ااه 
القدر وهو ود مث ر ملطوف به فيه والا جرى عليه القدر وهو مذموم غير 
ملطوف به فيه لاه مع اختیاره لنفسه ومتي صح تفويضه ورضاه اكتتنه رة 


۱۳۸ لا بنتفم بنهمة له الا من عرف نضه 


المقدور العطف عليه وأللطف.به فیصمر بين عطفه و لطمه فعطفه بقيه ما حشره 
و لطنه .هون عليه ما قدره » إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظل أسباب نفوذه 
یله فى رده فلا أنفع له من الاستسلام والقاء نفسه بين يدى القدر طريما كالينة 
فان السيم لا رى با کل الجيف » 


| ٠ 
ES 


لاینتفم بنعمة الله بالاعان ولع الامن عرف نذه ووقف مها عند قدرها 
ول يتجاوزه الى ماليسله وم بتعدطوره ولیقل هذا ليو يقن أنه للهومن اللهوبالله 
فبوللان" به ابتداء وادامة بلاسبب من العبد ولا استحقاق منه فتذله نعم اشّعليه 
وتكنره کیره مد ری لنفسه ولا فمها خبرا ألبتة وان الخير الذى وصل 
اليه فهو لله وبه ومنه فتحدث له العم ذلا وانكارا عجيبا لابعير عنه فكلا 
جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا وحبة وخوفا ورجاء وهذا نتيجة 
علمین شريفين » عامه بربه وکاله وبره وغناه وجوده واحسانه ورحتهوأنالخير 
كله فى يديه وهو ملكه يوني منه من يشاء وعنم منه من يشاء وله الدع هذا 
وهذا اکل جد وأتمه »> وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرهاو نتصهاوظلما 
وجبلبا وأمها لاخير فيها ألبتة ولا ها ولامها ولامنبا وأمها ليس طامن ذاتها الا 
العدم فكذلاك من صفانها وكالها ليس لا الا العدم الذي لاشىء أحقر منهولا 
انقص فا فيبا من الخير تام لوجودها الذى ليس اليها ولا مها فاذا صار هذان 
اللیان صيغة لما لاصيغة (۱) على لسانها علمت حينئ ف أن الج د كله لله والا مر که 
والخبر كله فى بديه وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها وأنبا هى أولي 
بالذم والعيب واللوم ومن فاته التحقق بهذن العلمين تلونت به أقواله وأعاله 


)۱( 5 مکتوب بالاء اناه التحتية والمهني صحيح ورجما ان الاس ان کون 
الاول فقط بالباء الوحدة من تحت # 


الا عال تورث الصات والاخلاق ۱۳۹ 


وأحزالة و خبط عليه و يبتد الى الصراط المستقيم الوصلله الى الله : فايصال 
عرف نقسه عرف ره فا نه من عرق ن#سه الوا واا واا و 
تعد پا طورها وأثى علي ربه بعش ماهو اهل والصرفت قوة حه وحشیته 
ورحاه وانابته وتو کله اله و حده وکان ان اليه ا عنده 
و آرجاه 4 وهذا هو عة العبودية واف الستمان + 

وحکی أن بعض المكاء كتب عل باب بدته انه لن نتفع محکتنا الامن 
عرف نقسه ووقف با عاد قدرها من كان کذلت فليدخل والا فلیرجع حي 


یکون مبذه الصغة ه 
فصك 


ااصبرعن اة أسپل من الصبرعلی ماتوجبه الشهوة اا اما انو الا 
وعقوبتواماآن تقطم لذة | كل.مهاوإه! انتضيع وقتا اضاءته‌حسرقوندامقواما 
نت عرضا توفعره آننم للعبد من"مواما آن‌تذهب‌مالایقاژه خمرله من‌ذهابه‌واما 
أن تضم قدرا وجاها قيامه خبرمن وضعه: واما أن تساب نعمةبةاؤها ألذوأطيب 
من قضاء الشبوةواما أنتطرقلوضيماليك طريقا لم يكن يجدها قبلذلك: واما ان 
تجلب‌هماوغماوحز نا وخوفا لايقارب لذةالثوة: وإما أنتنسىعاما ذ كر هألذمن 
نيل الشهوة: واما أن تشمت عدوا ونحزن وليا: واما أن تقطع الطريق علي نعمة 
مقبلة: واما ان حدث عيبا قی صفةلامزول‌نان‌الاعال‌تورث‌الصفات و الا خلاق » 


فصل 


للاخلاق حد مني جاوزته صارت عدوانا ومتي فصرت‌عنه كان نقصاومبانة 


۱:۰ للاخلاق حد متي جاوزته صارت عدوانا 


فلاغض حد وهو الشجاعة امحمودة والانفة من الرذائل والتقائص وهذا كاله: 
فاذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار وان‌نقص عنه جين ول يأنف من الرذائل: 
وللحرص حد وهو الكفاية فى امور الدنیا وحصول البلاغ منها فى نقص من 
ذل ككان مبانة واضاعة ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيالا محمد الرغبة فيه: 
وللحسد حد وهو النافسة فى طاب الكمال والانفة أن يتقدم عليه نظيره فتى 
تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود وحرص على 
ايذائه ومتی نقص عن ذلك كان دناءة وضعف هة وصغر نفس » قال النى 
ع « لاحسد الا فی اثنتين رجل أ ناه الله مالا فناطه على هلكته فى الق 
ورجل آناء الله الحكمة فبو یقضی بها وبعامبها الناس » فپذاحسد منافسةيطالب 
الماسد به نفسه أن يكون مثل انحسود لاحسد مبانة يتمنى به زوال النعمة عن 
المحسود » ولا وة حد وهو راحة القاب ا الطاعة وا كتساب 
الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فتى زادت علي ذلك صارتنبمة وشبقا 
والتحق صاحبها بدرجة الميوانات ومتى نقصت عنه وم يكن فراغا فى طلب 
اا کال والفضل كانت ضعنا وعجزا ومهانة وللراحةحد وهواجماءالنفس والقوى 
المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة وا کتساب الفضائل وتوفرهاعل ذاك‌حیث 
لايضعفها الكد والتعب ویضعف أثرها فتی زاد على ذنك صار توانيا وکلا 
واضاعة وفات به أ کثر مصال امد ومتی نقص عنه صار مضرا بالقوی‌موهنا 
ها ور ما انقطع به كالمنبت الذی لاارضا قطم ولا ظبرا آبقی : والجود له حد 
بين طرفین تی جاوز حده صار اسر اذا وتبذير اومتی نقصعنه کان خلا وتقتمرا : 
ولاشجاعة حد متي جاوزته صارت ورا ومني نقصت عنه صارت جبنا وخوراً 
وحدها الاقدام في مواضم الاقدام والاحجام فى مواضم الاحجام كا قالمعاوية 
لهمرو بن العاص أعياني أن آعرف أشجاعا أنت أم جبانا تقدم حتي أقول من 
أشجع الناس مجن حتي أقو ل من أجين الناس فقال : 


العدل والا خذ بالوسط فى الامو ركلبا ۱۱ 
شجاع إذا ما امکنتی فرصة * فان تكن لي فرصة بان 

والغيرة لحأ حد اذا جاوزته صارت نهمة وظنا سيئا بالبرىء وان قهرت 
عنه کانت‌تغافلا ومبادىء دیائة : ولتواضع حداذا جاوز هکان ذلا ومپانة وم 

قصرعنه اتحرفإلىالكيروالفخر: وللعزحداذا جاوز ہکان كبراً وخلقا مذموما 
وان قصر عنه انحرف الي الذل‌والهانة » 2 
وضابط هذا كله العدل وهو الأخذ بالوسط الوضوع بين طرف الافراط 
والتفربط وعليه بناء مصالم الدنيا والآخرة بل لاتقوم مصلحة البدن إلابه فان 


متي خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أونقص عنه ذهب من صحتهوقوته 
هسب ذلك : وكذلك الا فعال الطبيعية كالنوم والسهر والاً کل والشرب 
والماع والحركة والرياضة والخلوة وجا لطقوغیرذللاذا كانتوسطابينالطرفين 
المذمومين كانت عدلا وان اتحرفت إلي أحدها كانت نقصا واعزت نقصا: 
هن أشرف العلوم وأنفعها عل الحدود ولا سما حدود المشروع الأمور والمنهى : 
فاع الناساعلمهم بتاك ا دود حني لا يدخل فيباما يس منهاولايخر ج منباماهوداخل 
فپا: قال تعالي ( الأعراب أشد كثرا ونفاقا وأجدرأن لايع موا حدود ما أنزل 
الله على رسوله ) فأعدل ألناس من قام بحدود الاخلاق والاعال والشروعات 
معرفة وفعلا : و بالله التوفیق » 
فصل 

قال أبوالدرداء رضي الله عنه ياحبذا نوم الا کیاس‌وفطرم كيف يغبنون 
به قيام الجقى وصومهم والذرة من صاحب تقوي أفضل من أمثال الجبال عبادة 
من الغترین » وهذا من جواهر !' كلام وأدله علي كال فقه الصحابة وتقدموم 
على من بعدم فى كل خير رضي له عنم ۳ 

فاع أن العبد إعا يقطع منازلالسير الى الله بقبءوهتهلايدنه : والتقوىف 
الحقيقة تقوى القلوب لانقوی الجوارح :قال مالي( ذلاك ومن يعظم شعائرالله 


۱۶:۲ هدی الرسول وغل كله 2 


دای ارت وا ۳ ان ينال الله خومها ولا دماژها ولكن ناله 
التقوی منک ) وقال البی بش تس « التقوى هنا واشار الى صدره » فا لکیس 
يقطم من المسافة بصحة وعلو اطمة و رید القصد وصحه النية ممالعمل 
القليل اضعاف اضعاف مايقطمه الفار غ منذلك مع التعب الیکثیروالسفر الشاق 
فان العرعة والحبة تذهب المشقة وتطيب السير: والتقدم والسبق الى الله سبحانه 
اعاهو بالحمم وصدق الرغبة والعزعة فيتقدم صاحب الهم ةمع سكونه صاحب العمل 
الكثير عراحل فان ساواه ني مته تقدم عليه بعمله وهذاموضم محتاجالىتفصيل 
يوافق فيه الاسلام الاحسان » 
فا کا لاهدی هدي ر سول الله مت و کان موفیاً کل واحد منها حتهنكان 

مم كاله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حی‌ترم قدماه وبصوم حتي يقال لایقطر 
و جاهد فى شبيل الله ومخالط آصحابه‌ولاحتجب عنهم: ولابترك شیتامن‌اننوافل 
والاوراد اتلك الواردات الى تعجز عن لما قوى البشر واه تعالى آمرعباده 
آن يقوموا شر انم الاسلام علظو اهر م وحقائق الاعان على بو اطم ولا بل 
واحدا منها الا بصاحبه وقرینه » وف السند مرفوعا «الاسلام علانية والاعان 
فى القلب » فكل اسلام ظاهر لابنفذ صاحبه منه الى حقيقة الاعان الباطنة 
فلیس بنافع حنی یکون معه شىء من الاعان الباطن وکل حقيقة باطنة لابقوم 
صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لآاتنقم ولو كانت ما كانت فلو مزق القلب 
بالحبة والخوف وم عدبلا مر وظار الششرع لم نجه ذلك من النار كاأنهلو 
قام بظواهر الاسلام وليس فى باطنه حقيقة الاعان ل نجه ذلك من النار : 

وإذا عر فهذا ذالصادقونالائرون الى اشو الدارالا" خرةقسمان(قسم)صرةوا 
ما فضل من أوقاتهم بعد الأرائض الى النوافل البداية وجعلوها ار 
حرص منهم على حقین أعمال القلوب ومنازها وأحكامها وان | یکونوا خالین 
من آصلپا ولكن همم مصروفة الىالاستكثارمن الا عمال : (وتس) صرنوا 


بيان أصل الاخلاق الذمومة : والمدوحة ۱:۳ 


ما فضل من الفراض والستن الىالاهمام بصلاح قلومهم وعكوفها على الله وحده 
والمعية عليه وحفظ الواطر والارادات معه وجعاوا قوة تعبده ,أعمال القاوب 
من تصحيح الحبة والخوف والرجاء والتوكل والانابة ورأوا أن أيسر نصیب 
من الواردات الى ترد على قلومهم من الله أحب اليهممن كثير من التطوعات 
البدنية فاذا حصل لا حدم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار 
وذل ) يستبدل به شيثًا سواه البتة الا أن يجى. الا مر فیادر اليه بذاك الوارد 
إ نأ مکنه والا بادر الى‌الامر ولو ذهب الوارد فاذا جاءت النوافل فبهنا معترك 
التردد فان أمكن القيام اليها به فذاك والا نظر فى الا رجح والاحبالىالله هل 
هو القيام الى تلك اانافلة ولو ذهب وارده كاغاثة الملووف وارشاد ضال و جر 
مکسور واستفادة إمان وو ذلك فههنا ينبغى تقدي النافلة الراجحة ومتي قدمها 
له رغبة فيه وتقربا !ايه فانه برد عليه مانات من وارده أقوى مما كان فى وقت 
آخر زان کان الوارد أر جح من الناذلة فالحزم له الاستمرارف‌وارده حي يتو اري 
عنه فانه يوت والافلة لاتغوت : وهذا موضم محتاج الى نضل فقه في الطريق 
ومراتب الاعال وتقدم الام منها فالااهم والله الموفق لذلك لا اله غبره ,لا 
زا را 
فصك 

أصل الا خلاق المذمومة كلها الكبر والبانة والدناءة : وأصل الاأخلاق 
الحمودة کابا الخشوع وعاو الممة فالفخر والبطر والأشر والعجب: والسد 
والبغى والخيلاء والظل والقسوة والتجيروالاعراض وإباء قبولالنصيحة والاستثثار 
وطلبالعلو وحب الماء والرئاسة: وأن مد ما لم یفعل: وآمثال ذلا ابا ناشئة 
من الكير : وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والکر والخديعة والطمع ‏ 
والفز ع والجين والبخل والعجز والكدل والذل غير الله واستتدال الذى هو 


١‏ الطلب الأعلى يتوقف حصوله علي أشياء 


أدبي بالذى هو خير ونحو ذلك فانبا من الهانة والدناءة وصغر النفس » وأما 
الاخلاق الفاضل كال بر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجوة 
الل والعفو والصفح والاحتال والایثار وعزة النفس عن الدناات والتواضع 
والقناعة والصدق والاخلاق والمكانأة على الاحسان عثله أو أفضل والتغانل 
عن زلات الناس وترك الاشتغال عالا بعنیه وسلامة القاب من تلك الا خلاق 
الذمومة وحو ذلك فسكلها ناشئة عن الخشوع وعاو الممة والله سبحانه أخير 
عن الا'رض با نپا تكون خاشعة ثم ينزل عامها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زیننها 
وهجا فكذلك الحلوق منها اذا أصابه حظه من التوفيق : وأما النار فطبعبا 
مار والافساد ثم تخد فتصير أحقر شيء وأذله : وكذلك الحاوق منها نعى 
دايا بين العلو اذا هاجت واضطر بت وبين الخسة والدناءة اذا خدت وسکنت: 
والاخلاق المذمومة تابعة للنار واتحاوق نها والاخلاق الغاغلة تابعة الاأرض 
والمحلوق منها من علت هته وخشعت نفسه انصف بکل خلق جميل ومن دنت 
هته وطغث نفسه انصف بکل خاق رذيل » 
فصل 
المطلب الأأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة فن فقدهاتعذر 
عليه الوصول اليه فان الهمة اذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره واذا 
كانت النية صحيحة سك العبد الطريق الموصلة اليه فالنية تفرد له الطريق والممة 
تفرد له المطلوب: فاذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة اليه كان الوصول غابته : 
واذا كانت هته سافلة تعلقت بالسفليات ول تتعلقبالطلب الأعليواذا كانت 
النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة اليه : فدار الش أن عل هة العبد 
٠‏ ونيتهوعامطلويهوطر يقهولايم لهالا بتر ك ثلاثة أشياء : العوائد:والرسوموالاوضاع 
اتی احدما النا سلإالثاني) )١(‏ هجرالغوائق التي تعوقه ع نإفراد مطاوبهوطريقه 
(۱) الثاني هو مقايل للا ول المأخوذ من المقام الشارالیه بقولهااموائدواارسوم والاوضاع : 


حک بالغات من كلام أبن مسعود ه6١‏ 
وقطعبا : الثالث قطع علائق القلب الى حول بینه وبين مجريد التعلق بالطلوب 
والفرق بینبما أن العوائق هی الحوادث الخارجية والعلائق هی التعلقات القلبية 
بالباحات ونحوها: وأصل ذلك ترك الفضول التى تشغل عن القصود من الطعام 
والشراب والنام والخلطة فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ویرفض منه ما 
شمه عنه أو يضف طلبه والله المستعان * 
فصل 

من كلام عبد الله ن مسعودرضی الله عنه : قال(۱) رجل عنده ما أحب أن 
أكون من أصحاب المين أحب أن أ کون من المقربين فقالعبدالله لكن هنا 
رجل ود أنه اذا مات لم يبعث یعی نفسه » وخر ج ذات يوم فاتبعه ناس فقال 
م ألك حاجة قالوا لا ولكن أردنا أن نمثي معك قال ارجعوا فانه ذلة 
لتتابع وفتنة لامتبو ع » وقال لو تعلهون منى ما أعل من نسي لموم على رأسى 
الراب »وقالحبذا الكروهان ا موت والفقر وأ الله إنهوإلاالغنى والفقروما أبالى 
بأمهما بلیت آرجوالفی کل و احدمنهما! کانالفنی ان فيه ال طف وا نكانالفقر آن‌فیه 
لاصيرءوقال| 3 فثمر اللي ل والابارى اجالمنقوصةوأعمال حفوظة والموت أي 
بغتة من دوع خيراً فيوشك أن يحصد رغبة ومن زر ع شرا فيوشك أن محصد 
ندامة ولكل زارع مثل ما زر ع لا يسبق بطىء محظه ولا يدرك حريص مالم 
يقدر له من اعطی خيراً فالله أعطاه ومن‌وقي شرا فالله وقاهالتقون سادةوالفقهاء 
قاذة ويجالستهم زيادة اما ها اثنتان المدي وال‌کلام فافضل الكلام کلام 
اله وأفضل المدي هدى ممد ع وشر الا مور محدثانها وكل محدثة بدعة 
فلا یوان علیک الا مد ولا یبتک الأمل فا نکل ما هو آت قريب الاوان 
البعيد ماليس آنیا الاوان الشق من شق فى بطن امه وان السعيد من وعظ 


)۱( قال فاعله رجل ولیس نمیا یمود علي ابن مس‌ود وقوله ما أحبالح مقول القول 
(م ۱٩‏ فوائد ) 


۱۶ حك بالغات من كلام ابن مسعود 


بغيره الاوان قتال المسلم کفر وسبابه فسوق ولا يحل لس أن مجر آخاه فوق 
ثلاثة أيام حي سل عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويعوده اذا مرض ألاوان 
شر الروايا روايا الكذب الاوان الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن 
يعدالرجل صبيه شيثًا ملاينجزهالاوانالكذب دې اليالنجور والنجوريبدى 
الى النار والصدق بدی الى المر والير مهدي الى الحنة وانه يقال للصادق صدق 
وبر ويقال للكاذ بكذب وخر وان مدا پا تا ان ازجل لیصدق حي 
کت عند الله مدقا کنات کت عند الله كذابا إن أصدق اد 
کتاب الله وأوئق العر ى كلة التق وخير اللة ملة أبراهيم واعدين ان نة 
مد يلت وخبر المدي هدي الانبياء وأشرف المديث ذکر الله وخير 
القصص القرآن وخير الا مور عواقبها وشر الا مور محدثاتها وما قل وك خير 
ما كثر وأ مى ونفس تنجیهاخیر من إمارة لا تحصيها وشر العذرة حين بحضر 
اموت وشب“اندامة ندامة يوم القيامة وشر الضلالة الضلالة بعد المدي وخير 
الغنى غني النفس وخير الزاد التقوي وخير ما أأاتى ف القلب اليقين والريب 
من الكفر وشر العمى عبى القلب وال خر جاع الاثم والنساء حبائل الشيطان 
والشباب شعبة من الجنون: والنو ح من عمل الجاهلية: ومن الناس من لابأني 
الجعة الا دبرا (۱) ولايذ كر الله الا هجراً : وأعظم الخطايا اسكذب ومن يمف 
يعف الله عنه: ومن يحكظم الغبظ يأجره الله : ومن بغفر يغفر الله 4:ومن بصير 
على الرزية يعقبه الله (*) وشر الکاسب کب الربا: وشر ال كل مال البتيم 
وأنما يكنى أحدك ما قنعت به له وانما يصير الي أربعة أذرع والأأمر الى 
آخره: وملاك العمل خواتمه: وأشرف الوت قت لالشبداء :ومن ستكير يضمه الله 
ومن يعص الله بطم الشيطان : ينبغى امل القرآن أن يعرف بلیله اذا الناس 
ناعون وبنهاره اذا الناس مغطرون وحزنه اذا الناس‌بفرحون و يكائهاذا الاس 


(۱) ممني دبرا انه يأني الصلاة حين ید بر وقتبا (۲) حمل الله الماقة له 


الفواند لان الق ۱:۷ 


بض حكون و بصته اذا الاس خوضون:ومخشوعه اذا ارونو امل 
القران ان یکونبا کا محرو تاحكياحلما سکیتا: ولايذبغى امل القرآن أنيكون جافيا 
ولاغافلا ولاسخاباولاصیاحا ولاحدیدا من"طاول تعظیا حطه هو من تواضم عم 
رفص الله :وان الملا لمةولاشيطان 81 ذلعة اللاك | بعاد بالخير وتصديق با مق فاذا ریم 
ذلك فاد وا ايله ولةالشیطانایعادبالشر و نکذیب باق فاذار أ ذلك فتعو ذوا با 
ان اناس قد أحسنوا القول فن و افق قوله فعلهغذ اك الذى أصاب حظه ومن خا ف وله 
فعله فذاك انما يوبخ نفسلا ألفين آحدک جيفة لي لقطرب نهار ني لابغضالرجل أن 
أراه فارغا ايسفىشيءمن عمل الدنیارلاعل‌الا خرةوس) تأمره اانسلاة بالمعروف 
وتنبه عن المكر يز دد بها من اللهالا بعداً:من اليقين أزلاترضي الناس بسخط الله 
ولا مد أحدآعل‌رزقاشولاتلوم أحداً على ما لم بو تك الله فان‌رزق له لوقه 
حر ص حرص ولا ير ده کر اهة کارهو ان اله بقسطه و حلم‌وعده جهل‌الرو ح والفر ح 
فاليقين والرضاو جعل الم والحزن واانك والسخط :مادمت ق‌صلا:‌نا نت تقرع 
باب االات ومن يقرع باب املك یقتح له: ابي کب الرجل ينسى الع کان يعامه 
بالخطيئة يعملها كونوا ينابيع للم مصابيح المدى أحلاس البيوت سرج اليل 
جدد القاوب خلقان الثياب تعرفون فى السماء وخمون على أهل الارض ه إن 
للقلوب شبوة وإدباراً فاغتنموها عند شهوتها واقبالها ودعوها عند قترتها 
وادبارها » لبس الع بكثرة الروايةو كن الع الحشية : آنک ترون الكافرمنأصح 
الناس جمما وآمرضه‌قلباوتلقونالومن من أصح الناس قلباً وأمرضه جما و له 
لومرضت قاو ب وصح ت أجسامم لکتم أهون علي الله من الجعلان » لا يبل 
العبد حقيقة الايمان حني بحل بذروته ولابحل بذروته حتى يكون الفق رحب اليهمن 
الغنى والتواضع أحب اليه من الشرف وحني يكون حامده وذامه عنده سواءوان 
الرجل لیخر ج من بيته ومعه دينه فيرجع وما مهه مله شیء ان الرجل (۱) ولا 


)۱( یی الوحل‌فعل وهفه‌ول والفاعل ود علي اجل الذ لور قله ۳ وتموله ذيت وذرت 
هن کیت وک ت كتاية عن عبارات المح علقا : 


۱1۸ حک حساب من كلام أبن مسعود 
عاك له ولا لنفسه ضرا ولا نما فيقسم له الله أنك لذت وذیت فیرجم وماحی 
من حاجته بشىء ويسخط الله عليه ه لو سخرت من كلب ذیت أن أحول 
لبا ء الانم.حواز (۱) القاوب » ما كان من نظرة فان للشيطان فيها مطمع 
م مکل فرحة ترحة وما ملىء بیت‌حبرة(۲) الاملی» عبرته ومامنک الاضيف وماله 
عارية فالضيف مر سحل والعارية مؤداة الى أهلها » يكون فى آخر المار 
أقوام أفضل أعافم التلاوم بینهم يسمون الا تتان (۳) ه اذا أحب الرجل 
آن‌ینصف من نةه نلأ ت الىالناس الذي ب أن _ تى اليه ه ای قیل مري.والباطل 
خفيفوبيءهربشهوة تورث حزناطوبلاه ماعل و جدالا رضثى. أحو جايطول 
سجن من لسان » اذا ظبر اازنا والربا فى قرية أذن ملكا * من استطاع منک 
أن يجعل كنزه فى السماء حيث لا يأ كله السوس ولا يناله السراق فلیفعل فان 
قلب الرجل مع کزه » لا یقلدن آحدک دينه رجا فان TT‏ وإن 0 
كثر وان كنم لابد مقتدين فاقتدوا بالیت فان المي لا تؤمن عليه النتة » 
لايكن أحدك إمعة قالوا وما الامعة قال بقول أنا مع الناس ان اهتدوا اهتديت 
وان ضاو! ضلات ألا ليوطن آحدک نفه عل أنه ان كفر الناس لا بغر ه وقال 
له رجل علنى كيات جوامع نوافع فقال اعبد الله لا نشرك به شین وزل مع 
القران حيث زال ومن جاءك بالمقفاقبل منه وان كان بعيداً بغيضاومن جاءك 
بالباطلفاردد عليه وان كان حبيبا قرب رو بالعبد يوم القيامة فيقالله أد آماتنك 
فيقول ار ب من أبن" وقد ذهبت الدنیا فتمثل علي هيما يوم أخذها ف قعرجيم 
فزل فياخذها فیضمیا على عاتقه فیصمد مها حتى اذا ظن أنه خارج مها هوت 
وهوي فى آثرها أبد الا بدین » املاب قابك فى ثلاثة مواطن عند سماع القرآن 
وق جالس الذ کر: وفى أوقات الخلوة فان لم مجده فى هذه الواطن فل الله أن 


)۱( فيه ثلاث روات حواز کشداد وحواز كدواب وحزاز کخراز والمت,ور ددد 
رای والعني أنه بجمم القاوب ویغلب عليها : (۲) الطبرة النممة وسعة الميش 
69 اانتان چم ادن من كان 9 را ۳3 كريبة 


من عليك بقاب فانه لا قاب لاك » قال الجنيد دخلت علىشاب فسأ ىعن التوبة 
تأجبته فألي 0 ت أن تنصب ذنبك بين عينيك حتي بأنيك الموت 
فقال لى مه ما هذا حقيقة التوبة فةلت له شا حقيقة التوبة عند اق ذل أو 
تنسي ذنبكوتر كني ومضيفكيف هو عندك ابا اقاسم فقلتاتقول ما #الالنى 
قل سکیف قات اذا كات ممه نی حال * م نقللی من حال الفا الى حال الوفا 
فذ كري للجما فى حال الوفا جنا * 
فصل 

ا جتمع الاخلاص ف القاب وعبة الدح وااثناء والطمم فما عند الناس الا 
ک جتمع الماء والنار والضب والوت فاذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص 
فاقبل على الطمع أولا فاذحه بسکین اليأس واقبل على المدح وااثناء فازهد فيها 
زهد عاق الدنيا فى الا خرة فاذا استقام لك ذبح الطمع والزهد فالثنا. والدح 
سبل عليك الاخلاص ( فان قلت 4 وما الذى يسمل علي ذبح الطمع والزهد 
في الثناء والدح : قات أما ذبح الطمع فب له عليك علمك شنا أنه لسن هن 
شىء يطمم فيه الا وبيد الله وحده خز زائنه لا علكيا غيره ولا يني العبد منها 
شيا سواه ٠‏ وأما الزهد فى الثناء والدح فيسهله عليك علمك أنه لب س أحد ینفع 
مدحه وزین ويضر ذمه ويشين الا الله وحده کا قال ذلك الاعرا ي‌للنی بل 
أن مدح ی زین وذي شين فقال ذلكالله عز وجل: فازهد فىمدح من لا بزينك 
مدحه وني ذم من لا يشينك ذمه وارغب فى مدح م نكل الزن فى مدحه وکل 
الشين فى ذمه وان يقدر على ذلك الا بالصمر واليقين فى فقدت الصبر واليقين 
كن تكن أراد السفر فيالبحر فى غيز مركب : قال تعالي ( فاصبر أن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) وقال تعالي ( وجعلنا منهم أعة بدون 
بأمرنا لما صجروا وكانوا با یتنا يوقنون ) * 


۱06۰ لذةكل احد على حسب قدره وهته 
قصل 


ذه كل ادهل عن ره وحمته وشرف نفسه : فأشرف الناستفسا 


اليه عا حبه ويرضاه فإذته فى اقباله ءايه وعكوف همه عليه ودون ذلك مراتب 
لا محصیبا الا الله حتی تنتهى الى من لذنه فى أخس الاأشياء من القاذورات 
والفواحش فى كل شي. من‌الکلام والفعال والاشغال: فلوعرض عليه ما بلتذ به 
الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات اليه ورعا تألمت من ذلك أن الاول 
اذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تدمح نفسه بهو تلتق تاليه و نفرت نه منه » 
وأ کل الناس لد من لمع له بين لذة القاب والروح ولذة السدن فهو يتناول 
لذاته الباحة على وجه لاياقص حظه من الدار الا خرة ولا يقطم عليه لذة المعرفة 
وامحبة والا نس بربه" فهذا من قال تعالى فيه ( قل من حرم زينة اقالی أخرج 
لعاده والطیات‌من‌اارزق قل هم بی‌للدن ۳ فا لياه الدنا خالصة و اله یامه ) 
وأضبم حظاً من ع أللذة من اوها على وجه حول دنه و ین‌لذات الا 9 
من يقال له 39 يوم استيفاء اللدذات ١‏ آذھیے طا ف l>‏ الدنيا ۰ واستمتعم 
مها ) فبؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وأقترقوا فى وجه ٠‏ ا 
فأو لك عتعوا مها علي الوجه الذي أذن ۸ م فيه جع لمم بسن لذة الد رت 8 
وهوّلاء عو اما علي ااوخه الذى دعام اليه افو ی والثهوة وسواء أذن ن هم فيه 
أم لا فاتقطمت عنوم لذة انیا وفاتتهم لذة الآخرة فلا لذة نیا ام تلم ولا 
ذه الا" خرة ة حصات طم من ار الازه ودو اما والعيش ااطیب فلی‌جعل له 
الانيا موصلا له الى لذة الآخرة بأن يستعين ها على فراغ قلبه لله ارادته 
وعبادته فيتناوها محم الاستعانة والقوة ة على طلبه لا حك جرد الث وار 
وان كان من زوت عله لذات الدنا نأ وطابا نلیجمل 1 نقص من زیادة في 


تا الدما مضه ۱5۱ 
لذة الا خرة ومجم نفسه هنا بالترك ایستوفیا كاملة هناك فطيبات الدنیا ولذانها 
نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الا خرة وكانتهمه لما هناك وبئس القاطع أن 
كانت هی «قصوده وهمته و<وها بدندن وفواتما فى الدنيا نع العون لطالب الله 
والدار الا خرة وبئس القاطم النازع منالله والدار الا خر 5: ف نأخذ منافم الدنيا 
على وجه لابن ص حظه من الا خره ظفر بها جیما والاخسرها جیما ه سبحان اه 
رب العا مين اول( )يكن فى ترك الذ نوب والمعاصي الااقامةالمروءةوصونالعرض وحفظ 
الجاه وصيانة الما ل الذى جعله اه قواما لصا الدنيا والآآخرةومبةالخلق وجواز 
القول بینبم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القاب:وطيب النفس ونعےالقاب 
وانشراح الصدر: والأمن من خاوفالفسای والنجار: وقلة الهم والغم والحزن 
وعز النفس عن احمال الذل : وصون نورالقلب ان تطفئه ظامة المعصية وحصول 
المحرج له ما ضاق على الفساق والمجار:وتسمر الرزق عليه من حيث لا حتسب: 
وتسير ماعسر على أرباب الفسوق والعاصي: وتسهيل الطاعات عليه وتيسيرا 
والثناء الحسن فى الناس وكثر ة الدعاء له والحلاوة الي يكتسبها وجبهوالمبا بةالتي 
تلقى له ف‌قاوب الناس: وانتصارم وحميتهم له إذا أوذي وظل وذیهم عن عرضه 
إذا اغتابه مغتاب وسرعة اجابة دعاثه وزوال الوحثة الي بدنه وبين اللهوقرب 
الملائكة منه وبعد شياطين الانس والحى منه: وتنافس‌الناس على خدمتهؤقضاء 
حوانجه: وخطبتهملمودته وصحبته: وعدم خوفه من الوت‌یل يفرح بهاقدومهعلي 
ربه ولقائه له ومصيره اليه: وصغر الدنيا فىقلبه وكير الا خرة عنده وحرصه‌عي 
اللاك الكبير والفوز العظم فيها: وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الاعان 
ودعاء حملة العرش ومن حوله من الاک له وفر ح السکاتبین به ودعالهم له 
كل وقت والزيادة فى عقله وفهمه وإعانه ومعرفته وحصول حبة الله له وإقباله 
عليه وفرحه بتوبته وهكذا مجاربه بغر ح وسرور لانسبة له إلي فرحهوسروره 
بالمعصية بوجه من الوجوه * 
(۱) جواب لو ۸ یذ كره الصنف لظهوره 


۱5۲ ورع عمر بن عبد العزيز 

فهذه بمض آثار ترك العاصي في الدنیا فاذا مات تلقته اللاشکه بالبشری 
من ربه بالجنة وبأنه لاخوف عليه ولا حزن وینتقل من سجن الدنیا وضيقها إلى 
روضة من ریاض الجنة ينعم فيها الى يوم القيامة فاذا كان يوم القيامة كان الاس 
فى الر والعرق وهو فى ظل العرش فاذا انصرفوا من بين بدی اشأخبه‌ذات 
المين مع أوليائه المتقين وحربه المفلحين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم ۰ 


فصل 

ذ کر ابن سعد فى الطبقات عن عر بن عبد العزيز انه كان اذاخطب عل 
ابر اف علي نفسه العجب قطعه واذا كتب كتابا اف فيه العجب مرقه 
ويقول الهم الي أعوذ باك من شر نفسى : اع أن العبد اذا شرع في قول أو 
عل ببتفی به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وا نه باللا نمه 
ولاءمرته وف کره‌وحوله وقوته بل هو بالذي أندأ له اللسان والقاب وا'عين 
والا ذن : فالذى من عليه بذلك هو الذى من عليه بالقول والفعل فاذا ‏ يغب 
ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم حضره العجب الذى أصله رؤية نفسه وغيبته 
عن شود منة ربه وتوفيقه واعانته فاذا غاب عن لاك الملاحظة وثبت النقس 
وقامت فى مقام الدعوى أوقم العجب ففسد عليه القول والء.لى فتارة ال بينه 
وبين عامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمةبه حى لا بغیبعنمشاهدة النة والتوفيق 
وتارة يتم له ولك لان له عوة وان آعر آعر عر اميل قر كفم د 
وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه ویتولد له منه مفاسد شی بحسب 

غيبته عن ملاحظة التوفيق والنة ورؤية نفسه وان القول والفعل به » 
ومنهذا الموضع يصاح النَّسبحانه أقوالعبده و أعماله و يعظمله عرنها أويفدها 
عليه ومنعه تمرتها فلا شيء أفسد الاعمال من العجب ورؤية النفس فاذا أراد الل 


الوصول الي الطلوب موقوف على هجر العوائد ۰ ۱۵۳ 


بعبده خيراً أشبده منته وتوفيقه واعانته له فى كل مايقوله ويفعله فلا يعجب 
به م أشهده تقصيره فيه وانه لايرضي اربه به فيتوباليه من‌ویستغفره ویستحی 
ان يطلب عليه أجراً وإذا م يشبده ذلك وغيبه عنه فرأي نفسه فى العمل وراه 
بعينالكالو الرضالم بقع ذلك العملمنه موقع القبول والرضاوالحبةذا لعارف يعمل 
العمل لوجبه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه معتذرا منه اليه مستحییا منه إذ لم 
بوفه حقه والجاهل يعمل العمل لظه وهواه ناظرا فيه الي نفسه عن به علي ربه 
راضیا بل فیذا اون وا ون آر » ۱ 
فصل 

الوصول الي المطلوب موقوف علي هجر العوائد وقطم العوائق : فالعوائد 
السكون الى الدعة وال احة وماألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع 8 
جعاوها منزلة الشرع التبم بل هى عندهم أعظم من الشرع فانهم ینکرون 
على من خر ج عنها وخالذبا مالا ينكرون على من خالف صریح الشرع ورا 
کفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقوه تحالفة تلاك الرسوم و آماتوا ها 
اسن ونصبوها آنداد! للرسول يوالون علیهاو بعادون: فالعروف‌عندم ماوافتم 
والسکر ماخالنها ‏ 

وهذه الا وضاع والرسوم قد استوات على طوائف بي ادم من الماوك 
والولاة والفقباه والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة : فرب فيها الصغير ونشأ 
عليها ااسکییر وامخذت سننا بل هی أعظم عند أصحابها من اس اواقف معا 
محبوس والمتقيد با منبطع عم با المصاب : وهجر لاجلپا السنة والكتاب : 
من استنصر ما فيو عند اف مخذول : ومن اقتدی بپا دون کاب أن وسنة 
رسوله فهو عند الله غير مقرول : وهذه أعظم الحجب والوانع بين العبد وبين 


الفوذ الى الله ورسوله » 
9 ۰ فوائد) 


١‏ يان العلائق الني تقطم عن الله 


الي مما 
دا 


واما العوائق فعی أنواع الحالقات ظاهرها وباطنها فانها تعوق القاب عن 


ا لي او تقطم عليه طريقهوهىثلاثة أمور : شرك : وبدعة : ومعصيةفيزول 
عائقالشرك بتجريد التوحید وعا نیالبدعه بتحقيق السنة: و عالق المعصية بتصحيح 
التوبة وهذه العوائق لاتتبين لاعبد حتي يأخذ فى أهبة السثر ويتحقق بالسبر الي 
الله والدار الا خرة خياد تظهر له هذه العوائق ومحسن بتعويقها له حسب قوةٍ 
سيره وتجرده لاسفر والا فا دام قاعدا لا يظبر له كوامنها وقواطعبا ه 
فصل 
وأما العلائق فعى كل مانعاق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا 
وشهواتها ورياساتها وصحبة الناسوالتعلق مهم ولاسبيل له الى قطم هذه الا مور 
الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الا علي والا فقطعبا عليه بدون تملقة 
عطلو به ممتنع فان النفس لاتترك مألوفها ومحبوبها الا حبوب هو أحب اليها منه 
و عندها منه و کا) قوي تعلقه ءطلوبه ضف تعلقه بغيره و کذابالعکس والتغلق 
بالطلوب هو شدة الرغبة فيه وذلاك على قدر معرفته بهوشر فه‌وفضله ل‌ماسواهه 
فصل 
لا كل الرسول پس مقام الافتقار الى الله سبحانه أحوج الخلاثق كلهم 
اليه فى الدنيا والا خر ة : أما حاجتهم اليه فى الدنيا فأشد من حاجتبم الي الطفام 
وانشراب والنفس الذي به حياة ابدانهم : وأما حاجتهم اليه فى الا خرة فانهم 
يستشفعون بالرسلالىالله حتى برعم من ضیق مقامهم: فكاو م يتأخرعنالشفاعة 
فيشفم طم وهو الذى يستفتح لهم باب المنة » 


علامات السعادة والشفاوة ۱۵۵ 


من علامات السعادة والغلاح ان العبد )ا ريد فى علمه زید فى تواضعه 


ورحته : وكيا زيد فى عله زید فى خوفه وحذره : وکا زید فى عمره نقص من 
حرصه : وکلا زيد فى ماله زید فی سخائه وبذله : وكلا زید فى قدره وحاهه زيد 
فى قر به من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لم » 

وعلامات الشقاوة أنه كلا زيد في علمه زيد فى كيره وتیهه وكا زيد ف‌عمله 
زيد فى خخره واحتقاره للناسو حسن‌ظنه بنفسه: وکلا زيد في ره زيد فی‌حرصه: 
وکلا زيد فى ماله زيد فى عله و(مسا كه: وکا زيد فى قدره وجاهه زيد ف یکره 
وتيبه : وهذه الأ مور ابتلاء من اله وامتحان يبتلى بها عباده فيسعد بها أقوام 
وبشق بها أقو ام : وكذلك الكر امات امتحان وابتلاء كاللك واللطان والمال 
قال تعالي عر نبیه سلمان لارأی عرش بلقيس عنده ( هذا من فضل ری 
ليبلوني أأشكر أم أ كفر ) فالنعم ابتلاء من الله وامتحان بظبر مها شکرالشکور 
وكفر الكفو رك أن الحن بلوى منه سبحانه فهو يبتلي بالنعمكا يبتلى بالمصائب: 
قال تعالى ( نأما الانان اذا ما ابتلاه ربه فأ 3 ولعمه فيةول ريي أ كرمن 
وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رهی أهان كلا ) أي لیس کل من 
وسعت عليه وأ كرمته ونعمته یکون ذلك | كراما منی له ولا كل من ضيقت 
عليه رزقه وابتلیته يكون ذلك إهانة مني له » 


فصل 
من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه واحکامه وشدة الاعتناء به فان 


الاعال وم ىكان الاماس وثيقا حمل البنیان واعتلي عليه واذا جدم شىء من 


205 علو البنیان يكون بتوئیق أساسه وإحكامه 


البنيان سهل تداركه واذا كان الأساس غير وثيق لم يرقم البنيان وم يبت 
واذا هدم شیء من الأ ساسسقط البنيان أو كاد: فالمارف‌هته تصحیح‌الاساس 
واحكامه والجاهل برفم فى البناء عن غهرآسماس فلا بلبث بنیانه أن بسقط : قال 
تفال ( ین سس بنیانه غل نقوی من الّه ورضوان خر أمق سس بنیانه عل 
شنا جرف هار فاهار به فى نار جنم ) فالاساس لاء الا عمال كااقوة لبدن 
الانسان فاذا كانت القوة قوية جات البدن وداعت عه كثيراً من الا فات 
واذا كانت القوة ضعيفة ضعف لپا لبدن و كانت الا فات د ع شىء« 
فامل بنيانك على قوة أساش الايمانفاذا تشعث شىء مر أعالي 
آلا وسطحه كان تدارکه انيل عليك من خراب الا ساس : وهذا الاساس 
امران : صحة العرفة بالله وأمره وأسهائه وصفاته : والثاني مجرید الانتیاد له 
و لرسوله دون ما سواه فهدا ای اسان ۳ العبد عليه بنیانه وه 
الا اغا فاح الاساس و احفظ القوة ودم على اخية واستفرغ اذ 
بك الخاط والقصد القصد وقد بلغت المراد والا شا دامت القوة ضعيفة e‏ 
الفاسدة موجودة و الاسته راغ معد وما 
فاقر السلام علي المي اةفامما » قد آذنتك بسرعة ت التود م 
فاذا كل البناء فبيضه بحسن الخاق والاحسان الى الناس ثم حطه سور 
من الذر لايقتحمه عدو ول اوه اور م ارخ المتورعل اراب ماقف لالباب 
الا عظم بالسكوت عما خشي عاقبته م ركب له مفتاحا من ذ كر الله به تمتحه 
وتغلقه فان فتحت فتحت بالفتاح وان أغلقت الباب أغلقته به فتکون حیننذ قد 
بثیت حصنا مات فیه من أعذائك اذا أطاف به العدولم يجد منه‌مدخلا فييأس 
منك: م تعاهد بناء ا حصن کل وفت فان العدو اذا لم بطمم فى الدخول من 
الباب نقب عليك النقوب من بعید عماول الذنوب فان أهملت آمره وصل اليك 
النقب فاذا المدو معك في داخل الصن فیصمب عليك اخراجه وتکون معه‌عل 


ارکان الكفر أربعة ۱۷ 


ثلاث خلال إما أن يغابك على الحصن ويستولى عليه واما أن بسا کنك فيه 
واما أن يشغلاك مقابلته عن تمام مصلحتك وتعود الى سد النقب ول شمث 
الحصن واذا دخل نقبه اليك نالك منه ثلاث 1 فات:افساد الحصن : والاغارة علي 
حواصاه وذخائره : ودلالة السراق من بني جنسه على عورته فلا يزال يبلي منه 
بغارة بعدغارةحتى يضعفوا قوأهويوهنوا عزمه فيتخلي عن الحصن و ل يدنهم و يدنه » 

وهنه‌تفال ١‏ کر النغوس مع هذا العدو ولهذا ترام يسخطون ربهم 
برضا نف م بل برضا مخلوق مثلهم لالك للم ضرا ولا نقعا ویضیمو نکب 
الدين بكسب الاموال ويهلكون أنفسهم بالا يبت لم وحرصون ی الدنيا 
وقد أدبرت عنهم ویرهدون فى الا خرة وقد هجمت عليهم وخالنون رم 
باتباع أهوانهم ويتكلون على الحياة ولا یذ كرون الوت ويذكرون شهواتهم 
وحظوظیم: وينسون ماعهد الله الهم ویهتمون بماضمنه للم ولام‌تمون مر به 
وبر حون بالد نیاو حز نون عل فوات حظهممنهاولاحز نو نعلي فوات الجنةومافيها ولا 
یفرحون بالامانفرحهم بالدرثم والدینار:ویفسدون حقهم بباطليم وهدام بضلاطم 
ومعروفیم‌عنکرم: ویلبسون إعانهم بظنونهم :ومخلطون حلا هم حرأمهم ويترددون 
فى حيرة آرانپم وآفکارم : ویترکون هدی ان الذى أهداه اليم : ومن أا یب 
أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن فى هدم <سنه بيديه » 


أركانالكفر أربعة: الكير: والحسد: والفضب: والشبوة فالكير عنعه الانقياد 
وال عنعه قبول النصيحة و بذطا : والفضب :حه العدل: والشهوة تمنمهالتفرغ 
للعبادة فاذا نمدم ركن الكير سبل عايه الانقیاد واذا انهدم ر کن الحسد سبل 


عليه قبول النصح وبذله: واذا انهدم ركنالغضب سبل عليه العدل والتواضمواذا 
أنهدم ركن الشهوة سبل عليه الصير والعفاف والعبادة : وزوال الجبال عن أما كنبا 


۱6۸ الم اند لابن الق 


أيسر من زوال هذه الا ربعة عن بل مها ولا سيا اذا صارت هيئات راسخة 
وملکات وصفات ثابتة فانه لايستقيم ينا ای هر ری نفسه مم قيامها 
مها وكيا اجتبد فى العمل أضسدته عليه هذه الا ر بعة وکل الا فات متولدة منباواذا 
استحكت فالقلب أرته الباطل فيصورة الق وال ف‌صورة الباطل والروف 
ق‌صورة الل واتکر فوصورة للمروف؛وقر بت منه‌الدنیا ویعدت مه‌الا خرة: 
واذا تأملت کفر لام رأيته ناشثا منها وعلیها بقم العذاب: وككون خفتهوشدته 
حسب خفتها وشدنها فن فتحها علي نفسه فتح عليه أبواب الشرو رکلها عاجلا 
ولا ومن أغلقها على نذه أغلقعنه آبواب‌الشرورفانها تالا نقیاد و الاخلاص 
والتوبة والانابه وقبول الق و نصيحة السامین والتواضم لله ولخاقه » 

(ومنشاً هذه الاربعة) من جیله بربه وجهله بنفسه فانه لوعرف ربه بصفات 
الکال ونعوت الجلال وعرف نضه بالقائص والا فات لم يكير ول يغضب 
لما ولميحصد أحداً علي ما اناه ان فان +سد فى الأقيقة نوع من معاداة الله فانه 
یکره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله ومحب زوا ما عنه والله یکره ذلك فهو 
مضاد لَه فى قضائه وقدره رمحبته وكراهته ولذلك كان ابلس عدوه حقيقة لاآن 
ذنبه كان عن کر وحسد: فقلع هاتين الصفتين ععرفة اللّه وتوحيده والرضا به وعنه 
والانابة اليه: وقلع الغضب ععرفة النفس و آما لانستحق أن يغضبها وينتقم لها 
فان ذلك إيثار ها بالرضا والغضب على خالقباوفاطرها : وأعظم ما تدفم به هذه 
الا فة أن بمودها أن تغضب له سبحانه وترضي له فكاا دخلبا شيء من الغضب 
والرضا له خرج منبا مقابله من الغضي والرضا ا وكذا الیک » 

(وأما الشبوة)فدو اژهاصحة العإوالمعر فة بأنأعطاءها شهوانها أعظ عات 
حرمانها إياها ومنعها منیا وحميتها أعظم أسباب اتصالا الييا مكلا قتحت عليها 
باب‌الشهوات كنت ساعياً فى حرمانها اها و كلا اغلقت عنما ذلك الباب كنت 
ساعيا فى ايصاها اليبا على أ كل الوجوه » 


صفةا پال باه واسمائه ۱۹ 


إفالغضيمثلالسبم» اذا أفلته صاحبه بدا بأكله: والشهوة هثلالناراذا أضرمها 
صاحبپا بدأت باجراقه: والكير له منازعة اللات مللكه فان لم مولكك طردك 
عنه: وااشد عمزلة معاداة من هو اقدر منك : والذي بغلب‌شهرته‌وغضبه یفرق 
الشیطان من ظه ومن تغلبه شبوته وغضبه یفرق من خیاله » 
فصل 
) عظم النقم ( 
الجهال بالله واسمائه وصفاته المعطلون لقالما ببغضون الله الي خلقه 
ویقطعون علییم طریق‌حبته والتودد اليه بطاعته من حیث لا بعلیون : وحن 
دک من ذلك أمذل حتني عليها : (فنها» أنهم بقررون فى نفرس الضعفاء أن 
الله سبحانه لانتفع معه طاعة وان‌لال ز مانها وبالغالعبد وأفي مها بظاهره وباطنه 
وأن العبد لس على ثقة ولا آمن من مكره بل شأنة بحانه أن أخذ لمطايع التق 
من الحراب الي الاخور ومن ااتوحيد والمبحة الي الشرك والزمار: و قلب قلبه 
من‌الاعان الخااص الی‌الکفر وبروون فى ذلك آثار 1 صحيحة )ينب وها وباطلة 
ل قابا المعصوم وبرعمون أن هذا حقيقة التوحيد ويتاورة_ على ذلات توله تعالی 
( لاب أل عار نعل ) وقوله ( أفأمنوا مكرالله فلا .أمن مكر الله الا القوم الاسر ون 
وقول ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) ويقيمون ابليس حجة للم علي هذه) 
المعرفة وأنه کان طاووس اللا که وأنه | يكرك فى ااسیاء رقعة ولا فى الاادض 
بقعة إلا وله فیها مجدة أو ركعة سكن جني عايه جاني القدر وسطاعليه الک 
فقلب عينه الطيبة وجملپا أخيث شىء حى قال بەض عارفیهم انك يلغ رن 
مخاف الله کا مخاف الأسد الذي يثب عيك بغر جرم منك ولا ذنب آنبته 
اليه » وحتجون بقول النى مر « ان أحدك لیعدل بع.ل أهل الجنة حى ما 
پکون بينه ویبنا الا ذراع فيسبقعايه الكتاب فيال بعمل أهل النار فيدخلبا » 
ويروون عن بمض‌السلف كر الكبائر لاله من من مكر الله والقنوط من رحمة 


ا ۱۹۰ حال معطلین اما ان وصفانه 


وذ الامام اد عنعون بن عرد الله أوغيره انه سمع رجلا يدعو الاحرلاتؤمني 
مكرك ف تكرذلك وقال قل الله لاتجعلى من بأمن مكرك :و بنواهذا علي أصلبمالباطل 
وهو الك الحكة والتعليل والا سباب وأن الله لایفعل که ولا سبب 
وإعا یفعل بمشيئة مجردة من الحسكة والتعايل والسبب. فلا يفعل لثيء ولابشي. 
وأنه جوز 7 ان يءذب أهل طاعته أشد العذاب وينعم أعداءه وأهل معصيته 
مج یلالثوابو أن الأ مر ين بالنسبة! ليعسواء لايم امتناع ذلاك إلابخيرمنالصادق 
أنهلا بفعلهفینتذی امتناعهلوقو اخبر بأ نەلايكونلالا نهفی تسه بطل وظالرفانالظم 
فى نفسهمستحيل فانهغير مكن بلهو عمرلةجملا سم الواحدفی»کانینفی آن‌واحد 
و المع بين اللیل والنبارفىساعةو احدة و جعل انيمو "7 اهامای نواد 
فهذا حقيقة الا عندم فاذا رجم العامل الى نفسه قال من لای-تقرله امرولایومن 
له مكر كيف يوثق بالتقرب اليه وف یمول على طاعته واتباع آوامره ولیس 
نا سوى هذه الدة أليسيرة فاذا هجرنا فما اللذات وتر كنا الشبوات وتکامنا 
أثقال المبادات وكنا مم ذلك علي غير ثقة منه أن يقاب عاينا الاعان كفرا 
والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر ورا ویدم علينا العقوبات كناخا سرن 
في الدنيا وال فاذا استحک هذا الاعتقاد فى قلوبهم وتخمر في نفوسبم 
صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات عمزلة إنسان جعل يقولاولدهمعليك 
ان کتبت وأحسنت وتأد بت ول تعصه رعا أقام لك حجة وعاقبكوان كلت 
وبطات وتعطلت وترکت ماامرك به رما قربك وأ كرمك فيودع بهذا القول 
قلب الصی مالا يث بعده الى وعيد لمعم على الاساءة ولا وعده على الاحسان 
وأن كر الصی وصلح للمعاملات والمناصب قال له هذا سلطان,لر ناب خذ الاس 
من لبس فیجعله وزيرا أميرا ويأخذ الكيس المحسن لشفله فيخلده اللبس 
ويقتله و بصله فاذا قال له ذلك أو حشه من سلطانه وجعله علي غيرثقة من‌وعده 
ووعده وأز ال حبته من تابه وجعله مخانه خانة الا الذی با خذالحسن بالعقوبة 


الفوائد لابن القم ۱۹ 
والبری» بالعذاب ذافلن هذا السکن من اعتفاد کرن الا عمال نافعة اوضارة 
فلا بفعل ایر يستأنس ولاعلالشر یستوحش‌وهل فیالتتفیرعن الله وتبغبضه 
إلى عباده أ کثرمن هذا ولواجنهد اللاحدة على تبفیض الدين والتتفیر عن الله 
لا آتوا بأ كثر من هذا : وصاحب هذه الطريقة يظن أنه بقرر التوحيد والقدر 
ويرد على أهل البدع وينصر الدين ولعمرالله العدوالعاقل أقل ضررامن‌الصدیق 
الجاهل :وكتب الله الممزلة كلبا ورسله كليم شاهدة بضدذلكولاسما القران فاو 
سلاك الدعاة السلات الذي دعا أله ورسوله به الناس اليه اصلح العا صلاحا 
لافساد.معه فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفی أنه اما بعامل الناس يكسبهم 
ويجازسهم بأعمالهم ولاتخاف الحسن لديه ظلما ولاهضما ولابخاف حاولا رهقا 
ولا يضيع عمل حسن أبداً ولا بضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظامبا وان تك 
حسنة يضاعنها ويؤت مر لدنه أجراً عظما وان کان مثقال حبة من خردل 
جازاه مها ولا يضيعبها عليه وانه مجزى بالليئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم 
والاس_تغفار والحسنات والمصالب ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعنها الي 

سبعالة ضعف الى أضعاف كثيرة وهو الذى أصلح الناسدئن وأقبل يقاوب 
المعرضين وتاب علي الذنیین وهدى الضالين وأنقذ المالكن وعم الجاهلين 
وبصر المتحيرين وذ كر الغافلين وآری الشاردن:ولذا أوقع ابا أوقعه بعد 
شدة المرد والعتو عليه ودعوة العبد الي الرجوع اليه والاقرار بربويته وحقه 
مرة بعد مرة حتى إذا أبس من استجابته والاقرار بربوييته ووحدانيته أخذه 
یعض کفره وعتوه وعرده حیث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه 
م بظلمه وانه هو الظام لن ه کا قال تعالى عن أهل النار ( فاعترفوا بذنيهم 
هما لاصحاب السعير ) وقل عبن أهلكيم في الدنيا انهم لما رأوا آياته 

واحسوا بمذابه قالوا ( پا ويلنا انا كنا ظالميه ن فا زالت تلك دعواهم حتي 


ملام حميدا خامدین ) وقال اصمخاب الحنة الي آفسدها علييم لما رآوها 
( ۴ ۲۱ س فرائك ) 


۱1۲ حال من خالف أوامر الله وهدي الرسول 


قالوا ( سبحان ربا انا كنا ظالین ) قال امسن لقد دخلوا النار وان ده 
نی قلومهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبیلا: ولهذاقال تعالی ( فقطم دابر القوم 
الذين ظلموا واد لله رب العالین ) فهذه اجملة فى موضم المال أى قطع دارم 
حال کو نه سسيحانه مموداً علي ذلاك فقطم دارهم قطعا مصاحبا ده فهو قطم 
واهلاك محمد عليه ارب تعالى لكال حكته وعدله ووضعه العقوبة فى موطعبا 
الذی لا يليق به غيرها ذوضعها فى الموضع الذى يقول من عل المال لا تليق 
العقوبة الا بهذا امحل ولا يليق به الا العقوبة وهذا قال عقيب إخباره عن 
الحم بين عباده ومصير أهل السعادة الى الجنة و أهل الشقاء الي النار (وقضي 
بینبم بالمق وقيل اد لله رب العالین) : غذف فاعل القول إشعارا بالعموم 
وأن الكو نكله قال امد لله رب العالمين لما شاهدوا من حكة الق وعدله 
وفضله وطذا قال فى حق آهز النار (قيل ۳ ارات جبنم ) کان الكو نكله 
يقول ذلك حتي تقوله بعالم وأرواحهم وأرضهم وسماؤه وهو سبحانه بخبر 
أنه إذا أهاك أعداءه آمجی أو اياءهولا يعمهم بالملاك محض الثيثة : ولماسأله 
نو ح تجاة ابه أخير أنة يغرقه بسوء عله وکفره ول يقل اي أغرقه عحض 
مشيئتي واراديي بلا سدب ولا ذنب:وقدضمن‌سبحانهز يادةالهداية للجاهدنقی 
صله و بر أنه يلوم وسطل, سعییم :و :وكذلك ضمن زيادة اهداية لامتقين 
الذين شهون رضوانه واخ أنه لا يضل إلا القاسقين الذين ينقضون عهده 
من بعد ميثاقه وأنه اعا يذل من [ ثر الضلال واختاره على المدى نم حيننذ 
على سمعه وقلبه وأنه بقلب قاب من ل برض مهداه إذا جاءه و ب ن بهو دفعه 
ورده فقاب فؤّاده وبصره عقوبة له علىرده ودنعه لا حققه وعرفه و أه‌سحانه 
لو عل فى ناك الحال الي حم علپا بالضلال والشقاء خيرا لا فبا وهداها 
ولکنبا لا تصلح لعمته ولا تليق مها كرامته: وقد ازاح سبحانه العلل وأقام 
الحجج ومكنمن أسباب امداية وأنهلا بل الا الفاسقين والذالمين ولا يطبع 


بيان المكر الذي وصف الله به نفسه 1¥ 


الا علي قلوب المعتدين ولا ركس فى الفتنة الا للنانقن بکرم وأن الرنالذى 
غطی به قالوب الکفار هو عين کسهم و امک قال ( كلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون ) وقال عن آعدائه من اليبود ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
طبع الله علیبا بكفرهم ) وأخبر أنه لا يضل بو هه حي سين له ما سق 
فيختار لشقوته وسوء 00 وال علي الرشاد ويكون 2 
تسه وشيطانهوعدوربه عليه + | 

وأما الکر الذى وصف به نفه فهو مجاز اته لها كرين بأوايائه و وس له 
فیقابل مكرهم السبىء مكره المسن فيكون المكرمنبم أقبحشىءومنه أحس نشي .لا نه 
عدل ومجازاة : وكذلكالمحادعةمنه جزاء عل خادعةرسلهوأو باه ولا آحسن‌من 
تلاك الحادعة والمكر : وأما کون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتي ما يكون 
ینه ويينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فان هذا عمل أهل الجنة فيا بظهر 
اناس ولو كان عملا صاخ مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم یتطله عليه : وقوله 
| يبق بينه وبينها الا ذراع يشكل على هذا التأويل فيقال لما كان العمل با خره 
CEE‏ وی E‏ بل كان فيه فة كامنة ونكتة 
خذل عاق آخر مره غاته تراك الا فة والداهية الباطنة في وقت الماجة فرجم 
الي موجها وعلت عملها ولولم يكن هناك غش وآفة ل يقاب الله امانه لقد 
آورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي افساده عليه والله يعم من 

(وأما أن بليس)فاناللَّه سبحانه قال للملائئكة ( اي أعر مالا تعمون ) 
فالرب تعالى كان يمل ما في قلب ابليس من الخكفر والكير والمسدمالا يعامه 
الملاننكة فاما أمروا بالسجود ظهر ما فى قلو.هم من الطاعة والحبة والخشية 
والانقياد فبادروا الي الامتثال وظهر ما فى قاب عدودمن الكير والغش‌والسد 
فاي واستكير وكان من الكافرين». 


١5‏ بیان أن السنه شجرة والشپور فروعبا 


وأما خوف آولائه من مكره 3 ق فامهم مخافون أن حنم بذنوبهم 
وخطاياهم فيصيرون الي الشقاء مخوفبم من ذنوبهم ورجاؤم أرحمته : وقوله 
( أفأمنوا مكر الله ) انما هو فى حت الفجار والكغار ا يعصى 
ويأمن مقابلة الله له علي مكر السيئات عکره به الا القوم الخاسرون والذى مخانه 
العارفون بالثه من مکره ان يؤخر علوم عذاب الا فعال فیحصل میم نو ع 
اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيثيم العذاب على غرة وقترة : وأمر آخر وهو 
أن يغفلوا عنه وینسوا د كره ه فيتخلي عنهم اذا مخلوا عن ذ كره وطاعته فبسر ع 
لیم البلاء والفتنة فيكون مكره ه بهم مخليه عنهم : وأمر آخر أن بعل من ذنوبهم 
وعيربهم ما لا په امون من نفوسهم فيأتهم اکر من حيث لا يشعرون وام 
آخر أن متحنهم ویتلیهم ا لا صير لم عليه فيفتنون به وذلك مكر ه 


السنةشجرة والشهور فروعبا وال يام أغصامها وال اعات أوراقباوالا" نفاس 
رها : من كانت آنماسه فی‌طاعة مره شج ر ته طيية :ومن كانت ف معصية 
فثمرته حنظل :وانغا یکون الجدادیوم العادفعند الجداد يتبين حاو امار مرن 
مرها والاخلاص: والتوحيد شجرة ف القلب فروعبا الا عال وعرها طيب 
الحياة فى الدنيا والنعم القیم فى الا خرة وكا أن مار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة 
فثمرة التوحيد والإخلاص فى الدنيا کذلاتهوالشر وال کنب والريا. شجرة 
فى القاب مرها فى الدنيا الخوف والم والغم وضيّق الصدر وظفة اقب و عرها 
ي الآ رةالزقوم والعذاب القی‌وقدد کر الله هانینالشجرتینف‌سورةابراهم» 


فصل 


إذا بلغ العبد أعطى عبده الذى عهدماليه خا قهوما لكهفاذا أخذعبده بقوةوقبول 


بیان مرانب معادة العبد وكا 


وعزم عل تنفيذ ما فيه صلح لر اتب والتاصب‌النی بصلح ذا الوفون بعبودهم 
فاذا هز نفسه عند أخذ العبدوا نتحاهاوةالقد أهلت لعبد ري فن أولي بقبوله 
وفومه وتنفيذه منى خرص أولا على فهم عبده وتدبره وتعرفه وصاا سيده 
له م وطن نفسه علي امتثال ما فى عهده والعمل به وتتفیذه حسما تضمنه عبده 
فأ بصر بقلبه حقيقة العبد وما تضمنه فاستحدث همة أخرى وعزعة غير العزمة 
ی كان فا وقت الصبا قبل وصول العبد فاستقال من ظلمة غرة الصباوالاتقياد 
للعادة والاشاً وصبر على شرف الهمةوهتكستر الظلمة الى نور اليقين فادرك بقدر 
ره تون اجتهاده ما وهبه الله من فضله : فاول مراتب سعادته أن 
تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعبه الا 'ذن فاذا سمم وعقل واستبانت له 
الجادة ورأى علیبا تلك الاعلام ورآي أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا 
فازمها ولم ينحرف مع المنحرفين الذي ن كان سبب انحرافهم عدم قبول المد 
أو قباوه بكره ول بأخذوه بقوة ولا عرعة ولا حدئوا أنفسهم بغهمه وتدبره 
والعءل عافيه وتنفيذ وصاباهبل عرض عليهم العبد ومعهم ضراوة الصبا ودين 
العادة وما ألفوا عليه الا باء والا'مباتقتلقوا العبد تلقى من هو مکتف با وجد 
عله ! وناز وعادمهم لا تكني من جمع همه وقابه على فهم العبد والعمل 
بدحني كأن ذلك العهدأتاموحدهوقيل لهتأملمافيهم امل موجبهفاذالميتلق عبدههذا 
التلق اخلد الی‌سبرةالقرابتومااسنم_ت علیه‌عادة أهل و أصحابهوجيرانهوأهل بلده‌فان 
علت هته أخلد الي ماعایه سلنه‌ومن تقدمهمنغيرالتفات الى تدبرالعبدوفهمهفرضى 
لنفسه أن يكون دينه دين العادة فاذاشامه‌ااشیطان‌ور أىهذ ا مباغ ممتدوء زعتهرماه 
بالعصبيةوالجية للا باءوسلفهوزين لهأ نهذاهوالحقوما خالفه باطلومث لله الهدى 
فى صورة الضلال والضلال فى صورة المدى بلك العصبية واحمية اى أسست 
عل غير عل فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له مام وعليه ما عليهم غخذل 
عن الحدى وولاه الله ما تولي فلو جاءه كل هدى خا لف قومه وعشيرته لم بره 


۱۹1 القوائد لابن الق 


الاضلالة واذا كانت هته أعلي من ذلك ونفسه آشرف وقدره أعلى أقبل على 
حفظ عبده وفیمه وتديره وعل أن اساعي اليد اا هر كان ارم فأخذ 
ةسه ععرفته من نمس العپد فوحده قد. تعرف اليه وعرفه نمه وصفانه واساءه 
و أفعاله وأحكامه عرف من ذلك العپد قیوما بنفسه مقا ليره غنيا عن کل ما 
واه وک ما تتواه لقا اله مدع عن عرشه فوق جميم خلقه یری ويسمع 
وير دي ویغضب وب ویبغض ویدر آمر مملكته وهو فوق عرشه متکلم 
آمر ناه پرسئل رسله الى آقطار ملکته بکلامه النی پسمعه من ايا من 
خلقه و أنه قائم بالط مجاز بالاحسان والاساءة وأنه حلم غفور شکور جواد 
سن موصوف بک ل كال ميزه ع نكل عيب ونقص وانه لا مثل له و شید 
حکته فى تدییر ملکته و کف بقدر مقادیره ده فيو مضادة لمدله وحکته 
و نظاهر عنده المقل والشر ع والفطرة فصد قكل منبما صاحبیه وفهم عن الله 
سبحانه ما وصف به نقمه فى کتابه من حقائق أسمائه التى بها زل الکتاب 
وها لطن وف البق وحعی ويا كرف الى عاد آفرت: به السقول 
وشهدت به القطر فاذا عرف بقابه وتيقن صفات صاحب العبد أشرقت أنوارها 
على قلبهفصارت4 کالما بنة‌فر أى حیننذ تعلقبا بالخلق و الا مروارتباطما بپا وسربان 
. آثارهافى العام المسي والعالم الروحى ورأي تصرفبا فى الخلائق كف عت 
وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنءت فشاهد بقلبه مواقم عدله سبحانه 
وقسطه وفضله ورحمته واجتمع له الاعان بلزوم حجته مع نموذ أقضيته وکال 
قدرته مع كال عدله وحكته ونهابة علوه على جميع خلقه مع احاطته ومعیته‌وعظمته 
وجلاله وكبريائه و بطشه وانتقامة مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحله 
ورأى لزوم اجه معقبر القادیر التى لا خرو ج تاوق عنبا وکیف اصطحاب 
الصفات وتوافقبا وشبادة بعضها لبعض وانعطاف الحكة الى هى مهاية وغاية 
على المقادير التى هی أول وبداية ورجوع فروعبا الى أصوها ومبادئها الي 


الفوائد لان الب 0 ۱۷ 
غايانها حي كا نه مشاهد مباديء الحكة وتأسيس القضايا على وفق الحمكة 
والعدل والصلحة والرحمة والاحسان لا خر ج قضية عن ذلك الى انقضاء 
الاحكوان وانفصال الا <كام يوم الفصل ين العباد وظبور عدله وحکته 
وصدق رسله وما آختبرت به عنه میم الخليقة إنسها وجنها مؤمنها وکافرها 
وحيناذ يتبين من صفات جلاله ونعو تکاله لاخلق مالم يكونوا يعرفونه قبل 
ذلك حتى أن أعرف خلقه به فی الدنیا یثّی عليه يومئذ من صفا تکاله ونموت 
جلاله نام یکی بحسنه فى انیا وکا بر ذلك لخلقه تظبر للم الأسباب التي بها 
زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطم المنقطعون فيكون الفرق بين الع يومئذ 
ا میاء والصفات والعل مها فى الدنيا کالفرق بين العم بالمنة والنار 
ومثاهدنهما واعظم من ذلك وكذلاك یغرم من العبد كف اقتضت أسماؤه 
وصمانه لوجود النبوة والشرائم وأن لا ترك خلقه سدی وکف اقتضت 
مانضمنته مرن الا وامر والنواهی وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب 


والعاد وأن ذاك من موجبات آمیاثه وصفائه بحيث يمزه. عا زعم آعداژه من 
انکار ذلك ویری شمول القدرة واحاطتها مجمیم الكائنات حتى لا بشذ 
پا مثقال ذرة ویری أنه لو كان معهاله آخر لنسد هذا العالم فكانت تفسد 
ااسموات والارض ومن فيهن وأنهسبحانه لوجازعليه النومأو الوت لتدكدك 
هذا العالم ایر ول بثبت‌طرفة عين ويري مع ذل كالاسلاموالايماناللذين تعبد 
الله مهما جیع عباده كف انبعائه.! م نالصذات القدسة کف اقنضيا اواب 
والعقاب عاجلا وجلا ويرى مع ذلك أنه لا يستةم قبول هذا العهد 
والزامه‌لن ححد صمانه وا نكرعاوه عل خلقهو تكامه بکتبهوعهوده ولا يسنقم قبوله 
لن آنکر حقيقة سمعه وبصره وحياته وارادته وقدرته وأن هؤلاء مم 
الذين ردوا غبده وأبوا تيوه وارتف من قبله منهم لم يقبله بجع ماافيه 
وبالله التوفيق « 


۱۸ بیان‌خلق بدن‌ان ادم وروحه 
فض 


خلق بدن | ن آدم من الا رض وروحه من مل کوت السماء وقرن بینهما 
فاذا أجاع بد نه و اسپره و آقامه فى الخدمة وحدت روحه خفة وراحة فتافت 
الي الوضم الذى خلقت منه واشتاقت الى عالها العلوي واذا اشیعه و نعمه‌و نومه 
واشتغل مخدمته وراحته أخلد البدن الي الموضع الذى خلق مه فامجذبت الروح 
معه فصارت ف السجن فلولا آنا ألفت السجن لاستغائت مر _ ألم مفارتتا 
وانقطاعها عن عالبا الذي خلقت من هكا يستغيث ااعذب» 

وباججلة فك خف البدن لطفت الرو ح وخفت وطلبت عالها العلوى وکا 
قل وأخلد الى الشبوات والراخة ثقلت الرو ح وهیطت من عالها وصارت 
أرضية سفلية قتری الرجل روحه ف الرفيق الا على وبدنه عندك فيكون ناما 
على فراشه وروحه عند سدرة النتهی تجول حول العرش وخ واقف فى الخدمة 
ببدنه وروحه فى السفل مجول حول السفلیات فاذا فارقت 0 
برفيقها الأعلى أو الا دی فعند الرفيق الااع لكل قرة عين وکل نهیم وسرور 
ومهجة ولذة وحياء ظيبة وعند الرفيق الا E‏ وغم وضیق وحزن. 
وحياة نكدة ومعيشة ضنك : قال تعالى ( ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضتکا ) فذ کر هکلامه الذي أنزله على رسوله:والاعراض عنه ترك تدبره 
والعمل به:والمعيشة الشنك فأ كثر ما جاء فى التفسهر أنها عذاب القبر فاله ابن 
قسعود وأبوهريرة وأبو سعد الخدرى وان عباس:وفيه حديث مرفوع: 
وأصل الضنك ف اللغة الضيق والشدةؤكلماض اق فبوضنك يغال معز ل ضنك وعيش 
ضنكفيذه المعبشة الضنكف مقابلة التوسيع على النفس والبدزيا لشبواتواللذات 
والراحة فان النفس كلا وسعت عليها ضيقت علي القلب حتي تصير معيشة ضتكا 
وكا ضبقت عليها وسعت علي القلب حتى ينشرح وینفسح فضنك المبثة في 


العارف یأمر الناس يرك الذنوب آولا ۱۹4۹ 


الد دنا موجب التقوى سعتها فى البرز خ والآخرة وسعة العيشة فى الدنيا 2 
اموی ضنکبا فى البرز خ وال خن وا آحسن المیشتین واطبينا وأدومیما 
واش ق البدن نعم ارو ح ولا تشق ارو ح بم البدن فان نع ارو ح 
وشقاءها اعظم وأدوم: ونع البدن وشقاؤه أقصر وأهون واللّه المستعان » 

العارف لا يأمر الناس ترك الدنيا فامهم لا يقدرون علي ترکبا ولكن 
يأمرمم برك الذنوب مع أقامتهم على دنام قترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب 
فريضة مكيف يؤمر بالنضيلة من ؛ يقم الفريضة فان صعب علييم ترك الذنوب 
فاجتبد أن کیب الله الهم بذکر ۳-1 وإنعامه واحسانه وصفات كله 
ونعوت جلاله فان القاوب مقطورة على محبته فاذا تعاقت حبه هان علها ترك 
الذنوب والامستقلال منها والاء رار عليها: وقدقال بي بن معاذ طلب العاقل 
للدنيا خير من ترك الجاهل لما * العارف ا 
علييم الاجابة والزاهد يدعوم الي الله برك الدنيا فتشق عایهم الاجابة فا 
الفطام عن الثدى الذى ما عقل الانسان نفسه إلا وهو 0 شديدولكن 
شیر من المرضعات أ کاهن وأفضلبن فان لابن تأثيرا فى طبيعة المرتضع ورضاع 
المرأة الى یمود بحمق الولد: وانفعالرضاعة ما كان من انجاعة فان قویت علي 
مرارة الفطام والا فارتضع بقدر فان من البشم ما يقتل » 


فصل 


بين رعاية الحقوق مم الضر ورعايتها معالعافية بون بعيد » ان عبدى کل 
عبدی الذي یذ كرتي وهو ملاق قرنه ( با آیها الذين آمنوا إذا یم فتة فائبتوا 
واذ کروا الله کثیرا ملک تفلحون ) « ليس العجب من صحیح فارغ واقف 
مع الخدمة إما الهچب من ضعيف مقع تمتوره الا شفال وعتاف علهالا حوال 
وقلبه واقف ف الخدمة غير متخلف با يقدر عليه © 


(م ۲۲ - فوائد ) 


۱۷۰ تقسيم معرفة الله الي نوعين 
فان 

ر ا ا ا ا 
والقاجر والمطيع والعاصي: والثابي معرفةتوجب الیاء منه والحبة له وتعاق القلب 
به والشوق الى لقائه وخشيته والانابة اليه والا نس به والفرار من الخاق اليه: 
وهذه هی العرفة الخاصة الجارية علي لسان القوم وتفاوم فیا لا محصیه إلا 
الذى عرفهم بنفسه وكشف لقلو بهم من معر فتهما أخناه عن سواهم وكل أشار الى 
هذه العرفه بحسب مقامه وما کشف له منها : وقد قال اعرف الق به « لا 
ع ثناء عليك أنتكا أثنيت على نفسك » وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه 
لوم القيامة من محامده با لا سنه الان « 

ولهذه المعرفة بابان واسعان : باب التفكر والتأمل فی يات القرآ ن كبا 
والغهم الخاص عن الله ورسوله ه والباب الثانى التفكر فى | بانه المشبودة وتأمل 
حكته فيها وقدرته و لطنه وإحسانهوعدلهوقيامه بالقسطعليخلقه:وجماع ذلك النقه 
فى معانى أممائه المسنى وجلاها وكالها وتفرده بذلك وتغلقها بالخلق والا مر 
فیکون فقيها فى أوامره ونواعيه: فقيها فى قضائه وقدره: فقيها في اسمائه وصفاته: 
فقيها في الس الدینی الشرعى 4l‏ اللكونى القدری وذلك فضل الله 
ييه من بشاء واه ذو الفضل العظام » 


فصل 


الدراهم اربعة :درم | كتسب بطاعة الله وأخر ج فى حق الله فذاك خير 


الدراهم :ودرهم | كتسب ععصي الله وأخرج فى معصية الله فذإك شر الدرام: 
مباح وانفق فى شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه هذه أصول الدراهم ویتفر ع 


تقسم مواساة المؤمنين الي انواع ۱۷ 
عليها درام أخر : منها درم | كتسب يحق وأنفق فى باطل : ودرهم ١‏ کاس 
بباطل وأنفق فى حق فانفاقه كفارته : ودرم | کنسب من شبرة فكفارته أن 
ينفق فى طاعة: وكا يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم باخراج الدرم فکذلك 


يتعلق با كتسابه: وكذلك بأل عن مستخرجه ومصروفه من أين ١‏ كتسبه 
وف فة ۱ 
فصك 
للواساة للمومنین أنواع :مواساة ال ومواساة باه : ومواساة بالبدن 
والخدمة:ومواساةبا للصیحه و الارشاد: ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم : ومواساة 
بالتوجع لم وعلى قدر الاعان تكو ن هذه الواساة فكلا ضعف الاعان ضعفنت 
الواساة وكها قوي‌قویت: وكان رسول الله تست أعظلم الناس مواسأة لا صحابه 
بذلك كله فلا تباعه من المواساة بحس انباعهم له » ودخلوا علي بشر الحا فى 
يوم شديد البرد وقد جرد وهو ينتفض فقالوا ما هذا با با نصر تقال ذ كرت 
الفقراء وبردم وليس لى ما آواسییم به فاحببت أن أواسيهم فى بردم ه 
فصل 
الجبل بالطريق وا فامها والقصود يوجب التعب الكثير مع الما ندة القليلة 
فانصاحبهإما أن مهد فى نافلة مع إضاعة الفرض أوفع ل با جوارح لم بواطه‌عل 
القاب أوعمل بالباطنوااظاهرلم يتقيد بالاقتداء أو هة الي‌عمل لم ترق بصاحبها إلى 
ملاحظةالقصود أو عل! يحترزمن ١‏ فاتهالمفسدة له حال العملو بعده أو عملغفل 
فية عن مشاهدة المنة فل يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره 
فيه فيقوم بعده فى مقام الاءتذار منه أو عمل لم يوفه حقه من النصح والاحسان 
دهو يظن أنه وفاه فبذا كله ما یقص الهرة مع كثرة التمب والله الموفق » 


۱۷۲ تعرض قعازم على السفر الى الله خوادع 
فصل 

اذا عزم العبد علي السفر الى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع 
والقواطم فينخدع أولا بالشبوات والرياسات واللاذ والنا كح والملابس فان 
وقف معها انقطع وان رفضها وم يقف معبا وصدق فى طلبه أبتلي بوطء عقبه 
وتقبيل يده والتوسعة لهف امجلس والاشارةالیه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك 
فان وقف معه أنقطع بهعن الله وکان حظه منه وإن قطعه ول بقف معه اش 
بالکرامات‌والکشوفات فان وقف معبا انقطم بها عن الله وكانت حظه وان 
ليقف معبا أ بتلى بالتجريد والتخلي ولذة امعية وعزة الوحدة والفراغ من 
الدنيا فان وقف مع ذلك انقطع به عن المقعصود وان لم بقف ممه وسار ناظر) 
لی مراد الله منه وما حبه منه حیث یکون عبده الوقوف على حابه ومر اضیه 
أبن كانت وکف كانت تعب بها أو استراح تنعم أو تألم آخرجته الي الناس 
أو عزلته عنهم لا ختار لنفسه غير ما ختاره له وليه وسيده واقف مع‌آمره ينفذه 
بحسب الامکان ونفسه عنده آهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة 
سيذه وأمره: فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ول يقطمه عن سیده شيء 
البتة وبالله التوفيق » 

فصل 

النعم ثلاثة: نعمةحاصلة یم بها العبد: ونعمة مننظرة برجوها: ونعمة هو 
فهالا يشعر بها فاذا أراد الله إعام نعمته على عبد عر فه نعمته الحاضرة وأعطاه 
من شكره قيداً بقیدها به حتى لا تشرد فانها نشرد باله‌صية وتقيد بالشكر 
ورفقه اممل يستجلب به النحمة النتظرة وبصره بالطرق التى تسدها و تقعلم 
طریقها ورفقه لاجتنابها واذا مها قد وافت اليه عل أنم الوجود وعر فه النعم الى 


مبدأ کل عل وخمل هو الخواطر وال کار ۱۷۳ 


هو فيها ولا بشمر بها وک أن أعرابيً دخل علي الرشيد فقال أمير المؤمنين 


57 له عليك النعم الى أنت فيها بادامة شکرها وحقق لك النعم الى ترجوها 
محسن الظن به ودوام طاعته وعرفك النعم الى أنت فیبا ولا تعرفها لتشکرها « 


فاعجه ذلاك منه وقال ما احسن تقسيمه ه 


قاعده جليلة 


مبدأ کل عا عل نظري وعمل اختیاری هو الخواطر والافکار اپا توجب 
التعصمورات رت تدعو الى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل 
وکثرة تکراره تعطى العادة فصلاح هذه الراتب بصلاح النواطر والافکار 
وفسادها بفادها فصلاح الخواطر بأن تکون مراقبة لوليها والمها صاعدة اليه 
دائرة على مررضانه وحابه فانه سسحانه به کل صلاح : ومن عنده كل هدى : 
ومن توفیقه كل رشد: ومن تولیه لعبده کل حفظ : ومن تولیه واعر اضه عنه 
کل ضلال وشقاء فیظفر العبد بکل خير وهدی ورشد بقدرائات عين فکرته 
فى الائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وإززاله إباه حاضراً 
معه مشاهدا له ناظراً اليه رقیبا عليه مطلعا على خواطره وارادانه وهه : فینیذ 
يستحبى منه ويجله أن يطلعه منه على عورة یکره أن إطلع عليبا مخلوق مثله أو 
یری ف نفسه خاطراً عقته عليه « 
في أنزل ربه هذه المزلة منه رفعه وقربه منه وأ كرمه واجتباه ووالاه 
وبقدر ذلك يبعد عن الااوساخ والدناات والخواطر الرديئة والا'فكار 


الدنيئة کا أنه كلا بعد منه وأعرضعنه قرب‌من الا وساخ والدنا ات والااقذار:. 


ويقطع عن جيم الکالات ويتصل بيع النقانص فالانسان خير إنخلوقات 


أذا تقرب ص بارنه والمزم أوامره ونوأهيه ول عرضانه وا ره عل هواه ۳ 


وشرانحاوقات اذا تباعدعنه ولميتحرك قلبه لقربه‌وطاعته وابتغاء مرضاتهفتي اختار 
التقرب الوا ثرهعلى نفسهوهواءفقد حم قلبه وعقله واعانه على نفسه وشيطانه 
وحم رشده على غيه وهداه علي هواه:ومتى اختار التباعد منه قق دحك نفسه 
E CSL‏ 

راع ا الخطرات والوساوس تؤدى متعلقاتها الى الك فيأخذها الفكر 
فيؤدمها نت .کر فأخذهاال كر فيؤدمها اليالارادةةأخذهاالارادة فتودمهاالي 
الجوار ح والععل فتستحک فتصير عادة فردها من مبادئها أسبل من قطعها بعد 
قونها وعامها ومعلوم أنه لم بعط الانسان اماتة الخواطر ولا القوة على قطعبا فانها 
مهجم عليه هجوم النفس إلا أن قوة الاعان والعقل تعينه علي قبول أحسنها 
ورضاه به وساکنته له وعلي رفم أقبحبا وكراهته له ونفرته منهكا قال 
الصحابة « با رسول اله إن أحدئا جد فى نشه مالان حرق حتی يصير 
حهممة )١(‏ أحب اليه من أن يتكلم به فقال أو قد وجدعوه قالوا نعم قال ذالك 
صريح الاعان » وفى لفظ « الجد لله الذى رد کده الى الوسوسة » وفيهقولان 
أحدها أن رده وكراهته صر بح الامان: والثاني أن وجوده والقاء الشيطان له 
فى النفس صریح الامان فانه اما القاه فى النفس طلبا لمارضة الاعان وإزالته به 
اک بالرحا الدائرة التى لا تسكن ولا بد هما من 

شيء تطحنه فان وضع فيها حب طحنته وان وضع فيها تراب أو حصا طحنته: 
فالا فكار والخواطر التى تجول فى النفس هی عمزلة الب الذى يوضم ف الرحا 
ولا تبقی تلاك الرحا معطلة قط بل لا بد ۵ا من شيء يوضع فيها فمن الناس من 
تطحن رحاه حبا خر ج دقيقا ينفع به نفسه وغيره وأ کار يطحن رملاوحما 
وتبنا ونحو ذلك فاذا جاء وقت العجن والخمز تبين له حقيقة طحينه » 


(۱) الممة الفحمة وجما جم : 


الفوائد لابن القیم ۱۷۵ 
فصل 

فاذا دنمت الخاطر الوارد عايك اندفع عنك مابعده وإن قبلته صار 
فكراً جوالافاستخدم الارادة فتشاعدت هی والفكر على استخدام الجوارح 
فان تعذر استخدامبا رجعا الى القاب بالی والشموة وتوجپه الي جبة 
اراد : ومن المعلوم أن اصلاح الخواطر آسپل‌من اصلاح الا کار واصلاح 
الافكار اسبل من إصلاح الارادات وإصلاح الارادات أسبل من تداركفساد 
العمل وتدارکه سپل من قطم العوائد فأنفم الدواء أن تشغل نفك بالفكر 
فها يعنيك دون مالا يعنيك فاافكر فا لایعني باب کل شر ومن فکر فا 
١‏ يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أننم الا شياء لهعالا منتعةلدفيهفا لمكر و الخو اطر 
والارادة والهمة أحق شىء باصلاحه من نفسك فان هذه خاصتك وحقيقتك 
التى تبتعد مها أو تقرب من امك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا فى قربه 
ورضاه عنك وكل الثقاء فى بعدك عنه وسخطه عليك ومن كان في خواطره 
وجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن فى سائر أمره إلأكذلك وإياك أن سکن 
الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فانه بفسدها عليك فسادا يصعي تداركه 
ويلق اليك أنواع الوساوس والا فکر الضرة وحول بينك وبين المكر فيا 
ينفعك وأنت الذى أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فلكهاعليك 
فاك معه مثال صاحب رحا بطحن فیبا جید لدوب ا شخص معه مل 
تراب وبعر وخم وغاء ليطحنه فى طاحونته فان طرده و بمكنه من الق ما معه 
فءالطاحون‌استمر على طحن ما ینفعه وان مكنه في القاء ذلك فى الطاحون 
أفسد ما فيبا من الحب وخر ج الطحي نكله فاسدا والذي يلقيه الشيطان 
فى النفس لا خر ج عن الفكر فيا کان ودخل ف الوجود و كان على 
خلاف فاك وفبا يكن كان کف کان یکون أونها علاك المكر فيه من أنواع 


۱۷۹ بيان ان القلب لايخلو قط من الفكر 
الفواحش والرام أو فيخيالاتوحميةلا حقيقة ها وإما فى باطل أو فما لا سبیل 
الى إدرا که من أنواع ما طوى عنه علمه فیلقیه فى تلك الخواطر التى لا نبا 
غاية ولا يقف منها علي نهاية فیجعل ذلاك مجال‌فکره‌ومسر حوهه ه 

(وجاع اصلاح‌ذلات أن تشغل فكرك ف باب العلوم والتصورات ععرفة 
ما يازمك من التوحيد وحقوقه وف الموت وما بعده الى دخول الجنة والنار وق 
۲ فات الأعمال وطرق التحرز منها وفى باب الارادات والعزوم أن تشغل 
نفسك بارادة ما نمعك ارادته وطرح اراد مايضرك ارادته : وعند 
العارفين أن عني الخيانة واشغال الفکر والقلب مها أضر على القلب من نفس 
الخيانة ولا سا اذا فرغ قلبه منبا بعد مباشرتها فان عنیها يشغل القلب‌با 
٠ .‏ وعلؤه. منها وجملها مه ومراده : وأنت تجد فى الشاهد ان اللات من البشر اذا 
٠‏ كان فى بعض حاشیته وخدمه من هو متمن ناه مشغول القلب والفكر بها 
متی. منها وهو مع ذلك فيخدمته وقضاء أشغاله فاذا اطلع علي سرءوقصده‌مقته 
غابة المقت وأبغضه وقابله عا يستحقه وكان أبغض اليه من رجل لعيد عله جي 
. . بعض الجنايات وقلبه وسره مع اللاك غير منطو علي عنی الخيانةومبتهاوالحرص 

عليها فالاول يتركها عجزا واشتغالا ماهو فيه وقلبه ممتلى. مها والثاني يفعلهاوقلبه 

كاره ا ليس فيه أضمار الخيانة ولا الاصرار عليه فا أحسن حالا وأسإعاقبة 
من الا ول ه 

(وبالجلة4 فالقلبلامخلو قط منالفكر أما ىواج بآخرته ومصالحها واما 
فى مصالح دياه ومعاشه وم فى الوساوس والامالي الباطلة والمقدرات الفروضة 
وقد تقدم أن الننس مثلها كثل رحا تدور عا يلق فيها فان القيت فیهاحبا دارت 
به وان القيت فببا زجاجا وحصا وبعراً دارت به والله سبحانه هو قيم تلاك الرحا 
ومالكها ومصرفہا وقد أقام ھا ملكا یلقی فيها ماینفعبا فندور بهوشيطانا يلقى 
مها مایضرها فتدور به فاك بل بها مرة والشيطان يل مها مرة فالحب الذي يلقيه 


ترق ی و ۱/۷۷ 


اللك ابعاد بالجير و تصدیق بالوعد والب الذى يلقيه الشيطان ايعاد بالشر 
حكنت بالوعد: والطحين علي قدر الب وصاحب ال بالمضر لايتمكن من 
لته الا اذا وجد ارم فارغة من الحب النافع وقيمها قد ابا واعرض عنها 
شینند بادر الي القاء مامعه فيبا > 

وباجلة نقم ارحا اذا لى عنما وعن اصلاحبا والقاء الحب النافع في,اوجد 
العدوااسبیل إلي افادها وإدارمنا عا معه وأصل صلاح هذه الرحی بالاشتغالعا 
منك وفادها كله فى الاشتغال عا لابعنيك وماأحسن ماقال بعض العقلا.نا 
وجدت أنواع الأخائر منصوبة غرضا المتألف ور أت ازوال حا کاعلہامد رکا 
شا انصرفت عن حیعها الي مالا , نازع فيه ذو الجا آنه | آنفم الذخاء ر وأفضل 
اا وار بع التاجر واه الان 

قال شقيق بن ابراهيم اغلق باب التوفيق عن الخاق من ستةأشياء اشنغا 
بالنعمة عن شكر ها : ورغبتهم فالعم ور العملى : والمسارعة الى الذنب وتأخير 
التوبة والاغترار بصحبة الصالمين وترك الاقندا. امم : و ادبار انیا عنم 
وم یتبمونها واقال الا خرة علييم وم معرضون عنها ( قلت ) وأصل ذلك 
عدم الرغبة والرهبة و أصله ضعف الیقین وأصله ضعف البعيرة و صله مهانةالفس 
ود نها واستبدال الدع هو ادن بالذي هو خير والا فلو كانت الس شر يفة 
10 ا ترض بالدون : أل الخير كله بتونيق الله ومثینته وشرف اللفس 
وا وکرها : وأمل الشر ختهاودنا.نها وعفوها قال تعالي ( قد أفلح من 
ز کاها وقد خاب من دساها ) أي أفلح من کرها وكثرها ونغاها بطاعة الله 
وخاب من دغرها وحقرها يمعاصي اللّه: : فالنفوس الشريفة لا رضي منالا شیاه 
الا بأعلاها وأفضابا وأجدها عاقبة والنفوس الدنيئة نحوم حول الدنادات وتقع 
عليها کا بة تم الذباب ب على الا قذار : فالفس الشرمة * املة لا ترضی ي بالظر ولا 


بالة ا رة والحيسانة لانها أ سكر من ذلك وأجل والنفس المينة 


9 ۳۲ — فوائد 


۱۷۸ من لم یعرف نفسه كيف یعرف خالقه . 


۰ #لقيرة الل بالضد من تاك فکل نفس عل الی ما بناسبها ویشا کاپا وهذا 
معنى قوله تعالي ( ق لکل يعمل علي شا کاته ) أي على ما بش كله ویناسبه فهو 
يعمل على طريقته التی تناسب أخلاقه وطبيعته وکل انسان مجری على طريقته 
ومذهبه وعادته الي الفا وجل عليها : فا لفاجریعمل عا بشنه طريقته من مقابلة 
النعم بالمعاصي والاعراض عن النعم: والمؤمن يعمل يما يشا كله من شكر النعم 
وحبته والثناء عليه والتودد اليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله * , 

فصل 

من :عرف نفس هكف يعرف خالقه :فاع أناشّتعالى خلق فى صدرك بیتاوهو 
القلب ووضم فى صدره عرثا أعرفته بستوی عليه الثل الا على فهو متو علي 
عرشه بذاته بائن من خلقه:توالثل الاأعلي من معرفته ومحبتهوتوحيده .ستو علي 
سير اقاب ل الس ماظن ارما ووضع عن : عينه وثمالهمر افق شرائعه 
وأوامره وفتح اليه بابا من جنة رحمته El‏ به والشذوق ال هام وأ مطره 
من وال کلام ۰ آثبت ذه أمناف اریاحین والا شجار المرة من أنواع 
الطاعات. والتهليا لواتسبيح والتحميد والتقدس وحمل فى وسط الستان شجرة 
رفة فم ف تون [ کہا كل حين باذن رها من الحبة والانابة والخثية والفر ح 
به و الا بتم باج بقربه وأجرى الى تلاك الأجرة ما سقيها من ن تد رکلامه وفیمه 
ا بوصاياه وعلق في ذلاك البيت قنديلا اسر جه بضیاء معرفته والاعان به 
وتوحیده ثبو بستمد من شجرة مارکة زونه لا شرقية ولا غربية اد زا 
بضيء ولو تمسسه نارم أحاط عليدحائطا :مه من دخول الا فات والفدن‌ومن 
رؤذي البستان فلا بلحقه اذام وأقام عل ه حرسا من ٠‏ اللا که ناو نه و فى يقظته 
ومنامه م ۴ صاحب البيت والبستان بالا كن فيه فهو دا ما هه اصلاح 
السكن ول شعثه لیرضاه السا كن معزلا واذا أحس بأدني شمث فى السکن 


مثال بیت الطائم والعامى ۱۷۵ 


بادر الي إصلاحه وله خشية انتقال الساکن منه فعم الا كن ونعم السکن 
فسبحان الله رب المالین ک بين هذا البيت وبیت قد استولى عليه الخراب وصار 
مأوي للحشرات والموام وملا لالقاء الأ نتان والقاذورات فيه فن أراد التخلى 
وقضاء الماجة وجد خربة لا سا كن فيها ولا حافظ لما وهی معذة لقضاء ااجة 
مظلهة الا رجاء منتنة الراتحة قد عمها الخراب وملانها القاذورات فلا يأس 
مها ولا بزل فيبا إلا من يناسبه سكناها من اخشرات والديدان واطوام : 
الشيطان جالس على سريرها وعلى السرير باط من الجبل وتخفی فيه الا هوا. 
وعن عينه وشماله مرافق الشبوات وقد فتح اليه باب من حقّل الذلان و الوحنة 
والركون الي الدنياوالطمأنينة مها والزهدف الا خرة وأمطر من واب لالجل والموي 
والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والا شجار المثمرة بأ نواع 
المعاصصي والحالقات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات 
والا شمار الغزليات والخريات التي نهیج علي ارنکاب الحرمات وتزهد فة 
الطاعات وجعل فى وسط الحقل شجرة الجبل به والاعراض عه ذهى وني 
كايا كل بحن عن له ق والعامی واللبو واللعب والجون والذهاب مع كل 
ريح واتباعكل شهوة: ومن‌عرها الهموم والغموم وال حزان وال لام ولكنها 
متوأرية باشستغال النفس بلهوها ولعبها فاذا أفاقت من سكرها أحضرت كل مم 
وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك واجري الي تاك الشجرة ما بسقيها من اتباع 
الموى وطول الا مل والفرور م ترك ذلك البيتوظفاته وخراب‌حبطانه حیث 


فن عرف بيته وقدر السا كن فيهوقدر مافیهمی‌اللکنوز وال خاثرو الا لات انتفع 
حياته ونفسة ومن جبل ذلك جل نفسه وأضاع سعاد ته وبالله التوفيق ۰ 

سثل سبل التسترى الرجل يأ کل فى اليوم أ كلة : قال أكل الصديقين 
قيل له فأ كلتين قال أ كل المؤمنين قيل له فثلاث أ كلات تقال قل لا هل ينوا 


۱/۸۰ معرثة الناس رمم عل اتسام 


له معلفا ٠‏ قال الا سود بن ال رکفتین أدليهما لله أحب الى من الجنة عا فيا 
فقيل له هم ذا خط قال عنام ن کلامک ااجنة رضی تضبی والرکتان رضی 
ری ورهی رن ۳ الى تق میات ل رع ران 
محيو به وحماله فاذا لاحظ. حلاله هابه وعظمه واذا لاحظ حاله آحبهواشتای‌البه » 

.ا“ 

فال 

من الاس م من عرف أ بالود والافضال و الاحسان ديم مس لعرقه 

با لعمو 3 والتحاوز 8 وم من لعرقه با ابطق 00 3 دمم من تعر فه 
الما اواك هه هم ره پا ان سا ی من فا یی ۱ 
e‏ سے 7 نهر 0 عردو خر ع يم ge E‏ 3 مه و جر 
و الاطف : ومنهم “من إعرقه باقر والملاكت وم من !عر وه باجا هدعو تهواغانة 
ضفته‌ووضا؛ حاحتهه وأعم مؤلاء معر فه من عرثه من 5 کلاءه فا به عر ف ربا ود 
اجتمعت له صفات السکال و نعوت الالال ميزه عن الثال برىء من النقاثص 
کل دی a.‏ ع ی کل 2 ”ىء e‏ ل شىء آمر نا 5 كل 0 الدينية 
9 [ کر « نكل موی وأحمل من كل ثی. أرحم الراحمين و أقدر 
المادر ن وأحک الا کین: فالقران ازل لتعر یف عباده به و بمراطه الوصل 
اليه وحال السالكين بعد الومول اليه ه 


فاد 


مق الا فان امه آلنامة أن كرو العبد فى نعمة أنعم الله مهاعليهواختارها 
له فيملهأ العند و نطا ی الانتقال 0 ب الي مازء م وله آنه جار له منبا وربه ر هته 
لا خر جه من تلك امه ومدره مج له وسو 0-0 لنفسة ہی اذا ضاق ذرعا 


لا غير الله مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ۸۱ 


بتلاك النعمة وسخطا وتبرم بها واستحم ملكه لما سلبه الله إباهافاذا انتقل 
إلى ماطلبه ورأي التفاوت بين ما کان فيه وما صار اليه اشتد قلقه وندمهوطلب 
العودة الى ما كان فيه فاذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشبده ان ماهو فيهنعمة 
من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه فاذا حدثته تسه بالانتقال عنه 
استخار ربه استخارة جاهل عصلحته عاجز عنها مفوض إلى انطالب‌منه‌حسن 
اختياره له وليس علي العبد أضر من ملله لنعم الله فانه لايراها نعمة ولایشکره 
علیها ولایفرح مها بل بسخطها ویشکوها ويعدها مصيبة: هذا وهی من أعظم نعم 
لله عليه فا كثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا بشعرون بفتح الله عامهم نعمه 
وم مجدّبدون في دفعها وردهاجملا وظلما: ۶ 35 مت إن أحدهم من نعمة وهو 
ساع فى ردها جهده و وصات اليه وهو ۹ ديعا وزواها بظافه وجیله 
قال تعالى ( ذلات بان الله ل يك مغيراً نعءة آنعمهاعلي قوم حتي بغيروامابا نفسهم) 
وقال تعالى ( إن الله لابغير مابقوم حتي يغيروا مایا نةسهم ) فايس للنعم أعدى 
من نفس العبد فهو مع عدوه ظبير على نفسه فعدوه يطرح النارق آعمه‌وهوینفخ 
فيها فهو الذى مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ فاذا اشتد ضرامبا استفاث 
من ال ريق وكان غايته معاتبة الا قدار » 
وعاجز الرأى مضياع لفرصته « حتي اذا فات آمر عاتب القدرا 


فان 


من أعز أنواع ااعرفة معر ف تیه لاوش فعرف ةخراص الخلق 
وکلهم عرفه نصعة ة من صماته وأعهم معرفة من عر فه بكاله وجلاله وحاه سحانه 
ا ثله شيء فى سائر صفاته ولو فرضت الخلق كلهم على اجمليم صورة وكابم 
على تلك الصورة ونسبت جام الظاهر والباطن الى جمال الرب سبحانه لكان 
أقلمن نسبةسر اج ضعيف الى قر ص‌الشمس یکی فى حاله أنه و شالات 


۱A۲‏ من نور وجه كل نور 


عن وجبه لاحرقت سبحانه ماانتهی اليه بمسره من خلقه :ويك نی جماله أ نکل 
جمال ظاهر وباطن فى الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته فا الظن يمن صدر عنه 
هذا الجال دویکنی جاله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والمود كله و الاحسان 

كله والعل کله والفض ل کله : و للور وجبه أشرقت الظلات كا قال النبي د 
فى دعاء الطائف « أعوذ ذ بنور وجبك الذي آشرقت له الظلات وصاح عليه أمر 
الدنيا وال خرة » وقال عبد اله ن مسعود ليس عند ریک لیل ولا مهار نور 
السموات والارض من نور وجهه فهو سبحانه نور السموات والا دض ويوم 
القيامة اذا جاء ۳ القضاء تشرق الا رض بنوره : ومن أممائه المسنى الميل: 
را « إن لله جيل بحب امال » ۳ 

وجماله سبحانه علي أربم مراتب جمال الذات : وجمال الصفات : وجمال 
لا فعال:: وخال الا میا اناو علا حدق وصفانه لها عات كل وانماه 
كلها حكة واه وغدل و رة وأا ا وما هو عليه فأمر لا بدرکه 
سواه ولا بعله غيره ولاس عند الحلوقین منه الا مریقات تعرف بها الي من 
آکرمه من عاده فان ذلك ا لجال مصون عن الا غيار حجوب بتر الرداء 
والازا رکا قال رسوله ت فما بحي عنه « الكعربا. ردائی والعظمة إزارى » 
ولا كانت الكيرياء أعظم وأوسم كانت أحى اسم ارداء فانه سسحانه الکمر ‏ 
المتعال فپوسبحانه العليالعظيم : قال ابن عباس حجب الذات بالصقات وحجب 
الصفات بالا فعال فا ظنك بجمال حجب بأوصاف الكال وستر بنعوت العظمة 
والجلال » 

ومن هذا المي يهم بعض معايي جمال ذاته فان العبد یترقی من معرفة 
الا فعال‌الی‌معر فة الصفات ومن‌معرفة الصفات الى معرفة الذات فاذا شاهد شيئا 
من ججال الا فعال‌استدل به على جمال الصفات ثم استدل مجمال الصفات على جمال 
الذات: : ومنههنا شن أ سبحانه له الجدكله وأن أحداً من خلقه لامحمي ثناء 


الفوائد لابن الق ۱A۳‏ 


عليه بل هو کا أثنى على نفسه وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر 
دنه وأنه سبحانه حب تسه وشي على نفسه و محمد نفسه وأن حته انفسه 
وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو ف‌القيقة الد والثناء واحب 
والتوحيد فبو سبحانه کا ای علي نفسه وفوق ما نی به عليه خلقه وهو سبحانه 
کا حب ذاته حب صفاته وأفعاله فكل أفعاله حسن حبوب وان كان يت 
مفعولاته ماببغضه ويكرهه فلس ف أفعاله ماهومكروه مسخوط و ليس ف الوجود 
ما حب لذاته وحمد لذاته الا هو سبحانه وکل ما يحب سواه فان كانت محبته 
نابعة حبته سبحانه محیث حب لا جله فحبته صحيحة والا فهى محبة باطلة وهذا 
هو حقيقة الالمية فان الاله المق هو الذی بحب لذاته ومد لذاته فكيف اذا 
انضاف الى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورجته فعلي العبد 
أن بعل أنه لا إله الا الله فبحبه ومحمده لذاته وکاله : وأن بعل انه لا سن على 
الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لاحسانه وانعامه ويحمده 
علي ذلك فيحبه من الوجيين جميعا وكا أنه ليس كله شىء فليس كحبته حبسة 
والحبة مع الخضو ع هی العبودية الى خلق الخلق لاجلها فانها غاية الب بغاية 
الذل ولا يصلح ذلك الا له سبحانه والاشراك به فى هذا هو الشرك الذى 
لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا + 

وحمده يتضمن أصلين : الاخبار محامده وصفات كاله والحبة له عليها من 
أخير محاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامداً ومن أحبه مرن غير إخبار 
محاسنه لم يكن حامداً حى مع الا مرین وهو سبحانه محمد نفسه بنضه‌وحمد 
نفسهعا يجريه على أ لسنة الحامدين له من ملاشکته وأنبيائه ورسلهوعباده المؤمنين 
فهو الحامد لنفسه مبذا ها هدم له مثيثته وإذنه وتکوینه فانه هو الذى 
جعل الامد حامدا والسم ما و الم ملا وتان ثانا فيه انات ال 


8 
واليه إننيبت فابتدات نحمده وانبت الى حمده وهو الذي ألم ده التوبه وفرح 


۱۸ بیان قوله « ان اله جميل حب ال جال 0 


مها أعظم فرح رهی من فض له وحوده: ألم عبده! لطاعة و اعانه عليها م أثابه 
عليها وهی من فضله وجوده وهو سبحانه غنى ع نکل ما سواه بکل وجه وما 
سواه فقير اليه بکل وجه والعبد مفتقر اليه لذاته فى الا سباب وااغانات فان مالا 
یکون به لا يكون وما لا يكون له لا ینف » 


فصل 


لإوقوله فىالحديث 4 « انال جيل بحب الخبال» يتذا ول جال الشاب المسؤول 
عنه فى نفس المديث ویدخل فيه بطريق العموم الخال م كل شی کا ق ادت 
الا خر « إن الله نظيف بحب النظافة » وف الصحيح « إن الله طيب لابقبل الا 
8 » وی الستن « ان الله حب أن ری مته على عبده » وها عن أ 
الأحوص الجشمى قال « رآني النى يتك وعلي أطار فقال هل لك من مال 
قات نعم قال من أى المال قلت م نكل ما بي الله من الابل والشاء قال فلفر 
نعمته وكرامته عليك » فبو سبحانه تحب لبور أثر نعمته علىعيده فانه من امال 
الذى محبه وذلاك من شكره على نعمه وهو جمال باطن فيحب أن برى عل عبده 
الجال الظاهر بالنعمة والججال الباطن بالشکر عليها ولحبته سبحانه ال أنزل 
على عباده لباسا وزينة مجمل ظواهرم وتقوى جل بواطنهم ( فقال يا بی آدم 
قد أنزلا علیک لاسا بواری سوام وريشا واباس التقوىذلك خير) وقال 
ف أهل الجنة ( و لتام نضرة وسر ور وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا ) لحمل 
وجوههم بالنضرة وبواطهم بالسرور وأبدانهم بال رر وهو سبحانه کا حب 
امال فيالا قوال والا فعال واللباس واطيأة بغ ض القريح من‌الا قوال والا فعال 
والثياب والهيأة فيبغضالقبيح وأ« ويح ب ا لجال و أهله وانکن‌ضل فى هذا الموضوع 
فريقان : فريق قالوا کل ما خلقه جميل فهو بح بكل ما خلقه وحن حب جميع 


مذهب من بری ل شىء سنا ۱/۸۵ 


ما خلقه فلا نبغض منه شيثا قالوا ومر رأى الكائنات منه راها کاہا حیلة 
و أنشد لم ۳ ۱ 


واحتجوا بو له تعالي ( الذى آحس كا 


نكل شيء خلقه ) وقوله ( صنم اللّهالذى 


اتف نکل شىء ( وقوله ) ۳ :ري 6 خلق ابر هن من تماوت ( والعارف عدم 
هو الذی 0 باطلاق الال ولا ری ف الوجود قحا : وهؤلاء قن عدفىيت 
و اقامة حدوده وری حمال الصور من لذکور والاناث من الجا ل الذي مه الله 


فیتعبدون بفسقهم ورعا غلا !صم حی برعم ان معوده بظهر ف تلاك الصورة 
وحل فا وان کان اماد ا قال هی مذپرمن مظاهر ایو سمنبا المظاهر ا خالة 4¥ 
فص 

و ابام الغريق الثاني 4 فقالوا قد ذم الله سبحانه جالالصور وتهام نام 
وا عن الناققين ( واذا رأينهم تعجبك أجساءهم ) وقال ( وك أهلكنا 
قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ) أى آموالاومناظر : قال المسن هو الصور: 
وق صحیح عله ول » ار ۳ لانظر الى صورك واوا وأ 
ينظر الي قاو lz‏ » قالوا ومعلوم أنه لم ينف نظر الادراك وافا فى 
نظر الحبة قالوا وقد حرم علينا لياس المرير والذهب وآنية الذهب والفضة 
وذلك من أعظم جمال الدنيا : وقال ( ولا تمدن عينيك الي ما متعنا به أزواجا 
منهم زهرة الياة الدنيا لنفتاهم فيه ) وق الحديث « البذاذة من الامان » وقد 
دم الله المسرفين: ليوف كن فى الطعام واک ف باس 4 

ل[ وفص لالمزاع) أن يقال اجمال فيالصورة واللباس واطيأةثلاثة آنواع یی 
ما محمد : ومنه ما ذم : ومنه ما لا يتعاق به مدح ولا ذم : فالمحمود منه ما كان 


(م ۲۸ س فوائد ) 


۱۸۹ تفصيل المال الي ثلاثة آنواع 
لله وأعان علي طاعة الله وتنفيذ آوامره والاستجابة لما کان‌النی مس بتجمل 
لوفود وهو نظبر لباس آلة المرب للقتال ولباس الذربر فى ارب والخيلاء فيه 
فان ذلك مود اذا تضمن اعلاء کلة الله و نصر دینه وغيظ عدوه : والذموم‌منه 
ما كان للدنیا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل الیالشهوات وأن یکون هوغاية 
العبد وأقصي مطلبه فان كثيراً من النفوس ليس ها همة فى سوي ذلك : وأما 
مالا محمد ولا ینم هو ما خلا عن هذين القصدين وجرد عن الوصذينه 

والقصود أن هذا اادیتااشر شمتمل عل اصلینءظیمین :فا وله مم فة 
وآخره ساوك فیعرف اله سبحانه بالجال الدى لا عائله فيه شيء ویعبد بال جال 
الذى ګبه من الا قوال والاعال والا خلاق فیحب من عندذه أن جمل اانه 
بالصدق وقلبه بالاخلاص والحبة والانابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه 
باظيار نعمه عليه فى لباسه وتطبيره له من الا مجاس والاحداث والا وساخ 
لوراكو هة وتان وتقام الاأظفار فيعرفه بصفات الجال ویتعر ف اليه 
فاو والا خلاق ا ا هو وصفه ویعبده 
باجمال الذى هو شرعه ودينه شمع الدث قاعدتین العرفة والسلوك » 


لد للعبد شيء انفع من صدقه ربه فى جيم آمووه مع صدق‌العزعة فیصدقه 
فى عرمه ونی فعله :قال‌تعالی ( فاذا عرم الا مر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) 
فسعادته فى صدق العرعة وصدق الفعل فصدق العر عةجعبا وجزءها وعدم التردد 
فها بل تکون عزعة لایشوا تردد ولانلوم: فاذا صدقت عزغته بقی‌علیه صدق 
النعل وهو استفراغ الوسع وبذل المهد فيه وآن لابتخلف عنه بثيء من ظاهره 
وباطنه فعزعة القصد عنعه من ضعف الارادة والهمة وصدق الفعل عنعه من 


الكسل والفتور ومن صدق الله فى جميع اموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره 


فا ندة جليلة ف القدر ۱۸ 


وهذا الصدق معنى بلتثم من صحة الاخلاص وصدق التوکل فاصدق الاس من 
صح اخلاصه و ت وکله ۰ 


فاد« جليلة فی القدر 


رب ذو ارادة ام عبسداً ذا إرارة فان وفته وأراد مر نفسه 
أن دعینه ویلیمه فعل ما آمر به وان هار ور دوش هو من 
هذه الميثية لا ختار الا ما واه نفسه وطيعه فهو من حيث هو انسان لا يريد 
الا ذلك ولذلك ذمه الله فى كتابه من هذه الحيثية وم بمدحه إلا بأمر زائد على 
تلك الحيثية وهو كونه مساما ومؤمنا وصابراً ومحسنا وسّكوراً وتقيا وبراً وغو 
ذلك وهذا أمر زائد علي جرد كونة انسانا : وارادته صالحة ولكن لا بکنی 
جرد صلاحینها ان ل تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق کا انه لا یکی 

فى الرؤية جرد صلاحية العين للادراك ات لم يحصل سیب آخ, من لور 
اللفصل ءا ه 


فصل 


من اعظ م الف والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقليك 
خال من تعظيم الله وتوقيره فانك توقر الحاوق وله أن يراك في حال لا توقر 
اله أن يراك عامها قال تعالى ( مالک لا ترجون لله وقارا ) أى لا تعاملو نه 
معاملة من توقرونه والتوقير العظمة : ومنه قوله تعالى ( وتوقروه ) قال الحسن 
مالک لا تعرفون لله حقا ولا تشکرونه : وقال مجاهد لا تبالون عظمة ریک 
وقال ابن زید لا ترون له طاعة : وقال أبن عباس لا تعرفون حق عظته وهذه 
الا قوال‌ترجم إلى معی‌واحد وهوأ اہم لو عظموا الله وعرفوا دق عظمته وحدوه 
وأطاعوه وشکروه : فطاعته سبحانه واجتناب معاصیه والیاء منه حسب وفاره 


فى القلب : وهذاقال بعض الساف ايعظم وقار الله فى قلب آحدک أن ي ذكره 
عند ما يستحى من ذكره فيقرن أسمه ب کا تقول قبح الله الكاب والمعزير 
زان وحو ذلات فبذا من وقار اث وو وقازة ار لانمل بش كام غاتهلاق اللنظط 
حيث تقول والله وحياتك مالى إلا الله ونت وما شاء الله وشئت ولاف المي 
والتعظيم والاجلال ولا فى الطاعة فتطيع المحلوق في أمره ويه کا تلم 
الله بل أعظم عليه أ كثر اا ظلمة والفجرة ولاف الخوف والرجاء وجعله 7 
الناظرین اليه ولا يسهينبحقه ويقول هو مبنى على الساحة ولا جعله على الفضلة 
ویقدم حق خی الحلوق علیه ولا کون الله ورسوله فی حد وناحية والناس فی ناخية 
وحد فیکون فى الدواكق الذئ فيه الناس دون الد والشق الذى فيه الله 
ورسوله ولایعطی المحلوق في مخاطبتهقلبه ولبه ويعطى الله فى خدمته بدنه ولسانه 
دون قلبه وروحه ولا جعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه > 

فهذا كله من عدم وقار الله فى القلب ومن كان كذلك فان اله لا يلقى 
له فى قلوب الناس وقاراً ولا هيبة بل بسقط وقاره وهیبته من قأوبهم وان وقروه 
مخافة شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم : ومن وقار اه أن يستحني 
من اطلاعه على سره وضمیره فيري فيه ما يكره: ومنوقاره أن بستحي منه فى 
الخاوة أعظم ما يستحي من كابر الناس » 

والتضوة: أن دولا پوق اث و که وا ار ن العم والمسكة كيف 
يطلب من الناس توقيره وتعظيمه » القرآن والعم و کلام الرسول پا صلات 
من الحق وتدمهات وروادع وزواجر واردة اليك والثیب زاجر ورادع 
وموقظ قائم بك:فلاما ورد اليك وعظك ولا ما قام بك نصحك ومع هذا 
تطلب التوقبر والتعظيممنغيركفأنت کصاب توثرفیه مصيبته وعظاً وانزجاراً 
وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه :فالضرب ۵ يؤثرنيه 
وجرا و يد الامزجار من نظر ! لى ضر به : من سمع بالثلات والعقوبات 


اواد لابن القيم ۱۸۵۹ 

وال ات فى حق غمره ليس كن راها عيانا فى غمره فکف عن وحدهای نفسة 
586 ياتنافى الا فاق وف آنفسهم) ف ياتهفىالا فاق ._موعة معلومة وآ يانه 
فى انفس مشبودة مرثية فعياذاً لله من الإذلان: قال تعالى ( ان الذين حقت 
علمهم كلة ربك لا يؤمنون ولو جاءمهم كل | ية حتي بروا العذاب الا ليم ) 
وقال ( ولو اننا تزا الم الملائكة وكابم الموني وحشرنا علمهم كل شي. قبلا 
ما کانوا لِوْمنوا الا أن يثاء الله ) « 
واعله فکا ای من اله آثز زاد اعانه ار وکا نقض من نوی یدنه 
زاد فى قوة إعانه ؤيقينه ورغبته فى الله والدار الا خرة وان يكن عكذا فالوت 
جهر له لاه شف ب4 عل حل معنن من الا واماد حلاف العیوب والتقااص 1 
مع طول العمر فامبا زيادة ف المه وضه وغمه وحسير نه واعا حسن طول العمر 
( أو ل نعم رک مايتذكر فيه من تذكر ) فن لم بوره التعمير وعلول البقاء اصلاح 
«معائبه وتدارك فارطه واغتنام قية أنفاسه فيء.لى على حياة قلبه وحصول الاعیم 
القیم والا فلا خير له فى حياته فان العبد على جناح سفر أما الا الجنة واما إلى 
النار : فاذا طال ره وحسن له كان طول سقر ه زيادة له ف حصول النعيم 
واللذة فان هكا طال السقر اما كانت الصبابة اجل وأفضلى واذا طال عمره وساء 
عله کان طول سفرء زیادة فى أله وعذابه وتزولا له إلى أشفل: فالسافراما صاعد 
واما نارل » وف الحديث المرفوع « خیرک من طال مره وحن عله و 
من طال مره وقح عمله » » 

فالطاا_الصادق 6 طليه کا حرب سىء من ذانه حعله عمارة مله وروحه 
وکا هض شيء من دنیاه <عله ربادة فى آخرنه وکلا ۸ شب من إذات دناه 
جعله زيادة فى لذات آخرته وكيا ناله م أو حزن آوغم جعله فى أفراح آخرته 


۱۹۰ ما تعلق بالشاهدة 


فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته ان زاد ف حصول ذلك وتوفيره عليه 
فى معاده كان رحمة به وخيراً له وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو 
باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن فان حرمان خير الدنيا والا خرة مرتب علي 
هذه الا ربعة وبالله التوفيق » 


فائلة 


الناس مذ خلقوا لم بزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا ف النة 
أو النار والعاقل بعل أن السفر مينى على المثقة وركوب الاخطار : ومن الحال 
عادة أن يطلب فيه نعم ولذة وراحة نما ذلك بعد تاه السفر : ومنالعلوم أن 
كل وطأة قدم أوكل ان من انات السفر غير واقفة ولا الکلف واقف وقد 
ثبت أنه مسافر علي الال الي جب أن يكون المسافر عليها من مبيئة الزاد الوصل 
وإذا بزل أو نام أو استراح فعلي قدم الاستعداد للسير » 


فائلة 


عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن (۱) البر فى ااسير فى السر وقوف 
لاأنه فى زمن المشاهدة ركان صاحي عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة 
وإعان مقصل كان أولى به فاناللطيفة الانسانية حشر علي صورة عملها ومعرفتها 
وتبا وارادنها والبدن شر على صورة عه الحسن ع أو القبیح وإذا انتقلت من 
هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك : وعلى قدر قرب قليك من الله تبعد من الانس 
بالناس ومسا كتتهم: وعليقدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون خفظه » وملاك 
ذلك صحة التوحيد تم صحة العلم بالطريق تمصحة الارادة ثم صحة ا'عملوالحذر 


١ (‏ ) هكذا الاصل ولعله تصحیف عن الد والسير 
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كل الحذر من قصد الناس لك واقبا مم عليك وان پمتروا على موضم غرضك 
فانها الا فة العظمى » 
فاد« 
كل ذى لب يعر أنه لا طریی لثیطان عليه إلا من ثلاث جهات : آحدها 
العزيد والاسراف فمزید على قدر اغاجة قتصير فضلة وهىحظ الشيطان وه دخله 
الى القلب وطريق )١(‏ الاحتراز من إعظاء النف ستمام مطلوبها من غذاء أو نوم 
أو لذة أو راحة فتى أغلقت هذا الباب حصل الا مان من دخول العدو منه : 


الثانية الغفلة فان الذاكر فى حصن الذکر فتى غفل فتح باب الحصن فونه العدو 
فيعسر عليه أو بصعب اخراجه » الثالثة تکلف ما لا بعنیه من جمیم الاشیاء »> 


فائله 


طالب النفوذ الياللّه والدار الا خرة بل وال ىكل عا وصناعة ورئاسة محیث 
يكون رأسا فذلك مقتدي به فيه حتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكا على وهه 
غير مقهور مت سلطان تخيله زاهداً فىكل ما سوي مطلوبه عاشقا لما توجه اليه 
عارفا بطريقالوصول اليه والطرق القواطع عنه مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه 
عن مطلوبه لوم لاثم ولا عذل عاذل كثير السكون دام امک غير مالل مع لذة 
الدح ولا ألم الذم قانما ما حتاج اليه من أسباب معونته لا تستفزه العارضات 
شماره الصبر وزاحته التعب با لمكارم الأخلاق حانظا أوقته لا مخالط الناس 
الا عی‌حذر کالطاثر الذى بلتقط الب بينم قاعا على نفسه بالرغبة والرهبة طامعا 
فى نتائج الاختصاصعل بی جنسه غير مرسل شتا من‌حواسه عبثا ولا مسرحا 


را صصصصصرصسصسصسصسصسصسصسرسصببرببببببب و سس 
١ )‏ ( هكذا الاصل وهو غبرظاهر ولعل ف اكلام طا تقد اره وطر دق الخلاص 
منه الااحتر از الم 


۱۹ آنفم الد كر ماواطافيه القلب الاسان 


خواطره ی مرانب الکون : وملاك ذلك هجر العوائد وقطم العلائق ال 
يدنك و بر ن الماطلوب وعند العوام 8 لزوم لباب خير من اطراح 
الا ٩‏ دب مم ]اكد ف » 


اكه 


5 ن الذاكرين و دی ر اللسان وان كان علي غفل ثم لا بزال فيه 
حتى حضر قله فیتواطناعی ا : ومنهم من لا ری ذلك ولا ستدی؛ عل 
AA E‏ بشع ا فى الذكر بقلبه فاذا قوی استتبم اانه 
فتواطناجميعا : فالاول ينتقل الذكر من اانه الى قابه : والثالي ينتقل من قابه 
الي لاله هن عهر أن خاو قله ما بل a‏ أولا تین خس بظهور الناطق فيه 
فاذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلى الي الذكر الاي لم يستغرق 
ی ذلك حتی 7 جد كا ل شىء من ذا ک۱: :و تذل ذکر ا ما واط 1 طا فيه القاب 
اللسان و کان من الا کار ر الننو به و شید الذا ؟ در معأ نيه ومقاصده * 


فصل 
آنغم الناس للك جل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيراً أو تصن اليه 
معروفا فانه تمم العون للك على منقعتك وك لك: فانتفاعك به فى المقيقة مثل انتفاعه 
بک آو أ كثر + و افر انع من مکن تشه منک جح ا 
عون لك علي مضر نك و نصك » 
اللذة ا حرمة مروجة بالقبح حال تناو هما مثمرة الا بعد انقضانها فاذا 
اتدتالداعية منكاليها فمكر فى انقطاء.! وبفاء قبحها وأليا م وازن بين الا مرین 


له ی کل عضو من الانسان آمر ۱۹۳ 


وانظر ما يدنهها من التفاوت :والتعب بالطاعةهزوج بالحسن مشمر للذة والراحة 
فاذا تقلت على النفس فعکر فى انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذنهاوسرورهاوو ازن 
بين الا مرين وآثر الراجح على الرجوح فان تأات بالسبب فانظر الي ما فى 
المسبب من الفرحة والسرور والاذة مهن عليك مقاسانه وان تألمت برك اللذة 
الحرمة فانظر الى الال الذى يعقبه ووازن بين الا مين وخاصية العقل تحصیل 
أعظم النفعتین بتعويبت أد ناهأ و اال ار الالمين لدقم أعلاهام 

وهذايحتاج الي عل بالاسباب ومقتضياتها واليءقل تار بهالاولي والانقم له 
منبا من وفر سمه من العقل وا اختار اللا فضل وا ثره وعن نقص حه مها 
اومن آحدها اختا خلافه ومن فكر 2 الدنيا والا خرة ٤‏ انه لاينال واحدا 
مه |الاعثقة فليتحمل للثقة برها وأبقاها ه 

عل اليناف كل شعو اه اوه وله تین ول بو رز 
به منفعة ولذةفان قام لله فى ذلك العضو بأمره واجتذب فيه نهبه فقد آدی‌شکر 
نعمته عليه فيه وسعى فى نكيل انتفاعه ولذته به وان عطل أمر اللّهونبيهفيهعطله 
الله من انتماعه بذلاك العضو و حعله من ا كيز اتات أله ومضرنه: ول‌علیه فى 
كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه اليه و نقربه منهفان شغل‌وفته بعيوديةالوفت 
تقدم الي ربه وان شغله بپوی أوراحة و بطالة تأخر فالعبد لامزال فىتقدم أوتأخر 
ولا وقوف في الطريق البتة : قال تمالی ( من شاء منک أن يتقدم أو يتأخر ) « 

أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الا مروالنهی‌وال‌طاء والمنع فاقترقوافرقتين 


فرقة قابات أمره بالثرك ونبیه بالارتكاب وعطاءه بالغةلة عن الشكر ومنعه 


( ۲۰۶ س فوائد) 


۱۹4 بون بعيد بين أهل النة وأهل النار 


بالسخط وهؤلاء أعداؤه وفيهم من العداوة بحسب مافيهم من ذلك : وقسمقالوا 
اما حن عبيدك فان آمر تنا سارعا إلى الاجابةواننبيتنا أمسكنانفوسناو کففناها 
عا نبيتناعنه وان اعطیتا -مدناك وشكر ناك وان منعتناتضرعنااليكوذ كر ناك 
فليس بين هؤلاء وبين الجنة الا ستر المياة الدنيا فاذا مزقه عليهم الموت صاروا 
الى الم الق وقرة الاعن كاأن اوك لبن ينهم وبين النار الا سعر الحياة 
فاذا مزقه الوت صاروا الى المسرة ولا ۰ 

اوا مادم عير شن الا وال خره فى فک وروت آن تمل ن ی 
الفريقين أنت فانظر مع من عيل منهما ومع من تقاتل اذلا مکنك الوقوف بين 
الجدثين فأنت مم أحدها لامحالة فالفريق الا ول استغشوا اموی لخالفوه 
واستنصحوا العقل فشاوروه وفرغوا قلوبهم للفکر فما خلقوا له وجوارحهم 
للعمل عا آمروا به وأوقاتهم لعارتها عا يعر مناز مم لا واس ةبر واعل 
سرعة الأ جل بالمبادرة الي الاعال وسکنوا الدنيأوقلوبهمسافرةعنباواستوطنوا 
الا خرة قبل انتقالهم اليها واهتموا اه وطاعته على قدر حاجتهم اليه ونزودوا 
للا خر ة على قدر مقامهم فیها فعجل لم سبحانه من نعيم الاو را أن آم 
بنفسه و آقبل بقلوبهم اليه وجمعها علي محبته وشوقیم الي لقاله ونعمهم بقر بهوفرغ 
قلوبهم تماملا قاوب غبرم من محبة الدنيا والمم والمزن علي فوتها والغ‌من‌خوف ‏ 
ذهابها فاستلانوا مااستوعره المترفون و انوا عا استوحش منه الجاهاون‌صحبوا 
الانيا بآبدانیم واللا الاعلي بأرواحبم » 


فصل 


التوحید اصلف(۱) شی واوا اشقا دی شی خد شه و ند سه 
ويؤثر فيه فهو كابيض ثوب یکون يؤثر فيه أدلي آثر وكالراة ااصافية جدا أدني 


(۱) هكذا الاصل وهو غير ظاهر ولمله عرف عن أشف 


افو اند لاان القم ۱۹۵ 


وقلم ذلك الاثر بضده والا استمع وصار طعا تعر عليه قامة» 

وهذه أله ثار والطبوع الي محصل فيه نها مات کون سريم المصولسريع 
ازوا ل: ومنبا مايكونسريم الحصول بطیء الزوال : ومنها مايكون بعلىء 
ال ل سريم الزوال : 00 بعلى. امصول بطىء الزوال ولكن 
من الناس من يكون توحيده کیراً عظها ينغمر فيه كثير من تلاك الا ثار 
ويستحيل فيه عمزلة لما السكثير الذى مخالطه أدبي تجاسة أو وسخ فیذتر به 
صاحب التوحيد الذى هو دونه فيخلط توحيدهااضعيف اخلط به صاحب‌التوخید 
العم الكثير تو حيده فیظیر یره فيه مام بظبر فى التوحيدال كثير :و أيضافان 
امحل الما جدا بظبر لصاحه ما يدنه مالايظهر فى الحل الذي لم يبلغ فى 
الصفاء ميلغه فيتداركه بالازالة دون هذا فانه لابثمر به :وأيضافان قوة الاعان 
والتوحيد اذا كانت قوية جدا أحاات المواد الرديئة وق تباخلاف القوةالضعيفة: 
. وأيضا فان صاحب الحاسن الكثيرةوالفامرة لاسيثات ليسامح عالا يسامح بهمن 
أفي مثل تلاك السيئات ولیست له مثل تلك الحاسن كا قيل » 

واذا الوب ای پات رواک کارت عاس ال شفيم 

وایضا فان صدق الطاب وقوة الارادة وكال الانقياد محبل تلك العوارض 
والغواشى الغريبة الى مقتضاه وموجه کا أن الكذب وفناد القصد وضعف 
الانقياد محیل الاقوال والافعال اامدوحة الى مقتضاه وموجبه كا بشاهد ذلك 
ف الاخلاط الغالبة واحاتها لصا الأغذية الي طعبا » 


فا« 


ترك الشهوات لله وان آجی من عذاب الله وأوجب الفوز برحته فذخاثر 
الل وکو لر ولنة الانس والشوق اليه والفرح والابتباج به لايحصل فى قلب 
فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعل فان الله سبحانه أي أن جعل 


۱۹۹ تير الانابة : والقائيل 


دخائره ف قلب فيه سو اد وهه معام4-2 شمر ه و اعءا ی ذخائره ف قا ری 
دونه والعذاب لعأ ٠عة‏ : وبالملة ولا ری ا لیا الا ب4 و معه والوتو الا واشم 


وحن يوم القياءة # 
فأئله 


الانابة هی عكوف القاب على الله عز وجل كاعتكاف البدن فى المجد 
لایغارقه: وحقيقة ذلك عكوف القاب على مته وذكره بالاجبلال والتعظيم 
وعكوف الوارح علي طاعته بالاخلاص له والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه 
عل ا و حل E‏ عل امایل تنو عة : فال مام المنفاء لشومه" ) ما هذه 
لمائيل الي آنم ما عا كفون ) فاقتسم هو وقومه حقيقة المكوف فكان حظ 
قومه العكوف على العاثيل وكان حظه العكوف على الرب المليل : والماثيل جمم 
عثال وهی الصور الممثلة فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والر کون إلهعكوف 
منه علي القاثيل التي قامت بقلبه وهو نظير المكوف علي تمائيل الا صنام ولهذا 
كان شرك عباد الاصنام بالعكوف بقلومهم وهم وإرادامهم على عائيلهم فاذا 
کان في القلب تمائيل قد ملکته واستعيدته بحيث يكون عا كم علييافهو نظير 
عكوف الاصنام عليها ولهذا ماه النى عدا ذا ودعا عله بالتعس‌والشکس 
ما تعس عد الدينار تعس .لد الدرمم س Ee‏ واذا شيك 
ولا انتقش 3 

الناس فى هذه الدار علي جناح سف رکارم وکل مسافر فبو ظاعن اليمةصده 
ونازل علي من يسر باليزول عليه وطالب الله والدار والا خرة انما هو ظاعن 
الى الله فى حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه فهذه مته فى سغره وق 


انقضائه ( يا مها النفس المطمئنة ارجعى الي ربك راضية مرضية فادخلى فى 


عبادى وادخلي جتني ) وقاات اه رأة فرعون ( رب ابن لي عندك بدا ف‌الجنة ) 
فطلبت کون المت عنده قبل طلبها أن يكون فى الجنة فان الجار قبل الدار « 


من کلام لشیسخ 1 


قل لي فى نو مكاليةظة او بقظة کالنوم لاتبد فافة الى غيرى تأضاءةباءليك 
مکافاة روك عن دك فى عبودبتك ابتايتك الفقر تتصر ذهبا عاضا 
فلا تزیفن بعد السك حكت لك بالفقر و لغسي بالغنى نان وصلتها بي وصلتك 
بالغنى وان وصلتها بغيرى حسمت عاك مواد معوتتي طرداً لك عن بابي لا 
و يدو | فانه وبال عليك وقاتل لك: ان ركنت الي العمل رددناه 
عليك :و ان ركنت الى العرفة نکر ناهاعليك:وانر کنت‌الیالوحد استدر جناك 
فيه :وان ركنت الى ام أوقفناك معه: وان ركنت الي الحلوقين ر كناك ایهم ارضنا 
لك ربا رضاك لا عداه 


فأئلة 


الشبقة الى تعرض عند سماع القران او غيره ها اسباب: أحدها ان يلوح 

له عند السماع درجة ليست له فيرتاح الما فتحدث له الشبقة فهذه شبقة شوق: 
وثانيها أن يلوح له ذنب ارتسکه فيشبق خوفا وحزناعلی نفسهوهلهشهقة خشية: 
وثالئبا أن يلوح له نقص فيه لا بقدر علي دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشوق 
شبقة حزن * ورابعا ان اوح لمكال محبو به وبري الطريق اليه مدودة عنه 
فيحد ثذلك شبقة أسف وحرن »وخامسپا ان‌,کون‌قد توارىعنه# بو به واشتغل 
بغيره فذ كره السماع حبوبه فلاح له جاله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة 
فشبق فرحا وسرورا عا لاح له وبكل حال: فسبب الشبقة قوة الوارد وضعف 


۱۹۸ أصل الخبر والشر من قبل التفكر 


امحل عن الاحمال والقوة أن بعل ذلك الوارد عله داخلا ولا بظبر عليه وذلك 
أقوى له وأدوم فانه اذا اظبره ضعف ائره وأوشك انقطاعه هذا > الشبقةمن 
الصادق فان الشاهق اما صادق واما سارق واما منافق « 


قاعدة ناذیة 


أصل الخير والشر من قبل التمكر فان المكر مبدأ الارأدة والطلب فى ارهد 
والئرك والحب والبغض : وأنفم المكر القكر في مصال العاد وف طرق اجتلامما 
وف دفم مقاسد المعاد وفى طرق اجتنابها فبذه أربعة أفكار هی أجل الافكار : 
ويليها أربعة : فکر ف‌مصا الدنیا وطرق محصیلها: وفکر فی‌مفاسد الدنیا وطرق 
الاحترازمنها فعلي هذه الا قسام المانية دارت أفكارالعقلاء و رأسالقسم الا ول 
امکر فى لاء الله ونعمه وأمره ومبيه وطرق العم به وبأسمائه وصفاته مر 
كتابه وسنة نبيه وما والاها وهذا الفكر شر لصاحبه الحبة والعرفة فاذافكر 
فى الآخرة وشرفها ودوامها وف الدنيا وخستها وفنائها آعر له ذلك الرغبة فى 
الآخرة والزهد فى الدنيا وکلا فکر فى قمر الا مل وضيق الوقت أورثه ذلك 
الجد والاجپاد وبذل او أوسع فى اغتنام الوقت: وهذه الافک . تعلي هته ومسا 
بعد مومها وسفوطا وتجعله فى واد والناس فی‌واد: وبازاء هذه الا فکار الافکار 
الرديئة التي تجول ف‌قلوب أ كثرهذا الخلق کالمکر فما (یکلف المکرفیهولاأعطی 
الاحاطة به من فضول ال الذي لا ينغم كالمكر فى كينية ذات الرب وصفاته 
ممالا سبيل للهقول الي إدرا كه : ومنبا لمك ا ناعات الدقيقة التى لاتنفم 
بل تضر کالفکر ف الشطرنج والموسيق وأنواع الا کل والتصاوير : ومنبا 
الفكر فى العلوم التى و کانت صحيحة لم بعط الفكر فيها اللف سكلا ولا شرفا 
کالشکر فى دقائق المنطق وال الرياضى والطبيعى وأ كثر علوم الفلاسفة التى لو 
بلغ الانسان غاياما لم يكل .ذلك وا بزك نفسه : ومنها الفکر فى الشهوات 


انواع الفكر ۱۹۹ 
واللذات وطرق حصا وهذا وإن كان لافس فيه لذة لك لا عاقبة لهومضرته 
فى عاقبة الدنیا قبل الا خرة آضعاف »سرته : ومنها الفکر فما لم يكن لو كان 
اك کن کون لكر فما اذا صار ملكا أو وجد كاز أو ملاك ضيعة ماذا 
يصنع وكيف یتصرف ويأخذ ويعطلى وينتقم وجو ذلك من أفكار السفل : 
ومنها المکر فى جزئيات أحوال الناس وما جرا باتهم ومداخلهم وخارجيم 
وتوابم ذلك من فکر النفوس البطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الا خرة: 
وهنها الفكر فى دقائق اليل والمكر التى يتوصل يبا الى اغراضه وهواه مباحة 
كانت أو محرمة : ومنها الفكر فى أنواع الشعر وصروفه وأفانينه فى المدح 
والمجاء والغزل والمراتي ومحوها فانه يشل الانسان عن الفكن فيا فيه سعادته 
وحياته الدا عة: ومنبا الفكر ف المقدرات‌الذهنية الى لا وجود ماني الخار ج ولا 
بانس حاجة اليما البتةوذلكمو جود نی کل عل حتى فى عل الفقه والاصول والطب 
فكل هذه الافكار مضرنها أرجح من منفعتها ويكنىفىمضرتها شغلباعنالشكر 
فيا هو أولى به وأعود عليه باع عاجلا واجلا * 


قاعرة 


الطاب لماح الاعان فاذااجتمع الاعانوالطلب أمراالع.ل الصاله وحسن 
الظن بالل لفاح الافتقار والاضطرار اليه فاا اجتمعا أعرا اجابة الدعاءهوالثية 
يه الحمة فاد أت‌ما ۳۹ امتثال ال وأمر واحتناب النواهى «والصبر لقاح 
یقن ناذا اجتمعا ازا الامامة ف الدين : قال تعالى (وجعلنا منهم .أئمة درن 
1 رنا لا صیرو | وکانوا با ياثنا يوقنون ) وصحةالاقتداء ء بالرسول لقا حالاخلاص 
فاذا اجت‌عا ۳۹ قبول العمل والاعتدادبه وااعمل لقاح العم ناذا اجتمعا كان 
الملاح والسعادة وان انفرد آحدها عه ن لا غر يفد شي * راخ هاح العم 
۳۳ احتمعا حصلت سيادة الدنيا والا" خرة ة وحصل الانتفاع بعل العام العا م وان‌انفرد 


دز بیان لقاح كل من الصبر والطلب وغيرها 


آحدهما عن صاحبه فات النفم والانتفاعهوالعزعة قاح البصيرة فاذا اجتمما نال 
صاحبهما خير الذناوالا غرة ولو ب4 هه من الغذاء كل مکان : فتخاف 
الكاللات اما من عدم النصيرة واما من عدم العز عه*وحسن الد لماح لصحةه 
الذهن فاذا فقدا فقدالخيركاهوإذا اجتمما أعرا آنواع الخيرات» وصحة الرای 
لفاح الشجاءة فاذا اجتمعا كان النصر والظفر وإن قعدا فالخذلان واخيبة وان 
وجد الرأي بلا شجاعة فا جين والمجز وان حصلت الجاعة بلا راع فالتهور 
والعطب » والصير اقاح البصيرة فاذا اجت‌ما فالخير فى اجتماعها: قالالحسن 
اذا شنت أن ترى بصير الاصبر له أبتهو إذاشئ ت أنترى صاب رالا بصيرةلدرأيته فاذا 
رأيت صابرا بصيرا فذاكه والنصيحة لقا حالعةل قكياقويتالنصيحةقوى العقل 
٠‏ واستنار» والتذكر والتقكركل منهمالقاح‌الا خر إذااجت.ماانتجاالزهدف الدنياواارغية 
فى الا خرة ه والتقوى لقاح التوكل فاذا اجتمعا أستقام القاب ه.ولقاح أخذ 
أهبة الاستعداد للقاء قصر الا مل فاذا اجتمعا فالخي ركاه فى اجتماعها والشر فى 


قأعده 


لعبد بین يدى الله موقذان :موقف‌بین يديه فالصلاة : وموقف بين يديه 
یوم تقائه: فمن قامحق الوقف الا ول هون عليه الوقف الا خر ومن استبان 
مهذا الوقف ول يوفه حقه شدد عليه ذلك الوقف :قالتعالى ( ومن الیل فاسجد 


له وسبحه ليلا طويلا إن هوّ لا حبون العاجلة ويذرون وراءهم وما ملا ( 
قأعده 


أللذة من حیث هی مطلوبة الانسان بل و لکل حی فلا تدم من حمه 
كونها لذة واعا تذم ويكون تركها خيرا من نياها وأنفم اذا تضمنت فوات لذة 


تفسير بعض آيات قرا نية ۲۱ 


أعظم منها وأ كل أو أعقبت الما حصوله أعظم من ألمفواتها فنا يذاه رالفرق بين 
العافل الممان والاحمق الجاهل: تي عرف العقلالتفاوت بين اللذتين والالمين و انهلا 
نسبة لاحدها الى الا خر هان عليه ترك أدني اللذتين اتحصیل أعلاهها واحمال 
يسر الا لین ادع أعلاها » واذا تقررت هذه ااقاعدة فازة الا خر 3 أعظم 
وأدوم ولذة الدنیا أصغر وأقصر وکذلات 1 الآخرة ول الدنيا والمعولفى ذلك 
على الاعان واليقين فاذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الاأعلى على الادلي فى 
جانب اللذة واحتمل الألم الأسبل علي الا صعب والله المستعان » 


فائل 


قوله تعالى ( وأيوب اذ نادي ربه اني مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
جع فى هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظبار الفقر والفاقة الى ربه ووجود م 
انحبة فى التماق له والاقرار له بصفة الرحمة وانه ارحم الراحمين والتوسل إليه 
بصفاته سبحانه وش دة حاجته هو وفقره ومتي وجد البتل هذا كفت 
عله بلواه وقد جرب أنه من قالها سبع هرات ولا سما مع هذه العرفة 
کلف اش ضره » 


فاگ ری 


قوله تعالى عن يوسف نبيه أنه قال ( أنت واى فى الدنیا والآخرة توفی 
مسلا وألمقنى بالصالمين ) جعت هذه الدعوة الاقرار بالتوحيد والاستسلام 
للرب واظهار الافتقار اليه وااعراءة من موالاة غيره سبحانه و کون الوفاة على 
الاسلام أجل غايات العبد وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد والاعتراف بالمعاد 


وطاب مرافقة السعداء » 
 ۲۰(‏ فوائد) 


۱۰۲ بیان خزائن الرب 
فایل» 


قول الله تعالي ( وان من شيء الا عندنا خزائته ) متضمن لکنز مرن 
الکنوز وهو أن کل شىء لا يطلب الا من عنده خرائنه ومفاتيح تلاك الخزائن 
بیدبه وأن طلبه من غيره طلب من ليس عنده ولا يقدر عليه : وقوله ( وان الي 
ربك الت ن لكنز عظیم وهو أ نكل مراد ان ل برد لاجله ویتصل 
به ولا فبو مضمحل منقطع فانه ليس اليه المتتهى وليس المنتهى الا الى الذى 
انتېت اليه الا مو ركبا فانتبت الى خلقه ومشيثته وحكته وعلمه فپو غاية كل 
مطلوب و کل بوب لاب لاجله فحبته عناء وعذاب: وکل عل لا برد لاجلهفهو 
ضائم وباطل: و کل قاب لايصل اليه فهو شق حجوب‌عن‌سعادته وفلاحه فاجتمع 
ما راد منه كله فى قوله ( وان منثيء الاعندنا خزائنه ) واجتمع ما راد له كله 
فى قوله ( وان الی ربك المنتهى ) فایس ورا.ه سبحانه غاية لطاب ولس 
دونه غاية الما النتهی »* 

وت هذا امثير عقا من آسر ار التوحید وهو أن ااقلب لا یستقر 
ولا يطمئن ويسكن الا بالوصول اليه وکل ما سواء ما يحب وراد فراد لغيره 
وليس الراد المحبوب لذاته الا واحد اليه النتهی ويستحيل | أن يكون النتهی‌الی 
اثنين کا بستحیل أن يكون ابتداء الحلوقات من اثنين فن كان انتهاء حبتهورغبته 
وارادته وطاعته الي غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان اليه : 
ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعیمه ولذ نهو مېجته 
واد ال ا ۱ 

امد دا ما متقلب بين أحكام الا وامر واحكام النوازل فبوحتاج بل مضطر 
الي العون عند الا وامر والى الاطف عند الاوازل وعلى قدر قيامهالا وامريحصل 
له من الاطف عند النوازل فان کل القيام بالا وامر ظاهراً وباطنا ناله اللاف 


ظاهرا وباطنا وإن قام بصورها دون حقائبا وبواطنها ناله الطف‌فی الظاهر وقل 
نصيبهمن الاطف فيالباطن لإفان قلت) وما اللطفالباطن(١)فهوما‏ حصل للقاب 
عند النوازل من السكينة والطماأنينة وزوال القلقوالاضطرابوالجز عفيستخذى 
بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا اليه بقلبه سا كنا اليه بروحه وسره قد 
شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ماهو فيهمن الا وقدغیبه عن شرود ذلك معرقته 
بحسن اختياره له وانه عبد حض يجرى عليه سيده أحكامه رضى أو خط فان 
رضى نال الرضاوان سخط غظه السخط فبذ! الاطف الباطن عسرة تلاك المعاملة 
الباطنة بزيد بزياد پا ويتقص بنقصانها ه 
فائدة جليلة 

لازال العيد منقطما ع. الله حی تتصل إرادته ومحبته بوجيه الا على: والمراد 
مهذا الاتصال أن تفضي الحبة اليه و تتعلق به وحده فلا حجببا شيء دونه وأن 
تتصل‌العرفة بأسمائه وصفاته وأنعاه فلا بطس نورها ظلمة التعطيل 5 لابطمس 
نور الحبة ظامة الشرك و آن يتصل ذ کره به سبحانه فعزول بين‌الذا كر والذ كور 
حجاب الغفلة والتفاته فى حال ال کر الي غير مذ كوره غینذ بتصل الذي به 
ويتصل العمل او ره ونواهيه فیفعل ااطاعة لاأنه أمر مها وأحبها ويرك د المناهى 
لكونه نهی ماو ابقطيا :"هذا تع اتفال العمل بامره وه e‏ 
العلل الباعثة علي الفعل والئرك من الا غراض والحظوظ العاجلة ویتصل التوكل 
والحب به بحيث يصير واثقا به مسيحانه مطمثنا اليه راضياً يحسن تدييره له غير 
متهم له فىحال من‌الاحوال ويتصلفقره وفاقته به سبحانه دون من‌سواه ويتصل 
خوفه ورجاؤم وفرحه وسروره وابتپاجه به وحده فلا خاف غيره ولا رجوه 
ولا یفرح به کل الفرح ولا يسر به غاية السرور وان ناله باتحلوق بعض الفرح 
والسرور فلي سالفرح التام والسرور الكامل والابتباج والنعيم وقرة العينوسكون 

١ (‏ ) هكذا الاصل واعل المواب محذوف“قديره : قات هوما ال 


عع النعم كلها من الله وحده 


القلب إلا به سبحانه وما سواه ان أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به وان 
حجب عنه فپو بامرن به والوحثة منه واضطراب القلب محصوله احق منه بان 
يفرح به فلا فرحة ولاسر ور الا به أوبما أوصلاليه وأعان عل‌مرضانه وقد أخير 
سبحانه أنه لا حب الفرحین بالدنيا وزينستها وأمر بالفرح بفضله ورحمته وهو 
الاسلام والاعانو الق رآ کا مره الصحابة والتابعون: والقصوة أن من الت 
له هذه الا مور با سبحانه فقد وصل والا فهو مقطوع عن ربه متصل حظه 
ونشه ملس عليه فى معرفته وإرادته وساوکه ه 


قدفکرت هذا الامر ناذا أصلآن تم أنالنع کابامن ال ومحده نعم ااطاعات 
وات قرغ اليه أن همك ذكرها ويوزءعك شکرها قال تعالى ( وما یکین 
نممة ق ن الله م اذا 0 عاروة اتوفال ( ناد ک وا الاء ال ملک 
تفلحون) وقال ( واشک کر وا نعمة الله ان کم اياهتعبدون ) وکا أن ن تلك العم منه 
ومن جرد فضله فذ کرها وشکر ها لابنالالا بتوفیقه: والذنوب من‌خذلانه‌و مخلیه 
عن عبده وخليته بینه ودين نفسه وان 1 يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل لهإلى 
كشفه عن نفسه فاذا هو مضطر الى التضرع والابتهال إاية أن يدفع عنه 
اسبابها حي لاتصدر منه واذا وقعت e‏ المفادير ومقتضی البشرية فهو مضطر 
الى التضرع والدعاء ان یدفع عنه موجباتها وعقوبانها فلاينفك العبدعن‌ضرورنه 
ههلا صولالثلاثة ولافلاح له الا بها الشكر وطلب العافيةوالتو بة النصوح 

۳ م فکرت فاذا مدار ذلك علي الرغبة والرهبة وليسا بيد العبد بل بيد 
مقلب القلوب ومصرفبا کف بشاه فان وفق عبده أقبل بقلبه اليه وملاه رغبة 


ورهبة وان خذ له تركه ونضه ول بأخذ بقابه اليه ول أله ذلكوماشاء الله كان 


ومالم يشاء لم يكن # 


لو اد لابن الق ۳۰۵ 

نم فکرت هل لتوفیق واگذلان سبب أم ها عجرد المشيئة لا سبب ها 
فاذا سببها أهلية المحل وعدمها فهو سبحانه خالق احال متفاوتة فى الاستعداد 
والقبول اعظم تفاوت فالمادات لا تقبل ما يقبله الميوان وكذلك الاوعارنف 
كل منها متفاوت فى القبول فالحيو أ نالناطق یقبلمالا يقبله اامهیم وهو متفاوت 
فى ال ,ول أعظم تفاوت :وكذلك الميوان المهيم متفاوت فى القبول لكن ليس 
بن النوع الواحد من التفاوت کا بين النوع الانساني فاذا كان الحل قابلا 
للنعمة يحيث يعرفها ویعرف قدرها وخطرها ویشکر المنعم مها ويي عليه ما 
ويعظمه عليها دیع نها من محض الود وعين النة من غير آن‌یکون هومستحقا 
لما ولا هي له ولا ره واعا هی رود وبه وحده : فوحده باعمته اخلاصا 
وصرفياق نه 06 :وشيدها من عض حوده مه وعرفقصوره و تفصيره 
ف شكرها عجر او ها و اهر بطاد وع انه ان اداءها عايه فذلاك حص صدقته 

۱ 
وفضله واحسانه وان سلبه اباها فهو اهل لذلات مستحق له: وکلازاده من 
نعمه ازداد زلاله وانكاراً وخضوعا بين يديه وقیاما بشکره وخشنته له 
سبحانه أن يسلبه اياها لعدم توفیته شکرها کاسلب نعمته عمن لم يعرفها ولم برعبا 
حق رعايتها فان !| بشکر نعمته وقابلها بضدمايليق أن يقابل به سابه ایاها ولابد 
قال تعالى ( وكذلك فتا بمضیم ببعض ليقولواأهؤلاء من الله علييم من بنا 
الوس الله باعل بالشاكرين ) وممالذين عرفواقدرالتعمة وقباوها وأحبوها وأثنوا 
علي المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره :وقالتعالى( واذا جاءتمم آية قالوالن نؤمن 
خی نوی مثل ما وي رسل الله له اعم حيث مجعل رسالاته ) » 
فصل 

وسبب المذلان عدم صلاحية امحل وأهايته وقبولهلانهمةمحيث لووافته النعم 
لقال هذا لی واعا أوتيته لا بي أهله ومستحقه كا قال تعالى ( قال انما أوتيتهعل 
عم عندي ) أى على ع عله الله عندي استحق به ذلك وأستوجبه واستأهلهقال 


۳۰1 بیان اساب الجذلان 


الفراء ای على فضل عندی الي کنت أهله ومستحقا له اذأعطيته : وقال مقانل 
یقول علي خير علمه الله عندى : وذ كر عبد الله بن المارت بن نوفل سلهان بن 
داود فيا أوتي من املك ثم قرأ قوله تعالى ( هذا من فضل ربي لوي أأشكر 
أم أ كفر ) ول يقل هذامن كرامتىم ذ كر قارونوقوله( اما أوتيتهعلى عم عندي) 
يعني أن سلمان رأى ماأونيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به شكره 
وفازون رأىذلك من نفسهواستحقاقه ركذ لكقولهسبحانه ( ولثن اذقناه رحة منا 
من بعدضراءمسته ليقو ازهذا لي ) أي أناأه له وحقيق به‌ناختصاعی به کاختصاص 
امالك بملكه والمؤمن يري ذلك ملكا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير 
استحقاق منه بل صدقة تمدق ما علي عبده وله أن لا تصدق بها فاو منعه 
اياها ل يكن قد منعه شب هو له يستحقه عليه فاذا لم بشید ذلك رأي فيه أهلا 
وستحقا فاعجته نفسه وطخت باللعمة وعلت مها واستطالت على غيرها فكان 
حظبا متا الفرح والفخر : کاقال تعالى (ولئن اذقنا الانان ما رحةم نزغناها 
منه انه ليوس كذور ون اذقناه ناه بعد ضراءمسته ليقوان ذهب السيئات 
عنى انه لفرح قور ) فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء وبالفرح 
والفخر عند الابتلاء باللعاء : واستبدل حل اله وشكره والثناء عليه اذ کذف 
عنه البلاء قوله ذهب السيئات عى ولو انه قال اذهب الله السيئات عى 
پر مته ومنه لا ذم على ذلك بل كان مود عليه ولكنه غفل عن المنعم یکشفبا 
ونسب الذهاب اليها وفرح وافتخر فاذا عل الله سبحانه هذا من قاب عبد فذلك 
من أعظم أسباب خذلانه وتخلیه عنه فان له لا تناسبه النعمة الطلقة التامة كا 
قال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الصم الب الذين لا يعقلون ولو عل 
الل فيهم خيراً لاأس.عهم ولو أسمعهم لتولوا وم ممرضون ) تأخبر سبحانه أن 
محلم غير قابل انع.تهومع عدم القبول ضيهم مانم آخر عنم وصو لما الييم وهو 
توليهم واعراضهم اذا عرفوها وحفقوها * 


۲۰۷ ٠ 


وما ينبغى أن 5 ا أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه 
فى الا صل واهالها وتخلینها فأسباب الخذلان منها وفمها وأسباب التوفيق من 
جعل الله سحانه ها تابلة للنعمة : فأساب التوفيق و فضله وهو الخالق 
هذه وهذه كا خاق أجزاء الأرض:هذه قابلة لنبات وهذه غير قابلة له وخلق 
الشجر هذه تقبل العرة وهذه لا تقبابا وخلق الاحلة قابلة لأن خر ج من بطونها 
شراب ختلفآلوانه والزنبور غیرقابلآذالك: وخاق الا رواح الطيبة قابلة اذ كره 
وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده واصيحة عباده وخلق الأرواح 


نس هر سورة لكوت لابن ليمية 


الخبيثة غير قابلة لذلاك بل اضده وهو سکم العلم » 
قال سیخ الاسلام ګر العلوم مدني الفرق 


۳ العياس احمد بن يمية رجه اله 
راخ 


قال الله تعالي( ألم أحسب الناس أن بترکوا ان يقولوا آمنا وم لابفتنون » 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعامن الله الذبق صدقوا وليعامن الكاذيين » أم 
حسمب آلذين يلون السيئات أن يسبقونا ساء ما حکون ه من کان برجو لقاء 
الله فان أجل الل لا" ت وهو انويع الاجم » ومن جاهد فاا جاهد لفسه ان 
1 لغنى عن العالین » والذین آمنوا وعملوا الصالات لکفرن عنهم سيئاهم 
و نجزیمم آحن‌الذی کانواه‌ماون» ووصدنا الا نسان‌بوالده حسناوان حاهد ال 
3 شرك ليما ليس لك بەعل فلاتطمها أت fil‏ ها کم تعملون » والذین 
ایا وعملوا الصالحات لندخلنيم ف الصالحين » ومنالناس من قول امنا باللّه فاذا 
آوذی ف الله جمل فتنة الناس کنذاب الله ولمن جاء نصر من ربك ليقولن انا 

كناء fa:‏ أو اس الله بأء | يما فى صدور العاللين > و لعامن الله الذين آمنوا 
و یعلن 0۳ » وقال ۳ تعالی ( آم سب أن رخاوا العنة ولا بان 0 


۲۰۸ کلام الشافعى فى الابتلاء والمكن 


ان خلوا من قبلک مستهم البأساء والضراء وزلزاوا حتی قول‌الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب ) وقال الله تعالى لما ذ كر المرتد 
والکره بقوله ( م نكفر باه من بعد ايمانه ) قال بعد ذلاك ( ثم أن ربك لاذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصمر وا ان‌ر يك من بعدها لغذور رح ) * 
لا بقول آمنا بل يستمر على عمل السيئات فمن قال امنا امتحنه ارب عز وجل 
وابتلاه وألبسهالابتلاء والاختبار ليبينلصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا 
فلا يحب انه يسبق الرب لتجربته فان أحداً لن بمجز الله الى هذه سنته 
تعالي بر سل الرسل الى الخلق فیکذمم الناس ويؤذونهم قال تعالي ( وكذلك 
جعلنا لكل نی عدواً شياطين الاانس والجن ) وقال تعالى ( كذلك ما أني 
الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون ) وقال تعالي ( ما يقال لك 
اللا مائد فل‌لارسل منقيلاك ( ومنآمن بالرسل و آطاعيم عادوه و دوه تابتل عا 
لام لكل نفس سواء آمنت أم کفرت لکن المؤمن يحصل له الا فى الدنيا ابتداء 
5 تكون له العاقبة فى الدنيا والا خرة والكافر محصل له النعمة ابتداء ثم يصير فى 
الام أل رجل الثافعى 4 تقال يا أباعبد اش أعا افضل لارجل أن عکن أو 
035 ققال الشافعی لا محكن حتى يبتلى فان الله ابتلي نوحا ورام وموسي 
وعسى و عدا صلوأت اه و سلامه علييم آجعن فلا صيروأ مكنيم ولا بظن أحد 
لكل أحد فان الانسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مم الناس والناس 
لم ارادات وتصورات يطلبوزمنه أنبوافةبم عليها ولن | يواهتهم! ذوه وعذبوه 
وان وافتبم حصل له الاذى والعذاب تارة مم و تارة من عبر هم ومن اختير 


وم آقوال باطلة فى الدين أو شرك فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من 
ال حرمات فى قوله تعالى ( قل اما حرم ربي الفواحش ما ظبر منها وما بطن 
والاع والبغى بغير الحق وأن تش رکوا باه مالم يعزل بهسلطاناوأنتفواواعل اله 
مالاتعلمون ) وم فى مكان مشترك كدار جامعة أو خانأوقيسريةأو مدرسة أو 


رياط أو قرية أو درب أو مدينة فيها ضیرم وهم لا يتمكنون ما يريدون الا 
عوافقة آولك أو بسكومهم عن الانکار عليهم فيطلبون من أولئك الموافقة 
الكت ان وافقوم اکا ساموا من شرهم فى الابتلاء م قدیتسلطون 
م أنفسهم على أولثك ممینومبم ويعاقبوهم أضماف ما كان أولئك يخافونه 
ابتداء كن بطاب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل إمافى ابر 
وامای الا مر أو المعادنة على القاحشة والظل فان ۸ جبهم اذوه وعادوه 
وإن آجامهم فهم أنفسهم یتساطون عليه فیهینونه ويؤذونه أضعاف ما كان مخانه 
وإلاعذب بيرم فالواجب مافى حديث عالثة الذي بعثت به الى معاوية 
وبروى موقوفا ومرفوعا « من أرضي الله بسخط الناس كناه الله «ونة الناس» 
وف لظ « رضى ال دنه وأرضيعنه الناسوءن أرضي الناس بسخط الله ليغنوا 
عنه من الله شيعا »وق لظ « عاد حامده من الناس ذاما » 

وهذا جری فيمن یمین اللوك والرؤساء علي أغراضب. الفاسدة ٠‏ وفيمن 
عن ال البدع النتسبین إلى ال والدين علي بدعهم فن هداه الله وأرشده 
امتنم من فعل الحرم وه عل آذ اهم وعداو 5 5 تكون له العاتبة فى ادنيا 
وال کا جرسیه لارسل واتباعهم مع من آذاهم وعاداهم مثل الهاجرین فى 
هذه الامة ومن ابتلى من عدائها وعبادها وتجارها وولانها : وقد مجوز فى 
مش الا مور اظپار الوانقة وابطان احالنة کالکره عل السکت رک هو 
مبسوط فى غير هذا الوضع إذ انقصود ۱۵ أنه لا بد من الابتلاء عا يؤذى 
الناس فلا خلاص لأحد ما وذبه التة : وإذا ذک الله تال فى غير موضع 

( م ۲۷ س فوائد ) 


أنه لا بد أن ببتل الناس والابتلاء يكون بالسراء والضراء ولا بد أن يبتلي 
الانسان با يره وما بسوژه فهو حتاج الى أن یکون ضایر | خکورا قالتمالي 
( انا جعلنا ما على الارض زينة ها ثبلوهم ام أ عملا ) وقال تعالی 
( وبلوناهم بالحسنات وا لحك اللي وجرن ار تعالى ( فاما تینک مني 

هدى هن انيم هدای فلا بضل ولا شتی ومن آمرض عن ذ ی فان له معدشة 
ضنکا ومحشره يوم القيامة أعمى ) وقال تعالى ( آم حدم ان تدخلوا الجنة ولا 
يمل الله این جاهده وامنج وع ل اد وقد قال 
سل ذلات ف البقرة فان القرة ول کثرها قل ال ء ادزام سدم أ 
تدخلوا الجنة ولا نک مثل الذينخلوا 5 3 مستیمآساءوانضر اء وزازلوا 
حتي أيقول الرسول والذين آمنوا معه متي نهر إلى إلا ان نمر الله قريب ) 
وذلك أن النشى لا نز كو وتصلح حتى عحص بالبلاء كلذهب الذى لا بخلص 
جيده من ردهي من فى كير الامتحان إذ كانت النفس جاه ظالمة وهی 
مشا کل شر حصل للعبد فلا بحصل له شر الا منها : قال تعالي ( ما أصايك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سبتقفن نفك) وقال تعالى ( أو لما آصایت 
مصدبة قد بت میا تلم أني هذا قل هوم من عند أنفكم ) وقل ( وماأصایگ 
من مصيبة فما ککبت آیدیک ويمفو عن كثير ) وقال تعالى ( ذلك بان الله لم 
بك مغيرا نعمة أنعمها علي ي قوم حتي يفيروأ ما إأنفسهم وإذا أرادالله بقوم سوءا 
فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) وقد ذ كر عقوبابت الا مم من ادم الى 
انر وقت : و ىكل ذلك يقول انبم ظلموا أنفسبم فم الظالون لا المظلومون 
وأول من اعترف بذ.لك ابو اعم قالا (ربناطانا أنفنا وان | تغفر لنا وترحا 
لکونن من الخاسرين ) وقال بیس (لاملان جنر ب بنك ومن دعاك مهم 
أحمين ) و ابلیس اعا اتمه الغواة منهم كا قال ( فما آخویتی ی لازي هم 2 
الا رض ولا غوینبم أجعين إلا عبادك منیم اللصين ) وقالتمالى ( إنعبادى 


النوائد لان‌القم ۲۱ 


ليس لك علييم سلطان الا من اتبعك من الغاوین ) والفى انباع هوى النفس 
وما زال ااسلف معترفون بذاك کتول أي بكر وعر وان مسعود أقول فيا 
ري فان يكن صوابافن الله وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان واللّهورسوله 
بریتان منه : وق اأديث الامى حديث اي ذر الذى رويه ازسول عن ربه 
عز وجل « يا عبادى اعا ھی الک أحصيها لک ثم أو اياها فن‌و جد 
خيرا فليحمد الله ومن وجدغير ذلك فلا لومن الا نفسه » وفى الحديث 
الصحيح حلايك 9 سيد الاستغفار ان خول المد اللعم ا ريي لا اله الا نت 
خلقشی وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ٠١‏ استطءت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوءلك تتفل و آبوه بدنی فاغمرلی أنه لا عقر الذنوب الا أنت 
من قافا اذا أصح موقنا مها مات من بوبه دخل الجنة ومن الما اذا سی 
موقا مها مات من لياته دگل الجنه» » وق حدیث اي بحكر الصديق من‌طریق 
أبي هريرة وعبد الله ن عرو « أن رسول الله مك علمه ما يقوله اذا أصبح 
واذا أمسى واذا آخد مذجعه للم فاطر السمو ا توالا رضعام الغيب والشبادة 
رب کل شيء ومليكه آشهد أن لا اله الا آنت أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان وش رکه وأن أقنرف على نفسى سوأ أوأجره اىم قله اذا أصبحت 
واذا أمسيت واذا أخذتمضجعاف» وكان الابى مي قول فىخطته « الحدلله 
نستمینه و نستغفر هو نعوذباهمن‌ش ور أنفسناومن‌سینا تأعاتاة وقدقالالی‌صلي 
الله عليه وسل «إني آخف محسجرکرعن النار نم نهافتون مباقت الفراش » شبههم 
بالفراش هله وخفة حركته وهىصغيرة النفس فانها جاهلةسريعة الحركة: وف 
الحديث « مثل القلب مئل رثة ملقاة بأرض فلاة » وى حدیث آخر « للقلب 
آشد تقلیا من القدراذا استجمعت غلیانا » ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر 
مع الجبل وهذا يقال ان أطاع من‌یغویه أنهاستخفه قال عن فرعون|نه استخف 
قومه ذأطاعوه: وقال تعالى (فاصبر ان‌وعدانهحق ولایستخننك‌الذین لاوقنون) 


۳۱۲ خائمة الكتاب 


فان انیت لاشت بل بطیش وصاحب البقين ثابت يقال أيقن إذا كانمستقرا 
واليقين استقر ارا لاعان فى القاب علا وعلا فقد يكون عل العبد جدا لکن‌نضه 
لاتصير عندالصائب بل تطيش: قالالسن‌البصری اذا ششت أن تری بصیرا 
لا عبر له رأيته واذا شخت أن ترى صابرا لابصيرة له رأيته فاذا رأيت بصیرا 
صارا ذذاك: قالتعالى (وجه‌لنامهم | عةبهدون بأمرنالماصهروًا وکانو اب با باتناو قنون) 
ولهذا تشه الغس بالنارى سرع ةحركنهاو إفسادهاوغض ماو شهونمامن الاروالشیطان 
مر النار هوف اسفن عن الى تأنه قال« الغضبمن الشيطان والشيطانمنالناروإنما 
مقا الناربالما ٠‏ فاذاغضب أحد دك ليتوأ » وف الحديثالاآخر «الغض ب جه رة وقد 
جوفابن آدم» ألاترى الي جمرة عينيهوا نتفاخ أوداجه وهوغاياندءالقلب لطلب 
الاتقام :وف ألحديث التفی علي صحته « ا نالشيطان يجري من ان | دم جري الدم » 
وا آن لت اس عند ال E‏ وقد اشتد غضب أحدهافقال 
النى بسچ الي لا عل کا لوقلهها ذهب عنه ماج لوقال أعوذ بالله س الشیطان 
الرجم» E‏ الى هی أحسن فاذا الذى ينك . بينه عداوة كأنه 
ول جيم وما يلقاها الا الذين صبروا وما ياقاها الاذوحظ عظيم واما ینزغنك 
من الشيطالنز غفاستعذ بل انه هوالسميم العليم) ) وتالتعالی(خذالمنو وا 
وأعرض عن الاهلین واما ينزغنك من‌الشیطاننز غفاستعذ باه له إنه سميع عل( 
ول تعالي ( ادفع بالق هی اع السيلة حر ن أعل : ما يصفون وقل رب أعوذ 
بك من همزات ااشیالین وأعوذ بكرب أن حضرون) * 


معدم ممم OO f‏ مممممة فم 
3 الكتاب واد له أولا واخرا وصلى الله على رس لنا مد النى الى 


وعلي 1 وصحه وتاأنعیه والتعدین با تارم الي يوم الدين:واخر دعوانا أن 


اد لله ربالعالين ه 


فبرس كتاب الفوائد لابن القيم 


۳۳ 


فهر‌س کتاب الفو ائد لابن القم 


الصحيفة الوضوع 

۲ كلة لاشر الكتاب 

۳ قاعدةجليلة بیان كينية الانتفاع 
بالقرآن وتفسیر قولهتعالى (انفی 
ذلك لابةان كان لدقلي) الا ية 

4 السر فى الاتيان بأو اي هی 
لا حد الشيئين بدلا من الواو فى 
قوله ( أو القى السمع وهوشهيد ) 

۽ عين اليقين نوعان . 

ه فصل ف بیان اشمال سورة ق 
على أصول الاعان والتوحيد 
والنيوة وو البدأ وله ادا 

© بع ثأجسادالطائعين والعصاةجميعا 
مع الارواح وتنعيمهم أو تعذيبهم 

١‏ بیان احصار شبه متكري العاد 
فى ثلاثة أنواع 

۷ الصواب أن المعاد معلوم عقلا 
وشرعا 

۸ تفسير معی العى بد.ط 

۰ من يشبدعلى الانسان يوم القيامة 

۱ ست صفات لمن بلقى ف جم 


الصحيعة وی 


۲ اتصاف أهل الجنة بصفات أريع 

5 (فائدة) فى شر ح حديت أهل 
بدر 

۰ الجواب عزحديث اعاواماشتم 
وانه لم يرد منه إاحة المعاصي الهم 

۰ من أوحب الواجبات التوبة بعد 
الذنب 

۲ (قاعدةءجليلة) فىتفسير قوله (هو 
الذي جعل لک الأرض ذلولا 
فامشم | فی‌منا كبا) الا بة 

۸ بيان ما تضمته الا بة من‌الدلالة 
علىربوبة الله ووحدانیته وقدرته 
وحکته ولطقه ال 

9 بیان انسورةالفاحة اشتملت على 
سعادة الانسان وعره وکاله 

۰ ( فائدة ) فيها ان الله تعالى دعا 
عباده لمعرفته من طريقين التبصر 
في الوجودات‌والتفکر فلا بات 

۳ ( فائدة ) فيا حديث دفم الم 


نت : 
۲ یرس کتاب الفواند لان الب 
لفك تنم اة . الوضوع 
۲ بیان مانضمهالدیشم الواعد| ۳۳ فصل فيه نقانس 


والاصول العظيمة 

4 ممنى قضاء الله وانه تعالي عدل 
فى فضانه 

۲۹ سؤال ‏ اذا كانتالمعصية بقضاء 
الله تعالى ودره فای عدل فى 
قضائا والجواب عله ومعی 
العدل والظل ۱ 

عوراب الترسق تا اند ها 
وصقاته 

۷ القلوب عل لمعرفة الخال 


e 

۸ فاندة - طا اران ومااشتمل 

ل 
1 

۲۹ فاندة - قبول امحل ا يوضم فيه 
مشروط بتخليته عن صده 

۳۰ تفسيرةولدتعالى( الها ک التكاثر) 

١م‏ سرد حك بالغة 

۳۳ اذا اجري عل العید مقدور 


عليه من اک والمصالح 


نکر هه قله فيه سته‌ماهد 
۲ المامی سیب ااشقاء والطاعة 
سبب الم وال عة 


۳ فاندة الغيرة نوعان 

۳ مواعظ وحم 

٥‏ فصل تیه تالس 

۳۶ ترحمة سهان المارتی رحه ۳۹ 
ورضی عنه 


۳۸ تراجم بعض الصحابة رضي الله 


عنهم اجمعين 

۰ بعض نصائح ومواعظ 

۱ ذكر يعض ما وقم للا نبياء 
للتسلية أحوالم 


۳ فائدة فيها نصانح 

٤‏ ترجه فس ن ساعدة 

٠‏ ترجة ذو البجادين رضي الله عنه 

5 فصل في استنهاض الم الی‌ذرا 
الحد وعدم ا كان للدنيا 

۷ فصل فيه بعض ما يقرب الي الله 

۷ فائدة نفسة وذ كر مالا برد به 
الدعاء 

۸ عضات الفات 

۸ عدم حكم الكتاب والسنةسبب 
الملاك والقطيعة 


فبوس کتاب القواند لان اليم 10 
الصحيفة الموطصوع الصحيفة الموذوع 
ه؛ أن ی الفجرة ت2شعر منه‌الارض ال كومن الذینتعون‌الشبوات 
و منه اما معمورة بأهلالتعيين والصير 


6 2 ومواعظ 

اه اجماع الاخوان سيان 

۲ قاعدة ليس فى الوجود الممكن 
سبب واحد مستقل بالتاثير 

۳ التوحيد مقز اعداء اه وأوليانه 


وبيان ذلك 


م (فاندة) اللد: تایه للمح.ة تقوى 


ا و 

٤‏ (قاعدة) طااب الهو الدارالا خرة 
لا ام أمره إلا تسین جسن 
عن المعاصي وحبس على الطاعة 
و بیان دلك 

5 تذة من ج سلمان بن داود 
عليهما انسلام 

٤ه‏ فائدة جم‌البی بلس بين التقوي 
وحسن الخلق 

٠‏ ( قاعدة جليلة ) بين العبد وربه 
قنطرة تقطع بخطونین خطوة عن 
نفسه وخطوة عن الخلق 

هه الطريق الى الله خالية من أهل 


وه ( قاعدة جليلة ) لشبادة-لا لهالا 
الله ۳ عم عند الوت فى 
تکفیر السيئات وبيان ذلك 
5ه نصائح 
۷ اذا سد الله عليك طريقا محکته 
قح لك آنفع منه برجته انظر 
حال الجنین فى بطن امه 
۸ دخول الناس النار من ثلاث 
۰۸ أصول الخطايا ثلائة 
۵۸ جع ل الله حكته کل جر من 
اجزاء ابن | دم الظاهرة والباطنة 
| له لشيءاذا استعمل‌فیه فه وکاله 
۸ من اخسر الناس 7 
۹ ( فصل ) جمع النى يليه بین 
مصالح الدنیا والا خرة فى قوله 
فاتقوا الله راجملوا فى الطلب 


6 ( فائدة ) یذ کر اليب فى جمع 


انى پس بين المغرم ولام فى 
تم 5 
( فائدة ) فى قوله تعالي ( والذين 


۲۱١‏ فهرس کتاب الفوائد لابن الق 
الصحیفه الموضرع الصحفه الوصوع 


0 


۱ 


رکه 


۳ 


55 


1 


جاهدوافي:ا لبدينهم سانا ) 
وتعلق الداة بالجهاد وأنه 


. اربعة اصناف 


فصل الق الله العداوة بين 
الشيطان واللاك والهوىوالعقل 
أعلى امم طالب الع طلب عل 
الكتاب والسئة وأحستها فيه من 
قصرهمته على تتبع شواذ السائل 
وأعلى امىم فى باب الارادة 
وبيان داك 
ا 
نهم أدلاء على الخير مقالا وقطاع 
عنه حالا 

نبذة كير ةمن سيرة اللصطن تست 
فصل فيه تنبیه بليغ المغرورين 
فصل فى بيانالمكة فى جملالقم 
او الحلوقات وا دم | خرها 


وبيان حاهم وبيان 


8 حال ابلیس‌مع آدم قبلو بعد خلقه 
3 فصل فيه حك نفيسةو مؤاعظ رقييه 


۹۹ 


فصل فيه جلي الرب 


۳ را 0 ألنة 
۷١‏ فصل فيه قمة خروج ای 


من مكة ومعه أبو بكر رضي ۳ 


YY 


۷ 


عنه ودخوضا الغار و تعشنش 
العنگوت عليها 
عض مناقب ألي بكر الصدیق 


رضى الله عنه وأرضاء 


تنبيه فى اجتناب من بعادي اهز 


السنه وسديه 


.۰ تیه آخر وفيه مواعظ 


وما فى 


۷۷ 


۷۵ 


> 
م 


AY 


۸۳ 


5م 


دة قيمة 


عظات بالغه وخم نأفعة 


تفسير قوله تمایي ( و كان الکافر 
عل ربه ظهيراً ( 

نير قوله تعالي ( والذين اذا 
دک وا با یات رمم مخروا عليها 
صما وعميانا ) 

أصول العاصي وفروءبا وبيان 
ما به اجتنابها 

فاد : د 2 0 


فا ده 0 0 ما تصن 
آمرن و بیان الفضائل المنفصلة 
عنبا عاربه جع فا المعمر 

بيان حال من جعل الله تعالي هه 


فبرس کتاب الفوائد لابن لاقم ۲۷ 
الصحيفة الموضوع الصحينة الوضوع 
وهن جعل همه الدنيا فرض ما فيه صلاح العبد وان 
: يان العم والعمل وآنواع العلوم كانت المشقة ظاهره 
وما ينفع منبا وما يضر ۳ بيان معرفة العبد الحقيقية 
و ظاهرالاعان وباطنه عنی‌مایکون + لاتم الرغبة فى الا خرة الا بعد 
منه علي ااقيقة وما لا یکون نظر بن 
<م أنواع اتوکل علي الله تعالي | ٩۰‏ زهد العارفين فى الدنيا 
واختلاف الدرجات فيه ٩‏ وعيد الله تعالي لمن رضي بالحياة 
۷ سر التوكل وحقيقته لیا واطمأن مها 


. . _شکوی الجهال وشكوي‌المارفین 


يان قوله تعالی ( بأمها الذين 
ا استجييوا (الاية وما 
تضمنته من الا مور النافعة 
تفسيرقوله تعالى ( وجعلناله نوراً 
عشي به فى الناس ) 


۰ تفسير قوله تعالي ( واعلموا أن 


۹۱ 


3 


الله حول بين المرء وقلبه ) 
تفسير قوله تعالي ( كتب عل 
القتال وهو كره لک ) 

بیان آنمصلحة النفسفي مكروهها 
والعمثيل له عين بغرس وهو عام 
بالقلاحة فيفصل بعض ماغرس 


٠ .‏ مثال ثان للدلالة علي أنالله تعالى 


۷ أساس كل خير أن تمل أن ماشاء 
الله كان وما لم يشأ لم یکی وییان 
أنه عی‌قدر نية العبدوهته يكون 
توفيق الله سبحانه له واعاته 

۹۸ حع بالغات وفواند حسان 

٠‏ من آثر الدنيا من العلماء وقال 
علي اله غير الحق » ومثل عالم 
السوء الذى يعمل مخلاف عامه 

١‏ مانضمنه قوله تعالي (واتلعليهم 
نبأ الذى اتيناه آياتنا فانسلخمنها) 
الا به من ذم عالم السوه 

۲ حال العابد الجاهل وا فته 

۱۰.۳ المل والايمان أفضل ما | كتسبته 
النفوس و حصله القلوب 


۳۸ فبرس كتاب الفوائد لان الةم 
الممحيفة الوضو ع الصحيفة الوضو ع 
۶ بيان غاط الناس فى حقيتة الإا وتقمة وله عليه عبودية فى هذه 
والاعان اللذين بها حصل السعادة المرات ب كلبا 
والرفعة وبيان أن العم ععزل عن | ۱۱۳ بيان من أقرب الخلق الى الله 
الكلام والجدال والمقدرات ومن ابعدثم منه 


الذهنية 
بیان أن اعان العامة من الناس 
اجمالى وتفسیرالامان واختلاف 
الفرق فيه 

حقيقة الاعان عند آهل الاعان 

. من ترك الألوفات أغير ۳ 
مشقة ومن بر كبا صادقا مخلصا 
هان عليه أمرها 

سبيل المؤمنين وسبيل الجرمين 
وبيان أن العارفين لله ید رکو نها 
بالتفصيل 

الناس فى معرفة السبیلین آریم 
فرق وبيان أن الله تعالي حب 
أن تعرف سبيل أعداثه لتجتنب 
كا حب أنتعرف سيبل أو لياه 
للك 

١‏ عشرة أشياء ضائعة لا ینتفم با 


۷۱۲ له سبحا ةغل عبده أمر وقضاء 


۱۰۸ 


عبوديةاانعم معرفتهاوالاعتراف‌ا 
من ترك الاختيار والتندبير شا 
آطیب عیشه وما أنعم قلبه 

آهل ا ثلاثة عادد وزاهد 
وصددق وحال من صدق معالله 
فى العبادة 

استعانة العبد بااتجرد الي الله 
بالتوحيد وال کل والثقة 

-- نصيحة للدخول الي الله وتجاورته 
فى دار ااسلام من أقرب الطرق 
وأسهلها 

علامة حيدة الارادة آن يكون 
رضا الربغاية هم اارید ۱ 


ارذگ 


۱۸ نصائح ووصايا 

بعد آقسام الز هد وح كل قدم 

۶ ترك الا مر أعظم عند الله من 
ار تکاب النهى و الاستدلال مزه 
المسألة بقصة أيينا آ دم وامتناع 


فبرس كناب النوائد لاان الب ۲۳۹ 
الصحيفة الوضو ع الصحقة الوضو ع 
أبليس عن السجود الننى والاثبات فى باب ابر 
۰ فعل الأمور مقصود لذاته وترك| ۱۲ جعل الله سبحانه جزاء فعل 
النهی لتكيل فعل الأمور الآمورات عشرة أمثالما وا 
فعل الأمور من باب حفظ قوة ارت‌کاب النهیات مثلا واحدا 


الاعان. 


سب فعل المأموراتحياة القاب وغذاژه 


۱۲١ 


۷۱۳۳ 


۱۳ 


من فعل ان ورات والنهیات بنجو 


اذا غلبت حسنانه والا أخذ منه 
الحق ثم جا 

مندعى الى الاعان فال لا أصدق 
ولا أ كذب فهو کاثر 

الطاعة والمعصية بتعلقان بالامر 
أصلا وبالنهى تبعا 

انقصود من ارسال الرسل طاعة 
المرسل 0 


متثال الا مر عبودية وتقرب 
المطلو ب بالھی عدم الفعل 


واختلاف العلاءفىالمطلوببالنهى. 


حقيق ان الطلوب نوعان 
لا نهی عن صده ۱ 


۱۳۹ 


القصود فى النهی عنه اعدامه 
وف الأمور به کونه وايجاذه 
فعل بت الاعانة علیه‌وجر اوه 
انماهومن رحمة اشّوفعل مابکرهه 
والعقاب عليه انما هو من غضبه 
آثار ما یکرهه آسر ع زوالا عا 
نحبه من زوال آثار ما حبه ما 
۱ 

بیان ان الله سبحانه أفرح بتوبة 
عبده من الفاقد الواجد 

بیان أن الأمور به اذا نات فقد 
فاتت اللياة الطلو بة للعيد 

بیان ان المهيات شرور تففى 
الوشرور والمأمورات خيرتؤدي 
الى خيرات 

مبنى الدين علي قاعدتين الذكر 
والشكر 


بيان ان الاعمال القاعة با لقلب 


۳۲۰ فبرس كتاب الفوائد لابن ام 
الصحيمة الموضوع العبحیفه ا موضوع 
۰ بان أن الله مهدى بالکتاب | ۱۳۹ بعض الاسرار الي يتضمنها قوله 
من اتقی مساخطه قبل نزوله تعالى ( وعسى أن تكرهوا شیثا 
NE a ONS‏ 5 
وگو سای ۸ . ا ا 
وت عصل ۱۳۹ الصيرعن الشُهوة اد 
۸ 55 بنى الاعان على الصير 2 اوه 
د عور و ا بیان أنالخلق وسط بين رذيلين 
تقتضي الضلال ويان ذلك في العدوان والنتقص 


كتاب الله تعالى 
۳۳ الفرق بين المدى والرحمة وبين 
الضلال والثقاء فى كتاب الله 
وبيان اختلاف عبارات السلف 
فى تمسمر الفضل والرحهة 
بيان 1 المدي والفضل والنعمة 
وا ج بقبلازنات وآن الغا 
والضلال متلازمان 
اله دى واارحة ولوازمها من 
اا و الاضلال ولوازمه 
حکة 
ليان أنه محسن بالانسان‌آن يرك 
النفوس المبطلة الفارغة 
بیان أن الكذب يفسد تصور 


۳ 


یی 


۳۵ 


ی 


۰۱ بان ان اتید اعایقطع منازل 
السير الىالله بقلبه وهته لا یدنه 

۱:۲ خبراخدئوا کل هدی‌الرسول 

جد الصادقون الساثرون‌ا لا تعالی 
والدار الا خرة قسمان 

۳+ جاع فضائل الاخلای وتقائصها 

6 افممة العالية والنه الصحيحة 
يتوقف على حصوفیا الوصول الى 
الطلب الأعلي 

١‏ ح بالات من کلام “أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه 

۱:۵ من‌آحب‌ان عدحه الناس وطمع 
نواعم یی غلم 


كيف يقطم الانسان العلائق 

علامات السعادة والشقاوة 

کل بناء على غبر آساس مین 

فانه بنهار 

أركان الكفر أربعة 

مر جهل الله بغضه الي خلته 

وأمثلة من ذلك 

۳ معنى المكر الذي وصف الله 
ی نقسه 

| معنی قوله تعالى ( اني أعل ما لا 
تعادون ) 

4 قوف ارلا الله قالش سوه 
ومعنى هذا المكر الذى مخانونه 

كيان أن اه که والسهور 


فروعبما مع بیان شجرتي التوحيد 


۱5۷۲ 
۱5۹ 


فيرس كتاب الفوائد لاان القم خف 
الصحيفة الوضوع الصحیفه الوصوع 
٩‏ علاج الطمع والاشراك 
۰ علي قدر هة المرء وشرف نها ۱۵ مراتب سعادة العبد والاسباب 
تكون لذته وبيان درحات الناس الى يصاح لراتب الوفین . 
فى ذلك وبيان ما یقعد به عنپا ومداخل 
۴ ورع عمر ن عبد العزيز رضي الله الشيطان اليه 
عنهو بیان‌مننا العجر_ق الانسان ۸ بیان من أي شي «خلق بدنابن 
۳ من هجر العوائد وقظم العوائق 5 وروحه والاسرار التي با 
وصل الى طلوبه تسكون الرو ح سامية الى العالم 
۶ العلائق أنواع العلوي أو فى انقطاع عنه 


١6‏ موعظه العارف للناس والفرق 
بين مواعظ العارفين وعظات 2 
الزهاد 

ل البون البعيد الذي بين رعاية 
الحقوق مع الضر ورعايتها مم 
العانية 

۰ معرفة الله تعالى نوعان وها 
بابان واسعان وجاع ذلك الفقه 
فى معالي اسیائه الحسنى وجلاطا 

س ١‏ كتساب العبد ماله على آنواع 
بعضرا نافع له و بعضبا ضررعلیه 
وهذه الانواع فروع كذلك 

۱ مواساة المؤمنين آنو اعكاباراجع 
الي مقدار الامان 

مضيءةالسالكين الى اشّفى الجيل 


+ جماع اصلاح الخواار الاستمال 
بالعلوم والتصورات ف الآوحيد 
رحقوفه وأفائت الاعمال وطرق 
التحرز منها 

بیان أ نالقلب لا مخلوقط من الفکر 
وانالعس كالرحا لابد أن تدور 
ودوراما راجم ألي مايلقى فما 


۳۳۲ فبرس کاب النوائد لابن الق 
الصحيفة الوضو ع الصحيفة الوضوع 
بالطريق وافامهنا وانقسام هذا | ۱۷۷ فسادالاف سف الاشتغال مالا يعنى 
الجهل الي آنواع وصلاحها بالعمل فیا م 
۷۷ الخوادع الى تعرض للعازم عل |[ — حواجز التوفیق‌وموانههستة أشياء 
اقا اتح محري لكاو جه تر دن 
نم الله تعالى على عبده أنواع طرائق 0 الله تعالى ۰-۰ 
رلاره و بیان ال4 الا هة ھک والعصاة 
سن الحواطر ولافکار مدا کل عل 00 سبل التستري عن رجل 
أ مر داوم تناو ثلانا و 
نظري وعمل اختباري وبیان‌ان 2 ان تلاا فى 
لام العلوم والاعال فى صلا لبو وكين أن الع يمن 
ESO‏ الميران.. 
الخواطر والافكر أنواع مع فة انا أرة 
۱۸۰ وع معر هه الناس ریم وار 
E EEE‏ 
ا وکر پل وات 
ر ا أ س طلب الانتسقال منالتعمة الى 
ا روي ما قد يظن العبد أنه خير له افة 
منها فى مدا أسبل من الخلاص| ١‏ من الا فات الخفية 
منها بعد تححوینها وصبرور ما ۱۸۱ معرفه ارب سبحانه بالجال من 
أر ادات 


معرفة خواص الخلق ومن أعز 
ألو اع المعرفة 

۲ جمال الله سبحانه الذى عکن أن 
يدرك العبد علي مراتب اربعة 
ابس مہا جال الذاتالذى لا 
بدرکه سواه 

بان انها ني‌الاسندلال منطريق 
هذه الانواع على جال الذات 


فبرس کتاب الفو اد لاءن الق 


الصحيفه الوضوع 

۳ حمد الله الذى منه ادات العم 
وأليه انتهت على أصلين ۳ 

بيان قوله عليه الصلاة و السلامان 
الله جميل حب الخال وما يؤخذ 
منه وأنه يجب على العبد أنبظير 
نعم لله عليه 


۱۸۶ 


ملش من ری كل غ حستا 
وحجة من خاله وبيان الى فى 
هذه المألة وفيه تقسم الجال فى 
الصورة واللباس واهيثةالى ثلاثة 
افسام 
ن کف آن‌اشتعال سو امال 
۰ سعادةا میدق صدق‌العزعهوصدق 
الفعل 
۷ فاندة جليلة فى القدر 
. بیان انه مناجبل وال انيطلب 
العبد من‌الناس‌التوقهرو الا حلال 
وهو لا يوقر الله تعالى وییان‌ان 
طاعته وحبانه حسب وقاره 
۱۸ وقار الله فالقلب اقسام 
e‏ روادع من لا يوقر الله كثيرة 
۰ فائدة بيان أن الناس لم يزالوا 


كما سا 


۳۳۳ 


الصحيفة وضو ع 
۰۱ فائدةف با نأ نلاطريق للشيطان 
علي الانسانالا من‌ثلاث‌جهات 
۰ فاند: فى أن طالب النقوذ الي 
الله ورسولهوالى كل عا وصناعة 
ورياسة لا بد ل شجاعا 

مقداما حا کا على وهه 
فائدة ‌بیان ذ كر اللسانوذ كر 
القلب : ویان انفم الناس لك 
فصل في بیان ان له على العبد 
ی کل عضو أمرولهعليه يدنهى: 
اقامة الله الق بين بين الامر 
والنعى والعطاء والمنم فاقترق 

الخلق فرقتين 

۶ ماذا بصنع الانسان اذا تصادم 

جبش الدنيا والا خرة 
۰ الاوحيد ايزه شي.و اصفاه‌ولااك 


۱۹ 


۷۱۹۳ 


آقل شيء يد نسه 
۱۵ فاندة ی "هر الانابةومايتعلق 
ما 


۷ حك فيكلامالشيخ علي 

... فائدة فى بيان اسباب الشبقة الى 
تعرض عن سواع القرأ ن وغعره 

۸ قاعدة نافمةفى أنواعالفكرواننمبا 


۳۲ 


الصحيفة الوضو ع 

۵ قاعدة فما ينشأعن الايمانوحسن 
الظن والاقتداء بالرسول وال 
والعزيمة وصحة الرأى وغيرذلك 

۰ قاعدة فى بيانأن للعبد بین‌بدی 
الله موقفین 

... قاعدة فى بیان أن اللذة لا تذممن 
جبة كونها لذة وانما تذم 2 

۰۱ فائدة فى أن قولهتمالى ( وأيوب 
إذ نادي ) جمع بين حقيقة 
التوحيد واظهار النقر والقاقه الي 
ربه 

... فائدة فى بيان ما اشتملت عليه 
آآية (أنتولىفالدناوالا خرة) 

۲ فائدة بیان قوله تعالى ( وان من 


0000 


الصحفه 


الوضو ع 
شي. الا عندنا خزائنه ) وما 
تضمنه من الاسرار والکنوز 
۳ فائدة جليلة فى بيان أن العید 
لا بزال منقطعا عن ان حی 
تتصل ار ات ومحبته بوجبهالا علي 
۶ قاعدة جليلة ی التقكر بنعم ۳ 
كابا وعلى الانسان أن بطلب‌من 
الله الام ذکرها وابزاع شكرها 
وهو ميحثءهم جدا 
6 فصل فى بیان سبب الدلان 
۷ فصل کلام شيخ الاسلام ابن 


| تيمية فى تغسمر اول سورة 


